
 تونــس – دخلت عبير موســـي، رئيسة 
الحـــزب الدســـتوري الحر المعـــارض في 
تونـــس، الثلاثـــاء، مرحلـــة جديـــدة في 
صراعها مـــع حركة النهضة الإســـلامية 
من خـــلال إعلانها اللجوء إلـــى القضاء 
للطعن في قانونية الحزب واتهام قياداته 
بتدليـــس وثائق للحصول على تأشـــيرة 

العمل القانوني في 2011.
يأتي هذا في وقـــت نجحت فيه عبير 
موســـي في تضييق الخنـــاق على حزب 
النهضـــة سياســـيا وإذكاء الخلافات بين 
مكونات التحالف الحاكم، خاصة بعد أن 
صـــوت التيار الديمقراطـــي وحزب تحيا 
تونس لفائدة عـــرض لائحة على البرلمان 
لتصنيـــف الإخـــوان المســـلمين جماعـــة 
إرهابية، وهـــو ما زاد فـــي عزلة الحركة 

وفقدان ثقة حلفائها داخل البرلمان.
وقالـــت عبيـــر موســـي، فـــي مؤتمر 
صحافـــي، إن إجراءات تأســـيس الحزب، 
بعـــد احتجاجـــات 2011، جـــاءت مخالفة 
لقانـــون الأحزاب الســـائد في تونس منذ 
عـــام 1988 وحتى تاريخ صدور مرســـوم 
جديد في سبتمبر عام 2011 بعد أشهر من 

سقوط النظام السابق في 14 يناير.
وأوضحـــت موســـي أن ملف الحزب، 
الذي تم سحبه من وزارة حقوق الإنسان 
وفق مطلب الحق في النفاذ إلى المعلومة، 
يكشف خلوّه من عدة وثائق وتنصيصات 
فـــي قانون الأحـــزاب، كمـــا اتهمت حركة 
النهضة بالتحايل على الإدارة التونسية.

ومن بـــين تلـــك المخالفات، بحســـب 
موســـي، وثيقـــة تتضمن إمضـــاء رئيس 
الحركة راشـــد الغنوشـــي بتاريخ الثامن 
والعشـــرين مـــن يناير عـــام 2011، بينما 
الأخيـــر عـــاد إلى تونس مـــن مغتربه في 

لندن في الثلاثين من الشهر نفسه.
الحـــزب  رئيســـة  أوضحـــت  كمـــا 
النهضـــة  حركـــة  ملـــف  أن  الدســـتوري 
للحصـــول علـــى ترخيـــص، لـــم يتضمن 
وثائـــق رســـمية مـــن الدولة تثبـــت عدم 
امتلاك المؤسســـين للحركة جنسية ثانية 
ولا وثائق تتعلق بالعفو التشريعي العام 
واستعادة الحقوق المدنية، بسبب صدور 
أحكام قضائية مشددة ضد قيادات بارزة، 
بينهـــا الغنوشـــي، خلال حكـــم الرئيس 

الراحل الحبيب بورقيبة.
وقالـــت موســـي إن تأســـيس الحزب 
والأيديولوجيا  الإســـلامية  المرجعية  ذي 
العقائديـــة يتعارض مـــع قانون الأحزاب 
لعـــام 1988، مؤكـــدة أنها ستســـعى إلى 
الحصـــول على دعم الكتـــل النيابية لعقد 
جلســـة عامـــة للتـــداول فـــي الخروقات 
القانونيـــة التي شـــابت تأســـيس حركة 

النهضة.
الدستوري  الحزب  رئيســـة  وتعهدت 
الحر بمقاضـــاة وزير الداخلية الأســـبق 

فرحات الراجحي على خلفية ما اعتبرته 
“مخالفتــــه القانــــون بمنحــــه التأشــــيرة 
لحزب حركة النهضة في ســــنة 2011 رغم 

مخالفة ذلك الشروط القانونية“.
وقــــال مراقبــــون إن عبيــــر موســــي 
وضعــــت حركــــة النهضــــة تحــــت ضغط 
كبيــــر خاصــــة بالتشــــكيك فــــي قانونية 
وجــــود الحــــزب كونه حزبــــا دينيّا، وهو 
ما يتعــــارض مع قانون الأحزاب بشــــكل 
صريح، بالرغم من تغيير الاســــم، لافتين 
إلى أن زعيمة الدســــتوري الحر ســــتجد 
دعما أوســــع فــــي البرلمــــان وخارجه في 
حال أعيد تقييم الوضع القانوني للحزب 

الإسلامي.
ورغــــم التصريحــــات ”المعتدلة“ التي 
تروّج لهــــا بعض قيــــادات النهضة، فإن 
الخطاب الرســــمي للحركــــة ذات الخلفية 
الإخوانيــــة، والــــذي يظهر بشــــكل جلي، 
لــــدى أنصارهــــا وقياداتها، علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي يغلب عليه التشــــدد 
وتكفيــــر الخصوم والتشــــفي من الموتى 

والمرضى.
وأشــــار المراقبون إلــــى أن التحركات 
المتعــــددة لعبيــــر موســــي باتت تســــلط 
ضغطــــا كبيرا على النهضــــة، خاصة من 
خــــلال الســــعي إلــــى كشــــف ارتباطاتها 
الخارجية، ســــواء من خلال إثارة انحياز 
الغنوشــــي إلــــى تحالــــف تركيــــا وقطــــر 
والإخوان وإجباره علــــى التزام الصمت 
وعدم توظيف وجوده على رأس البرلمان 
لتنفيذ أجندات غير تونسية، أو من خلال 
لائحة تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا، 
وهي اللائحة التي كشــــفت عزلة النهضة 

في البرلمان.
ودعت موســــي إلى ســــحب الثقة من 
رئيس البرلمــــان متهمة إياه بتهديد الأمن 
القومي لتونس من خلال اختياره الحلف 

التركي الإخواني.
وبات الحزب الدستوري الحر منافسا 
رئيســــيا لحركة النهضة، وهو ما كشفت 
عنه نتائج انتخابات جزئية على مستوى 
بعض المحليات، حيث حل الحزب متقدما 
في بعض المحليات ما يعطي مؤشرا قويا 
على أنه ســــيكون اللاعب الرئيســــي في 
السنوات القادمة، وأنه نجح في التعبير 
عن مخاوف التونسيين من النموذج الذي 
تعمل النهضة علــــى فرضه ومخاطر ذلك 

على هوية المجتمع وأمنه.

الجمعي قاسمي

 تونس – عاد الجدل في ليبيا ليدور من 
جديد حول مشروع إنشاء ”حرس وطني“ 
تُروج له حكومــــة طرابلس للالتفاف على 
المطالب الإقليمية والدولية، وخاصة منها 
الأميركية التــــي تدعوها إلى ضرورة حل 

وتفكيك الميليشيات.
وتأتي هذه المســــاعي وســــط تباينات 
حــــادة فــــي المواقــــف لا تخلو مــــن تبادل 
الاتهامات بين قادة الميليشــــيات، ترافقت 
مع تصعيــــد يُنذر بمواجهــــات احتجاجا 
علــــى قاعدة ”ميليشــــيا حلال وميليشــــيا 
حــــرام“ التــــي يعتمدهــــا وزيــــر الداخلية 
فتحي باشــــاغا فــــي اختيار الميليشــــيات 

التي ستنضم إلى هذا الجهاز الأمني.
ومــــن المتوقــــع أن يســــتغل باشــــاغا، 
المحســــوب على تنظيم الإخوان المسلمين، 
هــــذه الفرصــــة للتخلص من ميليشــــيات 
تعيــــق إحــــكام قبضتــــه وقبضــــة مدينة 
مصراتة التي ينتمــــي إليها على دواليب 
الدولة وفي مقدمتها ميليشــــيات طرابلس 

وبشكل أقل ميليشيات الزاوية والزنتان.
وســــعت تركيــــا إلــــى النفخ فــــي هذا 
إنشــــاء  بمشــــروع  الدفــــع  عبــــر  الجــــدل 
”الحــــرس الوطنــــي“ إلــــى الواجهــــة من 
جديد، حيث اختارت وكالة الأنباء التركية 
”الأناضــــول“ التركيز عليــــه، في تقرير لها 
بعنوان ”الحرس الوطني الليبي.. خيار لا 
بد منه“، وذلك في محاولة مكشوفة لإيجاد 
مســــوغات تبريرية لهذا المشروع الذي لا 
يخــــرج عن الأهــــداف العدوانيــــة التركية 
التي تتناغم مــــع الأجندات الإخوانية في 

المنطقة.
ولا تبــــدو عودة تركيــــا للنفخ في هذا 
المشــــروع معزولة عــــن حالة الهســــتيريا 
التي تنتابها منذ تدمير دفاعاتها الجوية 
ومعداتها العســــكرية في قاعــــدة الوطية 
بجنــــوب غرب طرابلس، بل تبدو شــــديدة 
الارتبــــاط بها، وذلك في مســــعى لمحاولة 
حرف الأنظار عن خسائرها أولا، ولإرضاء 
أميــــركا ثانيا، وثالثا للتســــريع في إقرار 
هذا المشروع من أجل ضمان صفقة تكوين 
وتدريب وتســــليح هذا الجهاز الذي يُقدر 

بمليارات الدولارات.
واعتبــــرت وكالة الأنبــــاء التركية في 
تقريرهــــا أن ”تســــريح وتفكيــــك وإعادة 
إدماج الميليشيات، 

هــــي خطــــة أميركية لإعادة بنــــاء الجيش 
الليبي، لكنهــــا خطوة لا بد منها للانتقال 

من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة“.
لكــــن الوكالــــة تجاهلت عــــن قصد أن 
تركيــــا تريد من هــــذا الجهــــاز ليس فقط 
توفيــــر غطــــاء لتواجدها العســــكري في 
ليبيا، وإنمــــا أيضا قلــــب موازين القوى 

العسكرية في مجمل أنحاء ليبيا.
ويرى مراقبون أن الدفع بهذا المشروع 
إلى الواجهة من جديد لا يخرج عن سياق 
المنُاورات التي تســــتهدف إعــــادة ترتيب 
الأوضــــاع الأمنيــــة والعســــكرية في غرب 
ليبيا باتجاه رســــم معادلات جديدة تمُكن 
الميليشــــيات المواليــــة لحكومــــة طرابلس 
(حكومة الوفــــاق) المدعومة من تركيا، من 
المرحلة  اســــتحقاقات  مواجهــــة  مقومات 
القادمــــة ضمــــن جهــــاز واحــــد ســــيكون 
استنســــاخا لجهــــاز الــــدرك التركي الذي 
حوّلــــه رجــــب طيــــب أردوغان إلــــى عصا 

غليظة لضرب خصومه السياسيين.
وفي هذا الســــياق اعتبر رئيس لجنة 
الدفاع والأمن القومي في المؤتمر الوطني 
الليبي الســــابق، عبدالمنعم اليســــير، في 
تصريحــــات إعلامية أن جهــــاز ”الحرس 
الوطنــــي“ الــــذي تريد ”حكومــــة الوفاق“ 
تأسيســــه، ليــــس ســــوى “أداة إرهابيــــة 
شــــيطانية ستســــتعملها تركيا والإخوان 

لتدمير المنطقة بالكامل“.
وحذّر مــــن أن ”المســــتعمر التركي لم 
يأت إلــــى ليبيا وحده، بــــل بمؤامرة، وما 

يحــــدث الآن هــــو فتــــح الطريــــق لجماعة 
الإخوان المســــلمين وتركيــــا للتواجد في 
شــــمال أفريقيا لأهداف أكبر من السيطرة 
على ليبيا“، داعيا في الوقت نفســــه قادة 
التشــــكيلات المسُــــلحة والميليشــــيات في 
طرابلس إلى أن يســــتيقظوا قبل أن يفوت 

الأوان.
ويعكــــس هذا التحذيــــر حجم الخطر 
الذي بات يشــــعر به الليبيــــون جراء هذا 
المشــــروع الذي يســــتهدف توفيــــر غطاء 
شــــرعي وقانوني للميليشــــيات، من أجل 
وظيفيــــة  وأداة  كورقــــة  عليهــــا  الإبقــــاء 
للأجندات التركية التخريبية في المنطقة، 
وذلك من خــــلال دمجها في جســــم واحد 

مواز للجيش الليبي.
وفي بداية الشــــهر الجاري رفع محمد 
علــــي المهــــدي الشــــريف، رئيــــس الأركان 
العامــــة للقوات التابعــــة لحكومة الوفاق 
الليبية، مذكــــرة إلى رئيس الحكومة فايز 
الســــراج، تتضمن إنشاء ”حرس وطني“، 
تكون العاصمة طرابلس مقرا رئيسيا له، 
وأن يتولى قيادته ضابط لا تقل رتبته عن 

عقيد.
وجاءت تلــــك المذكرة في أعقاب أعمال 
اللجنة التي شكلها السراج من أجل إعداد 
رؤية شــــاملة لدمج الميليشــــيات المساندة 
لحكومتــــه، تنفيــــذا للأوامــــر الأميركيــــة 
التي تلقاها خــــلال اجتماع مدينة زوارة، 
مــــع الجنــــرال ســــتيفن تاونســــند، قائد 
القيادة العســــكرية الأميركية في أفريقيا 

”أفريكوم“، والســــفير الأميركي لدى ليبيا، 
ريتشارد نورلاند.

وتولــــى هــــذه المهمة فتحي باشــــاغا 
الذي ســــبق له أن وجه في العشــــرين من 
مايــــو الماضي مذكرة إلى محافظ المصرف 
المركــــزي بطرابلــــس، الصديــــق الكبيــــر، 
يدعوه فيها إلــــى وقف التعامل مع بعض 
قــــادة الميليشــــيات وتجميد حســــاباتهم، 
حيــــث تتالت بعــــد ذلك التســــريبات التي 
تُشــــير إلــــى أن باشــــاغا ســــلم الأتــــراك 
قائمة أوليــــة تضم 34 اســــما من عناصر 
الميليشيات المراد التخلص منهم في مدن 

طرابلس والزاوية وصبراتة.
وفجرت تلك التسريبات خلافات حادة 
داخل الميليشيات، تصاعدت وتيرتها إلى 
أن وصلــــت إلــــى حد تبادل إطــــلاق النار، 
أثنــــاء تجمع قــــادة تلك الميليشــــيات أمام 
المصرف المركزي وسط العاصمة طرابلس، 
وذلــــك في الوقت الذي توقعت فيه مصادر 
أمنيــــة ليبيــــة أن تشــــهد الأيــــام القادمة 
تصعيدا خطيرا قد يُدخل الميليشــــيات في 

مُربع التصفيات الجسدية.
ولفتت في هــــذا الصدد إلى أن بعض 
المقربين من باشاغا في طرابلس يتداولون 
قائمة بأســــماء العشــــرات من الذين يبدو 
أنه تقررت تصفيتهم جســــديا، بالإضافة 
إلــــى اعتقال العشــــرات من كتيبــــة “ثوار 
بقيادة هيثــــم التاجوري، التي  طرابلس“ 
لا تُخفي خلافاتها مع ميليشيات مصراتة 

وغرفة العمليات العسكرية التركية.

 بغــداد – ردت الميليشــــيات العراقيــــة 
الموالية لإيران، على قرار رئيس الحكومة 
إعفاء فالح الفيــــاض من منصبين أمنيين 
حساســــين، باغتيال الخبير الأمني هشام 
الهاشمي، الذي قضى برصاص مسلحين، 
يعتقد على الأغلب أنهــــم تابعون لكتائب 

حزب الله.
وفتح المسلحون النار على الهاشمي، 
الخبيــــر البــــارز فــــي شــــؤون الجماعات 
لانفــــلات  الناقــــد  والصــــوت  المســــلحة، 
الميليشــــيات الموالية لإيــــران، عندما كان 
يهم بدخــــول منزله في حي زيونة شــــرق 
بغــــداد، في عملية اغتيــــال صدمت الرأي 

العام والطبقة السياســــية، وأثارت ردود 
فعل دولية.

المراقبة  كاميرات  تسجيلات  وأظهرت 
فــــي موقــــع الحــــادث أن القتلــــة ترصدوا 
الهاشــــمي، وعلموا بموعــــد وصوله إلى 
داره، بعدمــــا أنهــــى مقابلــــة تلفزيونية، 
تحــــدث خلالهــــا عــــن آليــــات الجماعات 
المنطقــــة  قصــــف  فــــي  لإيــــران  المواليــــة 
الخضراء والمعســــكرات التي تســــتضيف 

قوات أميركية.
وأطلق أحد المسلحين أربع رصاصات 
على الهاشمي من مسافة نحو متر واحد، 
ما تســــبب في إصابته بجروح بليغة في 

منطقتي الرأس والصدر توفي على إثرها 
خلال نقله إلى المستشفى.

وأصــــدر رئيــــس الجمهوريــــة برهــــم 
صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
بياني إدانة لعمليــــة الاغتيال، فيما تعهد 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بملاحقة 
القتلة والعمل على حصر السلاح المنفلت، 
وأصدر قــــرارا بإقالة قائد الشــــرطة الذي 

وقعت الجريمة ضمن قاطعه.
وشكلت وزارة الداخلية لجنتين ضمتا 
عددا من كبار الضباط، تعمل الأولى على 
مطاردة القتلة، فيما تهتم الثانية بتحديد 
مكامن الخلل التي ســــمحت بتنفيذ عملية 

اغتيــــال ضد شــــخصية معروفة على هذا 
النطاق.

وأدان ســــفراء ودبلوماســــيون عــــرب 
الأمم  نعــــت  فيمــــا  العمليــــة،  وأجانــــب 
المتحــــدة عبر ممثلتها الدائمة في العراق، 
الهاشــــمي، مطالبــــة حكومــــة الكاظمــــي 

بتقديم قتلته إلى العدالة.
وعكــــس الاهتمــــام الكبيــــر باغتيــــال 
الهاشــــمي قيمتــــه وتأثيــــره فــــي الــــرأي 
العام، لاســــيما منذ احتدام المواجهة بين 
الجمهــــور العراقــــي والأحــــزاب الموالية 
لإيــــران فــــي أكتوبر الماضــــي، حيث وجه 
لاستســــلام  لاذعــــة  انتقــــادات  المغــــدور 

عــــادل  برئاســــة  الســــابقة  الحكومــــة 
عبدالمهدي لرؤية الميليشــــيات بشأن سبل 
معالجة الاحتجاجات التي كانت متفاقمة 

آنذاك.
الكاظمي  مصطفــــى  تســــلم  وعندما 

رئاســــة الحكومــــة، كتــــب الهاشــــمي 
مشــــجعا إياه على حصر السلاح بيد 

الدولة.
مــــن  مقربــــون  وقــــال 
الهاشمي إنه تلقى مؤخرا 
تهديــــدات بالقتــــل، مــــن 
كتائب حــــزب الله، وهي 
ميليشيا أسسها الحرس 

الثوري الإيراني وتُتهم بمهاجمة السفارة 
الأميركية وعدد من المقرات العسكرية في 

العراق.
يوم  وأبلغ ساســــة عراقيون ”العرب“ 
الثلاثاء بأن لديهم تقديرات تربط بين 
اغتيــــال الهاشــــمي والإطاحة بفالح 
الفياض من منصبي مستشار الأمن 
الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني.
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تأسيس {الحرس الوطني الليبي} 

على قاعدة ميليشيا حلال وميليشيا حرام
ميليشيات مصراتة تستعد لتصفية خصومها في طرابلس

كتائب حزب الله توجه عبر تصفية الهاشمي رسائل تخويف إلى رافضي نفوذ الميليشيات

الميليشيات ترد على إقالة الفياض باغتيال هشام الهاشمي

الحرس الليبي صناعة تركية
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 عمــان - يطبـــع التخبـــط والارتباك 
معالجـــات الحكومـــة الأردنيـــة للوضع 
الاقتصادي الذي يشهد تدهورا، لاسيما 
مع تفشـــي جائحة كورونا التي لا يبدو 

أن هناك أفقا قريبا لاحتوائها.
وبعد أشـــهر من التســـويق لأولوية 
الاعتماد على الذات، لاســـيما مع ارتفاع 
المديونية التي تجاوزت سقف 43 مليار 
دولار، عادت حكومـــة عمر الرزاز مجددا 
إلـــى الرهان علـــى الدعـــم الخارجي في 
شـــكل قروض وســـندات، الأمر الذي من 
شأنه أن يعمق أزمة المملكة الاقتصادية 

على المدى المتوسط بدل حلها.
ويقـــول خبـــراء اقتصـــاد إن حديث 
الحكومـــة عـــن ضـــرورة الاعتمـــاد على 

الـــذات كان شـــعارا غير قابـــل للتحقق 
فـــي ظل ضعـــف الموارد والانتكاســـات 
التي ألمت بالقطاعـــات الإنتاجية جراء 
تفشـــي كورونـــا، ويلفـــت الخبـــراء إلى 
أن الحكومـــة كانت قد بدأت قبل تفشـــي 
الجائحة في تبني سياسة تقشفية إلا أن 
الوضع لم يســـر وفق مـــا هو مخطط له، 
لتجد الحكومة اليوم نفسها مجبرة على 

البحث عن حلول خارجية.
وأصـــدرت حكومـــة الـــرزاز مؤخرا 
ســـندات يوروبوند بقيمـــة 1.750 مليار 
دولار، وذلك لتســـديد ديون مستحقة في 
الداخل، و“يأتي الإصدار على شريحتين، 
الأولـــى بقيمـــة 500 مليـــون دولار بفترة 
استحقاق 5 سنوات، وبسعر فائدة 4.95 

في المئة، أمـــا الثانية فهي بقيمة 1.250 
مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات، 

وبسعر فائدة 5.85 في المئة“.
الســـندات،  هـــذه  إصـــدار  وهـــدف 
التي هي وســـيلة اقتراض من الأسواق 
العالمية، ضخ سيولة في القطاع الخاص 
عن طريق دفع المتأخرات المترتبة على 
الحكومة عبر السنوات الماضية، خاصة 
والأدوية  المستشـــفيات  قطاعـــات  فـــي 

والمقاولين والطاقة.
ويواجه القطاع الخاص في المملكة 
أزمة كبرى عمقها الإغلاق الشـــامل الذي 
امتد لأسابيع على خلفية جائحة كورونا، 
وتحـــاول الحكومة جاهدة إنعاشـــه من 
خلال حزمة من الإجراءات كان من بينها 

منح أصحـــاب العمل الحق في تخفيض 
أجور العملة إلى ما نسبته 60 في المئة، 
فضلا عن تقديم الدعم المالي للشـــركات 

المتضررة.
وأثنى رئيـــس الوزراء عمـــر الرزاز 
خـــلال زيارة أداهـــا الاثنين إلـــى وزارة 
التخطيط والتعـــاون الدولي على الدعم 
الخارجـــي المســـتمر لـــلأردن، معتبـــرا 
أنـــه يعكـــس ثقـــة عالمية ســـواء في ما 
يتعلق بأوجه الدعم أو إصدار ســـندات 

يوروبوند التي تمت أخيرا.
وقـــال الـــرزاز ”هـــذه شـــهادات ثقة 
عالميـــة بالاقتصاد الأردنـــي يعبر عنها 
الملـــك فـــي المحافـــل الدوليـــة، وهـــذه 
الثقة العالية للأردن بموقعه السياســـي 

والإقليمي والاقتصادي والمجتمعي“.
يبدو كلام الرزاز المحتفي بالحصول 
على المزيد من القروض مخالفا للوعود 
التي قطعها في العـــام 2019، حينما أكد 
أن حكومتـــه تضع في صلـــب أولوياتها 

تخفيض نسبة المديونية.
الشـــارع  لطمأنـــة  محاولـــة  وفـــي 
عـــن أن القـــروض والســـندات التي تم 
الحصول عليها سيتم صرفها للأغراض 
الأهـــداف  ووفـــق  لهـــا  المخصصـــة 
المرســـومة، شـــدد الـــرزاز فـــي إطلالته 
الأخيرة علـــى وجود رقابـــة داخلية من 
الحكومـــة ومن مجلس النـــواب وديوان 
مســـتقلة  رقابيـــة  كجهـــة  المحاســـبة 
فضلا عن الرقابة التي تمارســـها الدول 
والجهات المانحة على أوجه إنفاق هذه 

المساعدات.
مـــن جهتـــه أكـــد وزيـــر التخطيـــط 
والتعاون الدولي وســـام الربضي «على 
توجيهات رئيس الـــوزراء بأهمية اتباع 
نهج الشـــفافية واطلاع المواطنين على 
آليـــات الرقابـــة والصـــرف والمنظومة 
المتبعـــة في المنح والقـــروض ودورها 
في تمويل المشـــاريع، مشيرا إلى العزم 
على نشـــر الكثير من هـــذه الأمور قريبا 

وشرحها للمواطن الاردني». 

ولطالما أثيرت شـــكوك بشأن مآلات 
صـــرف المســـاعدات فـــي الأردن، وهذا 
ما دفع الـــرزاز إلى التأكيد على مســـألة 

الرقابة على تلك المساعدات.
ويظهر الـــرزاز ارتياحا حيال وضع 
المملكـــة، مســـوقا إلى أن بـــلاده لا تزال 
تحظى بغطاء دولي قادر على انتشـــالها 
مـــن كبواتها الاقتصادية رغم ما تواجهه 
الـــدول الصديقة من أزمـــات، الأمر الذي 

قابله البعض بتشكك وآخرون بقلق.

وأعرب رئيـــس غرفة تجـــارة الأردن 
وعضو مجلس الأعيـــان نائل الكباريتي 
عن قلقـــه مـــن مديونية المملكـــة، داعيا 
إلى ضرورة وضع اســـتراتيجية مختلفة 

لمعالجتها.
وتتجـــاوز نســـبة الديـــن العـــام من 
الناتج المحلي الإجمالي نســـبة 110 في 
المئـــة حتى نهاية العـــام الحالي نتيجة 
الوضع الداخلي، ولجـــوء الحكومة إلى 

سياسة الاقتراض الخارجي.
ويواجـــه الأردن منـــذ ســـنوات أزمة 
اقتصادية مستفحلة عمقتها أزمات دول 
الجـــوار والسياســـات الترقيعيـــة التي 

تبنتها الحكومات المتعاقبة.
ولم تشذ حكومة الرزاز التي تشكلت 
علـــى خلفيـــة احتجاجات شـــعبية غير 
مسبوقة في العام 2018 عن القاعدة، الأمر 
الـــذي عمق الأزمة وهو ما تعكســـه ليس 
فقط نســـب المديونية بل وأيضا ارتفاع 
معـــدلات البطالة التي قفزت إلى أكثر من 

19 في المئة.

 بيــروت - عينـــت الحكومـــة اللبنانية 
أخيـــرا مجلـــس إدارة جديد لمؤسســـة 
كهرباء لبنان، في خطـــوة تأجلت كثيرا 
وهـــي من ضمـــن عـــدد من الإجـــراءات 
التـــي يترقبها صنـــدوق النقـــد الدولي 
والـــدول المانحـــة التـــي تطالـــب لبنان 
لاســـيما  جوهرية  إصلاحـــات  بإجـــراء 
فـــي القطاعات التـــي تســـتنزف خزينة 

الدولة.
وعلـــى غـــرار التعيينات الســـابقة، 
لـــم تخـــل الإدارة الجديـــدة مـــن منطق 
المحاصصة الطائفية والسياسية، الأمر 
الذي يجعل كثيرين يتشككون في قدرتها 
على معالجة أزمة المؤسســـة التي تقدر 
خســـائرها بنحو ملياري دولار سنويا، 
بما يمثـــل ضغطـــا كبيرا علـــى المالية 
العامة للدولة، التي تشـــهد تدهورا غير 

مسبوق في ظل شح الدولار.
ومـــن ضمـــن نحـــو 18 إســـما طرح 
علـــى طاولة مجلـــس الـــوزراء الثلاثاء، 
تـــم اختيار ســـتة أعضاء وهـــم كالآتي: 
طارق عبدالله (ســـنّي)، حســـين ســـلوم 
(شيعي)، سامر سليم (درزي)، كريم سابا 
(أورثوذكـــس)، حبيب ســـرور (كاثوليك) 

وشادي كريدي (ماروني).
وتم إرجاء النظر فـــي تعيين الهيئة 
الناظمـــة للكهربـــاء في انتظـــار تعديل 
قانـــون الهيئة، واعتبـــر البعض أن هذه 
الخطـــوة لا تخلو من ألاعيب سياســـية 
وأن الهـــدف منهـــا تحويـــل الهيئة إلى 
استشارية لإبقاء القرار بيد وزير الطاقة 

المحسوب على التيار الوطني الحر.
ويســـيطر التيار الوطني الحر على 
وزارة الطاقـــة منـــذ نحـــو 10 ســـنوات، 
وكانت هذه الحقيبة في الســـابق بأيدي 

حركة أمل الشيعية.
ومع بداية التســـريبات عن الأعضاء 
الذيـــن تـــم اختيارهـــم لمجلـــس إدارة 
مؤسسة كهرباء لبنان، انهالت التعليقات 
من الفرقـــاء السياســـييين. وقال رئيس 
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في 
تغريدة على تويتر، ”في ما يتعلق بملف 
الكهرباء، اعوجاج في البداية ســـيؤدي 

حكماً إلى اعوجاج في النتائج“.
وتساءل جعجع ”أولاً، ما نفع الهيئة 
دت مـــن صلاحياتها،  الناظمـــة إذا جـــرِّ

كما هو مقترح، وأصبحـــت مجرد هيئة 
استشـــارية لوزيـــر الطاقـــة“. وأضـــاف 
”ثانياً، مـــا نفع مجلـــس إدارة جديد إذا 
كان ســـيأتي على غـــرار مجالس الإدارة 
الســـابقة بالتعيين المباشـــر ومن دون 
اللجـــوء إلـــى الآليـــة التـــي كان مجلس 
النواب قد اقترحها. وهذا ما حدث اليوم 

في مجلس الوزراء“.
من جهتها قالت الكتلة النيابية لتيار 
المســـتقبل لـــم ”نتفاجأ بسياســـة ’غب 
في ملـــف التعيينات وخصوصاً  الطلب‘ 
فـــي ملـــف الكهربـــاء وقـــد قـــدّم العهد 
والحكومـــة الصماء نموذجًـــا مكررًا عن 
الأداء المريـــب وتأكيد أن قطاع الكهرباء 

لم يتحرّر من السيطرة السياسية“.

وفي وقت سابق، غرد رئيس الحزب 
التقدمي الاشـــتراكي وليد جنبلاط قائلا 
”فـــي التعيينـــات الحكوميـــة الأكل على 
أبوجنب على حساب الكفاءة والطوائف 
ومنهـــا الدروز مع ابتلاع قطاع الكهرباء 
الإصـــلاح  بـــدل  الناظمـــة  والهيئـــة 

المطلوب“.
وجـــاء الاتفاق على مجلـــس الإدارة 
الجديـــد لمؤسســـة كهرباء لبنـــان بعد 
تفاهمـــات جـــرت بيـــن رئيـــس مجلس 
النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني 

الحر جبران باسيل.
ويبنـــي منتقـــدو المجلـــس الجديد 
موقفهـــم علـــى اعتماد أقطاب الســـلطة 
السياســـية الحالييـــن، علـــى التعييـــن 
المباشـــر، بـــدل الالتزام بآليـــة التعيين 
التـــي جرى إقرارها قبل فترة في مجلس 
النواب، ورسى الاختيار على شخصيات 
ذات ميـــولات سياســـية معروفـــة، فيما 
تم تجاهل أشـــخاص تقدمـــوا لعضوية 
المجلس وهم يتمتعون بالكفاءة اللازمة.

الانتقـــادات للمجلـــس الجديـــد لـــم 
تقتصـــر فقط على القـــوى المعارضة بل 

وأيضـــا الحلفـــاء، حيث اعتبـــر الوزير 
الســـابق صالـــح الغريـــب المقـــرب من 
رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان 
أن ”تعييـــن مجلـــس إدارة كهرباء لبنان 
خطـــوة إصلاحية مهمة، لكـــن الأهم هو 
تغيير طريقة تفكير إديسون غجر (وزير 
الطاقـــة ريمـــون غجـــر) فـــي إدارة هذا 

القطاع“.
وتوجـــه الغريـــب لغجـــر بالقول في 
تغريدة على حسابه عبر تويتر، ”الناس 
كفـــرت مـــن انقطـــاع الكهربـــاء وهوّي 
نـــازل فينـــا آليات خنفشـــارية.. شـــرّف 
جيـــب الفيول والكهربـــاء لتبطل الناس 

تسبّك“.
اللبنانيّة  المناطق  مختلف  وتشـــهد 
تقنينًا قاسيًا للتيار الكهربائي لساعات 
طويلة، في ظلّ شـــحّ في مـــادّة المازوت 
والوقود بســـبب اســـتحواذهما بالعملة 

الصعبة.
وأثـــر هـــذا التقنين ليـــس فقط على 
المواطنيـــن بل وأيضا على مؤسســـات 
الدولـــة ومنهـــا المستشـــفيات في وقت 
تواجـــه الأخيرة وضعا ضاغطا بســـبب 

أزمة تفشي جائحة كورونا.
رفيـــق  مستشـــفى  إدارة  وأعلنـــت 
الحريري الجامعي مؤخرا أنه ”بســـبب 
الظروف القاســـية التي تمـــرّ بها البلاد 
حاليـــاً لناحيـــة التقنين فـــي الكهرباء، 
والتـــي طالـــت أخيـــراً المستشـــفى من 
خلال إخضاعه لجدول التقنين المطبق، 
قررت إدارة المستشـــفى اتخاذ إجراءات 
الطاقـــة  اســـتهلاك  لترشـــيد  وتدابيـــر 
الكهربائية منها إيقاف العمل في أجهزة 
التكييـــف فـــي كافـــة المكاتـــب الإدارية 
وبعـــض الممرات من أجل إعطاء الأولية 
للمرضـــى حرصـــاً منها علـــى صحتهم 

وسلامتهم“.
وأشـــارت الإدارة إلى أن ”التبريد لم 
يتوقف في الأقســـام الطبيـــة كالعمليات 
والعنايـــة الفائقـــة والطوارئ وغســـيل 

الكلى وغيرها من الأقسام“.
ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية 
خانقة نتيجة الفساد والهدر الذي يضرب 
أركانه منذ سنوات، ولعل أزمة الكهرباء 
المزمنـــة في هـــذا البلد خيـــر معبر عن 
ذلك، وربط صندوق النقد الدولي مؤخرا 
عـــودة المحادثـــات مع لبنـــان بوجوب 
اتخاذ خطوات إصلاحية في هذا الملف 
الذي بات ضاغطـــا خصوصا وأن البلد 

بات مهددا بالعتمة.
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معالجات حكومية مرتبكة

تعيينات «كهربائية» تثير توترا سياسيا عاليا في لبنان

الأردن {تائه} بين الاعتماد على الذات والاقتراض الخارجي

اعوجاج في البداية 
سيؤدي حكماً إلى 
اعوجاج في النتائج

سمير جعجع

تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان خطوة إصلاحية من وجهة 
النظر الحكومية لا تلقى رضا القوى السياســــــية التي ترى بأن آلية اختيار 

الأعضاء لم تخل من اعتبارات سياسية ومحاصصات حزبية.

 بيــروت - اعتبرت أوســــاط سياســــية 
لبنانيــــة كلام رئيــــس مجلــــس الــــوزراء 
اللبناني حسّــــان دياب في الجلسة التي 
عقدتها الحكومة الثلاثاء برئاسة رئيس 
الجمهورية ميشــــال عــــون، محاولة لبيع 
اللبنانييــــن الأوهــــام في وقــــت يتدهور 
فيه الوضــــع اللبناني علــــى كلّ الصعد، 

خصوصا الكهرباء.
يمكــــن  كيــــف  الأوســــاط  وتســــاءلت 
لحســــان دياب الكلام عــــن ”بصيص أمل 
يكبر“ في وقت بات اللبنانيون يعيشــــون 
من دون كهرباء تقريبا، فيما لامس ســــعر 
الدولار عشــــرة آلاف ليرة بعدما كان، قبل 
أشهر قليلة، قبل تشكيل حكومته بحدود 
1500 ليرة. وقالت هذه الأوساط إنّ كلّ ما 
في الأمــــر أن رئيس الحكومــــة اللبنانية 
متمســــك بالبقاء فــــي موقعه مــــن جهة، 
ويرفض أخذ العلم بالانهيار الذي يعاني 

منه لبنان من جهة أخرى.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء اللبناني في 
محاولــــة منــــه لإلقــــاء المســــؤولية على 
الآخريــــن ”هناك من يتمنــــى انهيار البلد 

ويعمــــل لمنع أي مســــاعدة عنه ويحاول 
تعطيل خطة افتتاح المطار (…) بصيص 
أمــــل يكبــــر وخــــلال أســــابيع ســــيلمس 
اللبنانيون نتائــــج جهودنا لقطع الطرق 
وتلويث كل شيء وتســــميم رئات الناس 
ومحاولة تســــميم أفكارهــــم، إلا أن الأمل 

موجود بالخروج من الأزمة الخانقة“.
ولوحــــظ في هذا المجال أنّه لم يحدد 
من يقصده بالجهات التي تعمل على منع 
المســــاعدات عن لبنان، مشيرا إلى خطة 
سمّيت ”دعم السلّة الغذائية“، وهي خطّة 
مكتوب لها الفشــــل ســــلفا. وقال في هذا 
المجــــال إنّ ”خطة دعم الســــلة الغذائية 
التــــي ســــتعلن اليوم هي حجــــر الزاوية 
في معالجة أزمة ارتفاع الأسعار، ويجب 
أن تكــــون نتائجهــــا ســــريعة، وأن تكون 
المتابعة دقيقة وعلى مدار الساعة، لعدم 
إفشالها ومنع التجار من تشويه هدفها“.
وزاد ”إن رهاننــــا علــــى قــــوة إرادة 
اللبنانييــــن وعلى نجــــاح خطة الحكومة 
وعلى دعــــم ومــــؤازرة إخوة مــــن الدول 
العربيــــة رفضــــوا التخلــــي عــــن لبنان. 

البداية كانت من العراق الذي اســــتقبلنا 
وفداً وزارياً من حكومته، وستكون هناك 
متابعة مع الإخوة فــــي العراق للوصول 

إلى النتائج المطلوبة في أسرع وقت“.
ومعــــروف أن لا نتائج ملموســــة من 
زيــــارة الوفــــد العراقي للبنــــان وأن هذا 
الوفد الذي ضمّ ثلاثة وزراء يخضع حاليا 
في بغداد لتساؤلات عن الهدف الحقيقي 
لزيارتــــه في وقت يعانــــي فيه العراق من 
إفــــلاس حقيقي علــــى الصعيدين المالي 

والاقتصادي.
واستغرب سياسي لبناني آخر كلام 
ديــــاب الذي جــــاء فيه ”أســــتطيع القول 
اليوم إن هناك بصيص أمل يكبر، وأعتقد 
بأنه خلال أسابيع ســــيلمس اللبنانيون 
نتائج الجهد الــــذي قمنا به خلال الفترة 
الماضيــــة“. ورأى في هذا الــــكلام مجرّد 
كلام لا علاقــــة لــــه بالواقع، خصوصا في 
ظلّ غيــــاب أيّ تقدّم في المفاوضات التي 
يجريها لبنان مــــع صندوق النقد الدولي 
وإصــــرار حزب الله على التحكّم بقرارات 

الدولة اللبنانية.

حسان دياب يبيع اللبنانيين الأوهام

تيار المستقبل: قطاع الكهرباء لم يتحرّر من السيطرة السياسية

 عمــان - حض وزراء خارجية فرنســــا 
وألمانيا ومصر والأردن الثلاثاء إسرائيل 
على التخلي عــــن خططها لضمّ أجزاء من 

الضفة الغربية المحتلة.
وقــــال الــــوزراء فــــي بيــــان بعــــد قمة 
مشتركة عبر تقنية الفيديو ”نحن متفقون 
علــــى أن أي ضــــم للأراضي الفلســــطينية 
المحتلة عام 1967 سيشــــكل خرقا للقانون 

الدولي وسيقوّض أسس عملية السلام“.
وبموجــــب الاتفاق الذي تشــــكلت على 
أساســــه الحكومة الائتلافية في إسرائيل 
برئاســــة بنياميــــن نتنياهو، حــــدد الأول 
من يوليــــو موعــــدا لإعلان اســــتراتيجية 
تنفيــــذ جزء مــــن خطة الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، 
والمتعلقة بضم المستوطنات الإسرائيلية 
ومنطقــــة غــــور الأردن الاســــتراتيجية في 

الضفة الغربية.
ويرفــــض الفلســــطينيون تمامــــا هذا 
المشــــروع. وحتــــى الآن، ليس هنــــاك أيّ 
إعلان رســــمي إســــرائيلي بشــــأن الضم، 
وأكــــدت إســــرائيل فقــــط أن المحادثــــات 
تتواصــــل مــــع المســــؤولين الأميركييــــن 

والمسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.
وأكد الوزراء في البيان الذي نشــــرته 
وزارة الخارجية الألمانية ”لن نعترف بأيّ 
تعديل في حــــدود عام 1967 لا يوافق عليه 

طرفا النزاع“.
مماثــــل  لإجــــراء  ”يمكــــن  وأضافــــوا 
أن تكــــون لــــه عواقــــب خطيرة علــــى أمن 
واســــتقرار المنطقــــة، ما سيشــــكل عائقاً 
أساســــيا أمــــام الجهود الهادفــــة لتحقيق 

سلام شامل وعادل“.
وحــــذروا مــــن أن الضــــم ســــتكون له 
”تداعيــــات على العلاقــــة مع إســــرائيل“، 
مذكريــــن بالتزامهــــم بحــــل الدولتين بناء 

على القانون الدولي.
وفي الأســـابيع الأخيرة، شن الاتحاد 
الأوروبي حملة دبلوماسية ضد مشاريع 

الضم. 

لاءات أوروبية عربية 
تحاصر خطط الضم

الحديث عن الاعتماد على 
الذات كان شعارا غير قابل 

للتحقق في ظل ضعف 
الموارد والانتكاسات التي 

ألمت بالقطاعات الإنتاجية 



 أربيــل (العــراق) – أصبحــــت الأطماع 
التركيــــة فــــي الأراضــــي العراقيــــة موثّقة 
بخارطــــة نشــــرتها أنقــــرة، وتُظهر تمركز 
الجيــــش التركي وانتشــــاره فــــي مناطق 
بشمال العراق بطريقة تشكّل حزاما أمنيا 
شــــبيها بذلك الــــذي أقامته تركيــــا داخل 
أراض ســــورية احتلّتهــــا قواتهــــا بذريعة 
محاصــــرة المســــلّحين الأكــــراد، وترفــــض 
الانسحاب منها، بالاســــتناد إلى أنّ خطر 
هؤلاء المســــلّحين المصنّفــــين إرهابيين من 

قبل تركيا ما يزال قائما.
واتخــــذت تركيــــا مــــن نفــــس ذريعــــة 
المســــلّحين الأكراد ســــببا لتنفيــــذ عملية 
عســــكرية واســــعة النطاق داخل الأراضي 
العراقية تحت مســــمّى مخلب النمر، غير 
أنّ العمليــــة التــــي تميّــــزت بالإضافة إلى 
القصــــف الجوي والمدفعي بشــــنّ هجمات 
وعمليــــات إنــــزال لقــــوات برّيــــة، بــــدأت 
تتجاوز بالواضح هــــدف ملاحقة عناصر 

حــــزب العمّال الكردســــتاني نحــــو تركيز 
نقاط تواجد عســــكري في حوالي ســــبعة 
وثلاثين موقعــــا أظهرت الخارطة الجديدة 
التي نشرتها مديرية الاتصالات بالرئاسة 
التركية مدى كثافتها واتصال الكثير منها 
ببعضهــــا البعض وتشــــكيلها ما يشــــبه 
القــــوس داخل أراضي كردســــتان العراق، 
وتوغّــــل بعضها فــــي مناطــــق بعيدة عن 

الحدود التركية.
كمــــا حــــدّدت الخارطة المناطــــق التي 
تعتبرهــــا أنقــــرة خاضعــــة لمقاتلي حزب 
العمال ومســــرحا لأنشــــطتهم، مــــا يعني 
بالنتيجــــة أنّهــــا مواطن لتدخّل عســــكري 

تركي ”مشروع“.
وســــبق لمصادر عراقيــــة أن حذّرت من 
أنّ ملامح شريط أمني تركي بدأت تتشكّل 
في عمق الأراضــــي العراقية، متوقّعة عدم 
انســــحاب تركيا من مناطق عملية مخلب 
النمر بالنظر إلى سوابق حكومة أردوغان 

في سوريا، وحتى في العراق حيث ترفض 
أنقــــرة منذ ســــنوات إخــــلاء مجموعة من 
القواعد العســــكرية التي أنشــــأتها داخل 
الأراضي العراقية وأهمها قاعدة بعشيقة 

قرب الموصل.

وتســــتثمر أنقرة في انتهاكها لسيادة 
العــــراق حالــــة الضعف الشــــديد التي آل 
إليهــــا البلد تحت حكم الأحزاب الشــــيعية 
التــــي حوّلــــت أراضيه إلى ســــاحة صراع 

إقليمي ودولي على النفوذ داخله.
ولا تخفي أنقرة رغبتها في منافسة كل 
من إيران والولايــــات المتّحدة على النفوذ 
داخــــل العراق والالتحاق بهما هناك حيث 
تسجّل كل منهما حضورها على أراضيه، 
سواء بشكل مباشر كما هي حال واشنطن 
التــــي تحتفظ بعــــدد محدود مــــن القوات 
على الأراضي العراقيــــة، أو بالوكالة كما 
هــــي حال طهــــران التي تدير فــــي العراق 
العشرات من الميليشيات الشيعية التابعة 

لها.
وعلــــى هــــذه الخلفيــــة لم تعــــر تركيا 
العراقية  الحكومــــة  لاحتجــــاج  اهتمامــــا 
على العملية العســــكرية التركية وواصلت 
تنفيذها بشــــكل اســــتعراضي هادف إلى 
فرض التدخّل في الأراضي العراقية كأمر 

واقع.
الحــــادة  الأزمــــة  أنّ  أنقــــرة  وتعلــــم 
والمركّبة التي تعيشها السلطات العراقية 
تجعلهــــا عاجزة عن أي ردّ فعل عملي على 

الانتهاكات التركية للأراضي العراقية.

السياســــية  الأوســــاط  وترصــــد 
والعسكرية العراقية بقلق تحوّل الخطاب 
التركــــي مــــن الحديث عن مجــــرّد عمليات 
ملاحقــــة خاطفــــة لعناصر حــــزب العمال 
الكردســــتاني، إلى التلويح بإقامة قواعد 

عسكرية على الأراضي العراقية.
وفي وقت ســــابق قال مســــؤول تركي 
بارز إنّ بلاده تعتزم إقامة مزيد من القواعد 
العســــكرية المؤقتة في شــــمال العراق بعد 
أن كثفــــت ضرباتها علــــى المقاتلين الأكراد 
هناك، معتبرا أن هذه الخطوات تصبّ في 

ضمان أمن الحدود.
ونقلــــت وكالــــة رويترز عن المســــؤول 
الذي طلب عدم نشــــر اسمه القول إنّ خطّة 
بلاده تتمثّل في إقامــــة ”قواعد مؤقتة في 
المنطقة لمنع استخدام المناطق المطهرة (من 
حزب العمّال) للغرض نفســــه مرة أخرى“، 
مضيفا ”هناك بالفعل أكثر من عشر قواعد 
مؤقتة. وســــتقام قواعد جديــــدة“. وتؤكّد 
مصــــادر عراقيــــة أنّ الحديــــث التركي عن 
”قواعد مؤقتــــة“ هو مجرّد غطــــاء لوجود 

عسكري دائم.
ولا يقتصر القلق من تبعات تصرّفات 
حكومــــة أردوغــــان تجــــاه جيــــران تركيا، 
على هؤلاء الجيران بــــل يمتدّ إلى الداخل 
التركي حيث ترى شخصيات معارضة أنّ 
سياســــة أدروغان العدوانية تشكل خطرا 

على تركيا بحدّ ذاتها.
وتعليقا على نشــــر الرئاســــة التركية 
للخارطة المنتهكة للســــيادة العراقية حذّر 
النائــــب التركي المعارض أيتون تشــــيراي 
مــــن خطورة هذه الخطوة قائلا إنّ ”نشــــر 
خارطة مقسمة للعراق من شأنه أن يعطي 
شرعية لجهات رسمية في دول أخرى لنشر 
خرائط مماثلــــة ل تركيا ذاتها“. واعتبر في 
تغريدة على حسابه في تويتر أنّ الخارطة 
”تتعــــارض مــــع موقــــف تركيــــا المعلن عن 

تمسكها بوحدة الأراضي العراقية“.

 الكويت – وافقت وزارة المالية الكويتية 
على صرف أكثر من 781 مليون دولار كدعم 
إضافي للمواطنين الكويتيين العاملين في 
القطاع الخاص لتخطي أزمة كورونا وما 

خلفته من تداعيات.
واكتســــت الخطوة طابع الاســــتعجال 
استجابة للظرف الاســــتثنائي الذي طرح 
تحدّيــــات اقتصاديــــة واجتماعيــــة علــــى 
الكويــــت المعتمدة في مواردها المالية على 
النفط بشكل شــــبه كامل، لكنّ اللجوء إلى 
هذا الإجــــراء لم يخالف سياســــة كويتية 
متّبعــــة منــــذ عقــــود وتتميّــــز بالســــخاء 
فــــي تقــــديم الدعــــوم والامتيــــازات المالية 
للمواطنين، الأمر الذي أوجد خللا هيكليا 
تطالب دوائر اقتصادية بإصلاحه، وتقول 
الســــلطات إنّها تعمل على معالجته، دون 

تحقيق تقدّم يذكر في هذا الاتجّاه.
الكويتيــــون  المواطنــــون  ويتلقــــى 
العاملــــون في القطــــاع الخــــاص والبالغ 
عددعم نحــــو 70 ألفا، دعما ماليا ثابتا من 
الحكومة زيادة على رواتبهم لتشــــجيعهم 
على العمل فــــي هذا القطاع الذي لا يرغب 
الكويتون عادة في الالتحاق به وتســــعى 
غالبيتهــــم للالتحــــاق بالقطــــاع العمومي 
الذي يوفّــــر أوضاعا أكثر راحة ومردودية 

مالية أعلى.
ومــــع اضطــــرار كثيــــر من الشــــركات 
لتسريح أعداد كبيرة من العمال الوافدين 
لديهــــا بســــبب أزمــــة كورونــــا، تســــعى 
الحكومة الكويتية بشــــكل حثيث للحفاظ 
علــــى الاســــتقرار الوظيفــــي والاجتماعي 
لمواطنيهــــا العاملين فــــي القطاع الخاص 
وضمان عدم تأثرهم بشكل كبير بالجائحة.
وأعلن وزير المالية براك الشــــيتان في 
تصريح صحافي نشــــر على حساب وزارة 

الماليــــة على تويتر، موافقــــة الوزارة على 
صرف هــــذا المبلغ الإضافــــي لهيئة القوى 
العاملة التي ستتولى إيصاله للمواطنين 
العاملين في القطــــاع الخاص، بعد ضغط 

من نواب البرلمان.
وعــــادة ما يتبنّى نــــواب مجلس الأمّة 
الكويتــــي القضايــــا التــــي تتضمّــــن منح 
المواطنين امتيازات مباشــــرة، ويعارضون 
الداعين لتقليصهــــا بدافع الإصلاح، وذلك 
سعيا لكسب الأصوات الانتخابية وضمان 

إعادة انتخابهم في الانتخابات اللاحقة.

وكانــــت الحكومة قد أقــــرت هذا الدعم 
الإضافــــي فــــي مايــــو الماضي لكــــن تأخّر 
تنفيذه بسبب شح السيولة لدى الحكومة 

حسبما أفادت صحف محلية.
ومــــن المقــــرر أن يتــــم دفــــع الأمــــوال 
الإضافية للمواطنين سواء كانوا أصحاب 
أعمــــال أو عاملين لدى القطــــاع الخاص، 
لمدة ســــتة أشــــهر بأثر رجعي اعتبارا من 
يونيو الماضي. وتعرضت الميزانية العامة 
للكويــــت للســــنة الماليــــة 2020-2021 التي 
بــــدأت في أول أبريل إلــــى صدمة مزدوجة 
بســــبب الهبــــوط الكبيــــر لأســــعار النفط 
وجائجــــة كورونا التي أثرت بشــــدة على 
مجمل النشاط الاقتصادي محليا وعالميا.

 عــدن – أكّدت مصادر سياســــية يمنية 
أنّ ارتبــــاط جماعة الحوثــــي المتمرّدة في 
اليمــــن بالأجنــــدة الإيرانيــــة، حــــال دون 
اســــتجابة الجماعة لمباردة أممية متكاملة 
تتضمّن وقفا لإطلاق النّار ومعالجة فورية 
السيئة  والإنسانية  الاقتصادية  للأوضاع 
في البلاد، تمهيدا لاستئناف مسار السلام 
عبــــر محادثات جــــادّة بضمانــــات أممية 
وإقليميــــة ودولية تفضي إلى حلّ شــــامل 

للأزمة اليمنية.
وعــــاد مبعــــوث الأمم المتحــــدة لليمن 
مارتــــن غريفيــــث الثلاثاء، إلــــى العاصمة 
الأردنيــــة عمّــــان مقــــرّ بعثتــــه، وذلك عقب 
فشــــل زيارتــــه إلــــى العاصمــــة العمانية 
مســــقط، حيث رفض وفد الحوثيين لقاءه 
والاســــتماع إلى أفــــكاره الجديدة بشــــأن 

الحلّ السلمي في اليمن.

وقالت المصــــادر إنّ الأطراف الإقليمية 
التي اســــتمعت مؤخّــــرا لطــــرح المبعوث 
الأممي إلــــى اليمن مارتــــن غريفيث خلال 
جولته الأخيرة في المنطقة تعاملت بمرونة 
مع أفكاره مــــن منطلق تفهّمهــــا لصعوبة 
الوضع في اليمن وتعاظم الأخطار المحدقة 
به، لكــــنّ حاجة إيران للتصعيد في جنوب 
شــــبه الجزيرة العربية واســــتدامة التوتّر 
هناك لمشــــاغلة كبــــار خصومها، لاســــيما 
المملكــــة العربية الســــعودية، فــــي ظلّ ما 
تتعرّض له طهــــران من ضغوط اقتصادية 
وسياسية هائلة، اقتضت إرغام الحوثيين 
على عدم الاســــتجابة لجهود التهدئة على 
الرغم من حاجتهم الأكيدة لها بسبب حالة 
الإجهاد التي وصلوا إليها سواء عسكريا 
على جبهات القتال، أو سياســــيا وإداريا 
بفعل تعقّد الأوضاع في المناطق الخاضعة 

لســــيطرتهم واستشراء الأزمة الاقتصادية 
والإنسانية والصحية فيها بعد غزو وباء 

كورونا لها.
ووصل غريفيــــث مطلع يوليو الجاري 
إلى مســــقط قادمــــا من الســــعودية لبحث 
خطة ســــلام أمميــــة مع وفد حوثــــي يقيم 

بالعاصمة العمانية.
وقال مصــــدر أممي لوكالــــة لأناضول 
إنّ وفد الحوثيــــين ”رفض مقابلة غريفيث 
احتجاجا علــــى تصاعد الضربات الجوية 
الســــعودية ضــــد الجماعــــة فــــي صنعاء 

ومناطق متفرقة من اليمن“.
وقالت المصادر السياســــية اليمنية إنّ 
السبب الذي استند إليه الحوثيون لرفض 
التحدّث للمبعوث الأممي، يظهر بوضوح 
بحثهــــم عــــن أي ذريعــــة لعرقلــــة جهــــود 
التهدئة، نظرا لكون حملة القصف الجوي 
التــــي نفذّهــــا مؤخرا طيــــران تحالف دعم 
الشــــرعية بقيادة الســــعودية على أهداف 
عســــكرية ومخازن ســــلاح تابعة للجماعة 
المتمرّدة، جاءت علــــى إثر خرق الحوثيين 
لهدنــــة إنســــانية كان أعلنهــــا التحالــــف 
لإفســــاح المجــــال لمواجهــــة وبــــاء كورونا 
واســــتهدافهم بمجموعــــة مــــن الطائرات 
الباليستية  والصواريخ  المفخّخة  المسيّرة 

لأهداف داخل الأراضي السعودية.
ومــــن جهته قال المصــــدر الأممي الذي 
تمّ التحفّظ على نشــــر اسمه بطلب منه إنّ 
غريفيث ”اضطر أمام تعنت وفد الحوثيين 
إلى مغادرة مســــقط، والعــــودة إلى مكتبه 
في الأردن“، مشــــيرا إلى أنّ هذه ”الواقعة 
هي الأولــــى من نوعها منذ تعيين غريفيث 

مبعوثا لليمن في فبراير 2018“.
غريفيــــث  أن  المصــــدر  ذات  وأوضــــح 
ســــلّم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا 
نســــخة معدلة مــــن المبــــادرة الأممية لحل 
الأزمــــة في اليمــــن، موضّحا أنّ المشــــروع 
الجديــــد يتضمــــن التوقيــــع علــــى إعلان 
مشــــترك من قبل طرفي النــــزاع في اليمن، 
الحكومة والحوثيين، وجميع من ينتسب 

إليهما.
وأضـــاف أن المشـــروع ينـــص علـــى 
وقـــف إطـــلاق النار مـــع إيقـــاف جميع 
العمليـــات الهجومية الجويـــة والبحرية 

والبرية، بما في ذلك إعادة نشـــر القوات 
والذخائر.  والمتوسطة  الثقيلة  والأسلحة 
كما يتضمن المشروع، حسب المصدر ذاته 
”اســـتئناف العملية السياســـية في أقرب 

وقت لوضع نهاية للحرب“.
وتابـــع أن المشـــروع يتضمـــن كذلك 
رفـــع القيود عن دخول الســـفن التجارية 
والمشـــتقات النفطية، وإعادة ضخ النفط 
مـــن محافظـــة مأرب بشـــرق اليمـــن إلى 
الحديـــدة على الســـاحل الغربي، إضافة 
إلـــى فتح مطار صنعـــاء الدولي، وإطلاق 

جميع المعتقلين وفقا لاتفاق ستوكهولم.
وكان غريفيث قد زار مطلع الأســـبوع 
الماضـــي، العاصمة الســـعودية الرياض 
حيث بحـــث الأزمة اليمنية مـــع الرئيس 
عبدربـــه منصور هـــادي ورئيس مجلس 
الوزراء معين عبدالملك، إضافة إلى رئيس 

مجلس النواب سلطان البركاني وممثلين 
عن أحزاب يمنية.

كما التقى بمســـؤولين من دول جوار 
اليمن حيث عقد مباحثات في الرياض مع 
وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي 
عادل الجبير، وبحث في مسقط مع وزير 
الخارجيـــة العماني يوســـف بـــن علوي 

مستجدات الأزمة.
وفي مجمل اللقاءات، شـــدد غريفيث 
على ضرورة الحل السياسي للأزمة، وأن 
اليمـــن بحاجـــة إلى الســـلام أكثر من أي 
وقـــت مضى، مطالبا بضرورة العمل على 

وقف إطلاق النار.
مهتمة  سياســـية  جهـــات  وانتقـــدت 
بالملـــف اليمنـــي موقـــف الحوثيـــين من 
الحراك الجديد للمبعوث الأممي، معتبرة 
أنّ هؤلاء بصدد إضاعـــة فرصة قد تكون 

جـــادّة لإنقـــاذ اليمـــن من أوضـــاع بالغة 
الخطورة.

وقال مصدر يمني إنّ محاولة غريفيث 
الأخيــــرة تكتســــي أهمية خاصــــة كونها 
مدفوعــــة بالأوضاع المســــتجدة في اليمن 
حيــــث تتضافر تبعات الحــــرب مع الأزمة 
الاقتصادية وجائحــــة كورونا، فضلا عما 
تحظى به من مســــاندة إقليميــــة ودولية، 
حيث يشــــارك غريفيث فــــي حراكه الجديد 
دبلوماســــيون غربيون أجــــروا مباحثات 
مع أطراف محليــــة وإقليمية ضمن جهود 
دوليــــة راميــــة إلــــى إقناع طرفــــي النزاع؛ 
بتــــرك  والحوثيــــين،  اليمنيــــة  الحكومــــة 

السلاح والعودة إلى طاولة المفاوضات.
ومع عرقلتهم للتهدئة يدفع الحوثيون 
باتجّاه مزيد مع التصعيد وتوتير الأجواء 
إلــــى أقصى حــــدّ ممكن بطلب مــــن إيران، 

على ما يبدو. وإمعانــــا في التصعيد ضدّ 
الســــعودية هدّدوا، الثلاثاء، باســــتهداف 

قصور المسؤولين السعوديين.
وجــــاء ذلك في مؤتمــــر صحافي عقده 
المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى 
سريع بالعاصمة صنعاء وقال فيه إنّ على 
المدنيين الســــعوديين أو المقيمين الابتعاد 
الســــعوديين،  المســــؤولين  ”قصــــور  عــــن 
فقد أصبحــــت ضمن الأهداف العســــكرية 

لقواتنا“.
وأضاف ”نقول لإخواننا من مواطنين 
ومقيمــــين فــــي الســــعودية، ابتعــــدوا عن 
المقرات العســــكرية أو المقرات المستخدمة 
لأغــــراض عســــكرية“. كما تحدث ســــريع 
عــــن تنفيذ جماعته لـ“عمليــــات نوعية في 
الســــعودية تمثلت في اســــتهداف مواقع 

حساسة بالمملكة“.
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الحوثيون بأمسّ الحاجة 
إلى تهدئة مع السعودية 

تخفف عنهم أعباء 
الحرب التي زادتها الأزمة 

الاقتصادية والصحية ثقلا

النواب الكويتيون يعارضون 
غالبا أي إصلاحات تتضمن 
مساسا بالامتيازات المالية 

للمواطنين، وذلك سعيا 
لكسب الأصوات الانتخابية

إيران تجبر الحوثيين على رفض تهدئة يحتاجون إليها بشدّة
مارتن غريفيث يفشل في لقاء وفد جماعة الحوثي في مسقط

الرقص على حافة الهاوية

عدم تجاوب الحوثيين مع الحراك الجديد للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث، لا يعني وجودهم في موقف قوّة ولا ينفي حاجتهم الأكيدة للتهدئة 
والتخلّص ولو ظرفيا من أعباء الحرب والتفرّغ لمواجهة الأزمة الاقتصادية 
الحادّة التي جــــــاءت هذه المرّة معطوفة على أزمة صحية خطرة متمثلة في 
وباء كورونا، ولكنّه إملاء مُسقط من إيران التي تتناقض مصلحتها جذريا 

مع السلام في اليمن وإنهاء التوتّر على الحدود الجنوبية للسعودية.

انتهاك سيادة دول 
الجوار خطر على تركيا 

بحد ذاتها

أيتون تشيراي

كورونا يرفع فاتورة خارطة تركية توثق أطماع أنقرة في العراق
الدعم في الكويت

وهم العظمة وغرور القوة



صغير الحيدري 

 تونــس – أثار قـــرار إقالة رئيس مدير 
عـــام الخطوط التونســـية الجوية إلياس 
المنكبي من قبل أنور معروف وزير الدولة 
المكلـــف بالنقل واللوجســـتيك وهو وزير 
محســـوب على حركة النهضة الإسلامية 
جدلا واســـعا حول مـــدى قانونية القرار، 
لاسيما بعد رفض المســـؤول المذكور هذا 

الإعفاء.
وفي تعليقه على الجدل الدائر بشـــأن 
إقالته قـــال المنكبي الثلاثـــاء ”أنا أرفض 
هـــذا القـــرار، رئيـــس الحكومـــة هو من 

يستطيع إعفائي وليس وزير النقل“.

ويـــرى مراقبـــون أن أنـــور معـــروف 
اســـتبق قـــرارا للفخفاخ يقضـــي بإعفاء 
المنكبي لتحقيق أهداف سياسية، خاصة 
وأن الرجـــل ألمـــح مؤخرا فـــي العديد من 
المـــرات إلـــى وجود شـــبهات فســـاد في 
شركة الخطوط التونسية الجوية تتعلق 
بصفقات عمومية في رســـائل مشفرة إلى 

المنكبي. 
واللوجســـتيك،  النقل  وزارة  وأعلنت 
فـــي وثيقة تم تداولها على نطاق واســـع 
عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، عن 

قـــرار الإعفـــاء الاثنـــين. لكـــن العديد من 
والسياســـية  النقابيـــة  الشـــخصيات 
والمســـتقلة اســـتنكرت القـــرار حيـــث تم 
اعتباره غيـــر قانوني ويأتي في ســـياق 

تجاذبات سياسية لا أكثر.
وفي هـــذا الصدد، وصـــف نورالدين 
الطبوبـــي الأمين العـــام للاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل، وهي أعـــرق منظمة 
نقابيـــة فـــي البـــلاد، الثلاثـــاء مـــا ورد 
فـــي وثيقـــة إقالـــة المنكبي مـــن منصبه 
وذلك علـــى هامش افتتاح  بـ“الفضيحة“ 
المؤتمر العادي للإعلام بمدينة الحمامات 

الساحلية.
أن رئيس  ورجحت مصادر لـ“العرب“ 
الحكومـــة إلياس الفخفـــاخ لا ينظر بعين 
الرضـــا لهـــذه الخطـــوة من وزيـــر النقل 
واللوجســـتيك حيث كان ينوي القيام بها 
بنفســـه لأن الدســـتور يخول له ذلك، لكن 
الطبوبي ألمح إلـــى أن الفخفاخ على علم 
بالإقالـــة دون أن يكشـــف إذا كان يجهـــز 

لإعلانها بنفسه.
وينص الفصل 92 من الدســـتور على 
أن رئيـــس الحكومة يختـــص بإحداث أو 
تعديـــل أو حذف المؤسســـات والمنشـــآت 
العموميـــة والمصالـــح الإداريـــة وضبط 
مداولة  بعد  وصلاحياتها  اختصاصاتها 
مجلـــس الـــوزراء، باســـتثناء الراجعـــة 
إلى رئاســـة الجمهورية فيكـــون إحداثها 
مـــن  باقتـــراح  حذفهـــا  أو  تعديلهـــا  أو 
رئيس الجمهورية، وبإجـــراء التعيينات 
والإعفاءات في الوظائـــف المدنية العليا. 
وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون.

أكد الصحبي  وفي تصريح لـ“العرب“ 
بــــن فــــرج الناشــــط السياســــي أن ”هــــذه 
الإقالة سياســــية بامتياز بغض النظر عن 
مــــدى قانونيتهــــا.. وأعتقــــد أن الكرة في 
ملعب إليــــاس الفخفاخ“. وأضاف محدثنا 
”النهضــــة من خلال هذه الإقالــــة أرادت أن 
تستفز وتختبر الفخفاخ في آن واحد، فإذا 
قبل طريقة تنحية هذا المسؤول من منصبه 
فقد نجح وضمن دعم الحركة مجددا وإذا 
لم يقبل ســــيواجه خطــــوات تصعيدية من 
الحركة“، في إشارة إلى المعركة السياسية 
الدائرة في تونس حــــول مصير الحكومة 

حيث تلوح النهضة بسحب الثقة منها.
وقال معروف في تصريحات صحافية 
الثلاثاء إنه ”مستعد لمغادرة المنصب لكن 
أرفـــض الشـــيطنة وتشـــويهي وأنا ابن 
المؤسسة العسكرية، وأحتكم إلى انضباط 

وعقيدة عسكرية تحترم القانون“.
الموجهة  الاتهامات  بخصوص  وتابع 
ضـــده من بعض الأوســـاط وحتـــى التي 
أشـــار إليها معـــروف ”إن الحملـــة التي 
وجهـــت ضـــدي وضـــد الناقلـــة الوطنية 
قـــد جاءت في فترة بدأت فيها المؤسســـة 

تسترجع نشاطها التجاري“. 
ويـــدور جدل في تونـــس أصلا حول 
التفويت في المؤسسات العمومية والتي 
من بينهـــا الخطوط الجوية حيث يرفض 
الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل خطط 
الخوصصة التي تنوي السلطات المضي 

قدما فيها. 
ديـــون  إن  تقـــول  الســـلطات  ولكـــن 
هـــذه الشـــركات وعجزها بلغـــا درجة لا 

يمكـــن تحمـــل أعبائها لذلـــك تتوجه إلى 
خوصصتهـــا من خلال بيع أســـهمها أو 
حتى التفويـــت فيها بالكامـــل. وفي هذا 
الإطـــار كشـــف المنكبـــي، وهو عســـكري 
ســـابق، أنه يختلف اختلافا جوهريا مع 

وزير النقل حول إصلاح مؤسسته.
وأفاد بأنـــه لم يتفق مـــع وزير النقل 
في عدة مســـائل ونقاط، قائلا ”نحن نريد 
البناء لكن هنـــاك تيار آخر لا يوافق على 

البناء خلال المرحلة الحالية“. وأوضح أن 
أبـــرز النقاط التي اختلف فيها مع الوزير 
هي القـــرار الذي أصدره أنـــور المعروف 
وينص على سحب كل ممثلي الشركة من 
الخارج وإعادتهـــم إلى تونس، مبرزا أنه 

قد اعترض على هذه المسألة.
وأضـــاف ”اختلفت مع الوزير بشـــأن 
بيع ممتلكات الخطوط التونســـية وكنت 

أعترض على هذه المسألة“.

وبشـــأن الاتهامـــات الموجهـــة إليـــه 
دعـــا  مالـــي،  فســـاد  جرائـــم  بارتـــكاب 
بالفســـاد  يتهمونـــه  الـــذي  الأشـــخاص 
للتوجـــه إلى القضـــاء معربا عن ثقته في 
المؤسســـة القضائية فـــي إنصاف الحق. 
وإلـــى حد الآن لم توجـــه قرارات قضائية 
ضـــد المنكبـــي، لكن يقـــول منتقـــدوه إنه 
مورط في بعض الصفقات العمومية وهو 
ما أشار إليه وزير النقل في وقت سابق.

محمد ماموني العلوي 

 الربــاط – شـــككت الأوســـاط السياسية 
الرئيـــس  جديـــة  مـــدى  فـــي  ومراقبـــون 
الجزائـــري عبدالمجيـــد تبـــون بخصوص 
حديثه عـــن ترحيبه بمبادرات المغرب لحل 
الخلافات بين البلدين، حيث شـــددت على 
أن ضبابية موقفه تؤكد غياب أي نية لديه 
في التفاعل الإيجابي مع مبادرات الرباط.

وقالت مصادر دبلوماسية، لـ“العرب“، 
إن المغرب منفتح على كل المبادرات الجدية 
وقنواته الرســـمية وغير الرسمية مفتوحة 
أمام جميـــع مقترحات الجزائـــر إذا كانت 
تخدم التعاون المشـــترك المبني على حسن 
الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

بما يهدد وحدة التراب المغربي.
وتعتقـــد شـــريفة لمويـــر، الباحثة في 
العلوم السياســـية، أن تصريحات الرئيس 
الجزائـــري بخصـــوص اســـتعداد بـــلاده 
لقبول أي مبادرة مغربية لتجاوز المشكلات 
بـــين البلديـــن لا تعـــدو أن تكـــون مجـــرد 
تصريحات للاستهلاك الإعلامي فقط فهي 
خالية مـــن الجدية والالتـــزام وترمي إلى 
تلميع صـــورة النظام بخصوص العلاقات 

المغربية الجزائرية.
وأعـــرب تبـــون، في ظهـــوره الإعلامي 
الأخيـــر، عن ترحيبه بأي مبـــادرة مغربية 

لتجاوز التوتر مع بلاده.
وقـــال تبـــون في مـــا يتعلـــق بطبيعة 
العلاقـــات بين بالجزائر والمغرب، إنه ”إلى 
حدود الآن، التوتر ما زال لفظيا، ونرى أن 
الأشـــقاء المغاربة مروا إلى مرحلة أخرى، 
ونتمنى أن تتوقـــف الأمور عند هذا الحد، 
وصوت العقل كان دائما الأعلى في علاقات 

البلدين“.
 ويتســـاءل مراقبون حـــول مدى جدية 
الجانـــب الجزائـــري في طـــرح المصالحة 
وإنهـــاء الخلافـــات بين البلديـــن، حيث لم 
يتطرق الرئيس تبون إلـــى مبادرة المغرب 

التي طرحها في هذا الإطار قبل عامين.
 ولـــم يوضـــح الرئيـــس الجزائري ما 
يقصده بشكل صريح بقوله ”مرور المغرب 

إلى مرحلـــة أخرى“، مع العلـــم أن الرباط 
كانـــت واضحـــة فـــي كل المحطـــات في ما 
يتعلـــق بثباتها على أن الدفاع عن الوحدة 
الترابية للمغرب مسألة وجود بالنسبة لها 
ولا يمكن السماح لأي طرف بالعبث بأمنها 
القومـــي مـــع التأكيد على أهميـــة الحوار 

وتجنب كل ما من شأنه توتير الأجواء.
وأكـــدت لمويـــر أن المغـــرب كان دائما 
ســـباقا ومبـــادرا إلـــى درء الشـــرخ بـــين 
البلدين، في إطار علاقة تنبني على حســـن 
الجوار وتجاوز كل الخلافات والمســـاهمة 
الجماعية في إيجاد حل لمشكلة الصحراء، 
وهو الموقف الذي عبر عنه العاهل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس فـــي الكثيـــر من 
المناسبات كحلّ لإنهاء التوتر بين البلدين.

وعبـــر متابعون للعلاقـــات بين المغرب 
والجزائر عن اســـتغرابهم من تصريحات 
تبون المبهمة في ظل ظرفية جيوسياســـية 
دقيقـــة تمر بها المنطقـــة وتجاهله في الآن 
ذاتـــه دعوة أعلى ســـلطة فـــي المغرب دون 

شروط مسبقة لرأب الصدع بين البلدين.
ولـــم يتفاعل النظام الجزائري بشـــكل 
جدي مـــع المبادرة الحقيقيـــة التي أطلقها 
الملك محمد الســـادس، في خطاب المسيرة 
الخضـــراء لعام 2018، من أجل إحداث آلية 

سياســـية مشـــتركة مع الجزائـــر للحوار 
والتشـــاور. وكانت هذه المبـــادرة قد لاقت 

صدى دوليا وإقليميا طيبا.
ولـــم تتجاوب الرئاســـة الجزائرية مع 
المبادرة رغم تأكيدات سياسية ودبلوماسية 
رســـمية على إرادة المغرب الصادقة لخلق 
إطار لحوار ثنائي مباشـــر ودون شـــروط، 
مـــن أجـــل تبديـــد جميـــع الخلافـــات بين 
البلدين واســـتئناف تعاونهمـــا والتركيز 

على التحديات الإقليمية.

وجـــدد الملـــك محمـــد الســـادس نفس 
المبـــادرة تجـــاه الجزائر في خطـــاب عيد 
العرش لعـــام 2019، بتأكيـــده على ”التزام 
المغرب الصـــادق بنهج اليد الممدودة تجاه 
الأشـــقاء في الجزائـــر، وفاء منـــه لروابط 

الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين“.

وتـــرى لمويـــر أن تصريحـــات الرئيس 
الجزائـــري ينقصهـــا الوضـــوح وتحمـــل 
الكثير من التناقض مـــا يعني أن أهدافها 
غيـــر صادقـــة وجـــاءت لمجرد الاســـتهلاك 
الإعلامي خصوصـــا أن المنبر الذي صرح 
مـــن خلاله الرئيس تبون هـــو منبر دولي. 
في المقابل، كانت مبادرات المملكة المغربية 

دائما مطروحة بوضوح.
بخصوص  تبون  تصريحات  وتزامنت 
العلاقات مـــع المغرب مع إحيـــاء الجزائر 

لذكرى استقلالها.
وهنـــأ العاهل المغربـــي الجزائر بهذه 
المناســـبة مؤكدا على متانة روابط الأخوة 
التـــي تجمع الشـــعبين. وقـــال الملك محمد 
الســـادس فـــي رســـالته إن العلاقـــات بين 
الشـــعبين الجزائـــري والمغربي ”تســـتمد 
قوتها من ذلـــك التضامن الأخوي الصادق 
الـــذي أذكـــى نضالهما البطولـــي من أجل 
الحرية والاســـتقلال، وأيضا من إيمانهما 
الراسخ بوحدة المصير المغاربي المشترك“.

واعتبـــر مراقبـــون أن رســـالة التهنئة 
للجزائـــر تعـــد بمثابة موقف دبلوماســـي 
علـــى  فيهـــا  تســـتند  المغربيـــة  للمملكـــة 
المشترك التاريخي والهوياتي الذي يجمع 
الشـــعبين، وحرصهـــا على كل مـــا يجمع 

ويوحـــد المواقف والغايات. وأكد هؤلاء أن 
الرســـالة تطالب ضمنيا النظام الجزائري 
بالقيـــام بخطـــوات أكثر جرأة في ســـبيل 
كسب ثقة المغرب، ومنها التخلي عن كل ما 

من شأنه تهديد الوحدة الترابية للمملكة.
 ويعرف عن الرئيس تبون تصريحات 
ومواقف غيـــر ودية وغير مشـــجعة تجاه 
المغـــرب مـــا أدخـــل العلاقـــات المغربيـــة 
الجزائرية في نفق آخر من الأزمة المستمرة 
بـــين البلديـــن ســـببتها سياســـة النظـــام 
الجزائـــري الداعمـــة للجبهـــة الانفصالية 
”البوليســـاريو“ وعدائها للوحدة الترابية 

للمملكة.
وما يزيد من ضبابية الموقف الجزائري 
التسريبات التي قامت بها جهات سيادية 
للصحافة المقربة من أصحاب القرار، تؤكد 
أن الجزائر عازمة على بناء قاعدة عسكرية 

قرب الحدود مع المغرب.
ورد الرئيـــس الجزائري على تســـاؤل 
حـــول مدى صحـــة هذه المعلومـــات بقوله 
”لا أؤكـــد ولا أنفـــي ذلـــك“، علـــى الرغم من 
أنه يملك كل المعطيات العســـكرية والأمنية 
بصفته يجمع بموجب منصبه صلاحيات 
رئيـــس البلاد ووزيـــر الدفاع فـــي الوقت 

نفسه.

هذه الإقالة سياسية 

بامتياز بغض النظر عن 

مدى قانونيتها

الصحبي بن فرج

نقل المعارك السياسية إلى الخطوط الجوية التونسية 
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أي الطرق سيسلك تبون مع المغرب: التسوية أم استمرار الأزمة

شكوك في جدية مبادرة تبون بشأن الصلح مع المغرب 

جدل قانوني إثر إقالة وزير النقل التونسي لرئيس مدير عام الخطوط الجوية 

مواقف الرباط واضحة ومعلنة وتصريحات الجزائر ضبابية

أنور معروف المحسوب على النهضة يستبق قرارا لإلياس الفخفاخ لتحقيق مكاسب سياسية

أكدت الدبلوماســــــية المغربية في كل 
المناســــــبات أنها تمــــــد يدها من أجل 
ــــــر ووضع حد  ــــــح مــــــع الجزائ الصل
لكل الخلافات بن البلدين. لكن هذه 
المبادرة الإيجابية لم تلق أيّ تفاعل من 
النظــــــام الجزائري ويبدو أن الرئيس 
ــــــون يســــــير على نهج  ــــــد تب عبدالمجي
أســــــلافه في هذا الملف، فتصريحاته 
ــــــول مبادرة الصلح  الأخيرة حول قب
ــــــة قوبلت بتشــــــكيك المراقبين  المغربي

بشأن مدى جديتها.

 الجزائــر – دعا المعـــارض الجزائري 
كـــريم طابو، أحـــد أبرز وجـــوه الحراك 
الشعبي، مساء الاثنين إلى إطلاق سراح 
المعتقلين فـــي الجزائـــر والانخراط في 

”عملية سياسية حقيقية“.
وأعلـــن طابـــو خـــلال تصريحـــات 
صحافية هي الأولى منذ إطلاق سراحه 
الخميـــس الماضـــي أن ”أفضـــل طريقة 
لتحقيـــق الربيـــع هـــي بخـــروج جميع 
الطيـــور مـــن الأقفاص“ في إشـــارة إلى 
معتقلي الحـــراك الذي هز البلاد وأنهى 
عبدالعزيـــز  الســـابق  الرئيـــس  حكـــم 
بوتفليقة. وقال ”الســـلطة تريد وضعنا 
فـــي أقفـــاص، هذا هـــو الفـــخ. طالما أن 
النـــاس يغنـــون فـــي الأقفـــاص، هذا لا 
يزعجهم“ داعيا إلى ”تحطيم الأقفاص“.

وحكـــم القضـــاء الجزائـــري فـــي 2 
يوليـــو بالإفراج المؤقت عـــن طابو الذي 
كان موقوفا منذ تســـعة أشـــهر، وثلاثة 
ناشطين آخرين، في مؤشـــر تهدئة قبل 

أيام من ذكرى الاستقلال.
وقـــال طابـــو معلقـــا علـــى اعتقاله 
”الســـجن هو مصنع لتحويـــل الغضب 
إلى طاقة سياسية“، متحدثا عن القضاء 
و“الحراك“ والتضامن وســـلمية الشعب 

الجزائري الذي يعتبره ”عائلته“.
وقـــال ”حين تحسّ بالـــذل، محتجزا 
في قفص مســـاحته تناهـــز ما يقرب من 
متريـــن مربعـــين، تجـــد الوقـــت الكافي 
إلـــى  الجزائريـــين  ودعـــا  للتفكيـــر“.  
البقـــاء ”متحدين وســـلميين ومصممين 
وحضاريـــين ومنظمـــين“ مؤكـــدا أن ”لا 

شيء يجعلنا نتخلى عن مبادئنا“.
وكان طابـــو الموقوف منذ ســـبتمبر 
الماضي، يقضـــي عقوبة بالســـجن لمدة 
سنة واحدة بموجب حكم صدر في حقه 
فـــي 24 مارس بتهمة ”المســـاس بوحدة 
الوطـــن“. كمـــا يحاكم في قضيـــة ثانية 
الجيش“،  معنويـــات  ”إضعـــاف  بتهمة 
لكن المحاكمة تأجلت مرات عدة بســـبب 
تقليـــص عمـــل المحاكم في ظل انتشـــار 
فايـــروس كورونا المســـتجد، وموعدها 

المقبل في 14 سبتمبر.
وتحـــوّل كـــريم طابـــو (46 ســـنة)، 
الديمقراطي  الاتحـــاد  حـــزب  مؤســـس 
والاجتماعي ربما الأكثر شـــعبية، ضمن 
الحركة الاحتجاجيـــة المناهضة للنظام، 
وهو شـــارك في كل تظاهراتها منذ أول 

مسيرة في 22 فبراير 2019.
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 برليــن – تثيـــر مســـألة إجراء دراســـة 
عـــن العنصريـــة داخـــل جهاز الشـــرطة 
جدلا واســـعا بين الأوســـاط السياســـية 
أعضـــاء  أن  جانـــب  إلـــى  والحكومـــة، 
الحكومة ذاتهـــا لديهم مواقـــف متباينة 
مـــن هذه القضية، ففي حـــين يذهب وزير 
الداخليـــة حد إنـــكار وجود ممارســـات 
عنصرية من قبل أفراد الشـــرطة، تتمسك 
وزيرة العـــدل بموقفهـــا الداعم لضرورة 

إجراء الدراسة.
الألمانـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وصـــرح 
هورســـت زيهوفـــر بأنـــه لا يعتـــزم منح 
تكليف بإجراء دراسة عن العنصرية لدى 
الشـــرطة رغـــم الانتقاد الواســـع في هذا 

الشأن.
وقـــال زيهوفـــر، الثلاثـــاء لبرنامـــج 
بالتليفزيـــون الألماني، ”الآن لا… لا يمكننا 

القيام بلعبة (تمني شيئا) كل أسبوع“.
وأكـــد أنه لا بد فـــي البداية من تنفيذ 
الإجـــراءات المتفـــق عليها بـــين الحكومة 

التطـــرف  ضـــد  والولايـــات  الاتحاديـــة 
”حينئذ  مضيفـــا  والعنصرية،  اليمينـــي 
يمكن للمرء مواصلـــة التفكير في نوعية 

الإجراءات الأخرى اللازمة“.

وأعـــرب زيهوفـــر عن قناعتـــه ”بأننا 
ليـــس لدينـــا مشـــكلة هيكليـــة فـــي هذا 
الصدد“، وأعرب عن اســـتيائه من وجود 
انتقـــاد دائم للشـــرطة ”يصل أحيانا لحد 
الإهانة“، وأشـــار إلى أنـــه يتم التغاضي 
خلال ذلك عن مكافحة العنصرية بحسم.

وعلـــى عكس زيهوفر، تســـعى وزيرة 
العدل الألمانية كريســـتينا لامبرشت إلى 

التمسك بالدراسة المقررة بشأن ما يسمى 
بـ“التنميط العنصري لدى الشرطة“.

العنصري  التنميـــط  ضمـــن  ويندرج 
فحـــص أشـــخاص بعينهم بســـبب لون 
البشرة أو الشعر أو أي علامات خارجية 

أخرى، دون وجود سبب ملموس لذلك.
وجاءت التوصية بإجراء الدراسة من 
قبل المفوضيـــة الأوروبية ضد العنصرية 
والتعصـــب فـــي تقريـــر حديـــث لها عن 

ألمانيا.
كمـــا انتقـــد اتحـــاد مكاتـــب مكافحة 
الجرائم فـــي ألمانيا رفض زيهوفر لإجراء 
الدراســـة. وقال رئيس الاتحاد زباستيان 
فيدلر، لبرنامج تلفزيوني مســـاء الاثنين، 
”أرى أن التبريـــر الـــذي ســـمعته، مزعج 
بعض الشـــيء لأنه ليـــس مقنعا بطبيعة 
الحال، كما أنه يضر بالســـلطات الأمنية 
نفســـها علـــى طريقـــة الـــدب الـــذي قتل 

صاحبه“.
ودافـــع فيدلـــر، فـــي لقـــاء آخـــر، عن 
إجـــراء دراســـة ”تفحص بدون الكشـــف 
عن هويـــات، الموقف داخل الشـــرطة من 
العنصريـــة واليمـــين المتطـــرف“. وقـــال 
”وحتى لو ظهرت نتائج ســـلبية بالنسبة 
لنا، فيجب أن نعـــرف ذلك، وأنا لن أدافع 
عن المخالفـــين داخل الأجهـــزة الأمنية“.
وأعـــرب فيدلر عـــن اعتقاده بـــأن الموقف 

الممانع لوزير الداخليـــة الآن غير مفهوم 
”لأنـــه يغـــذي الانطبـــاع بطبيعـــة الحال 
بأن هناك شيئا يســـتوجب إخفاؤه، لكن 
السلطات الأمنية، وهذا ما يقوله على أية 
حال أعضاؤنا في الشرطة الجنائية على 
المستوى الاتحادي والولايات، تقول إنها 

ليس لديها ما تخفيه“.
وكان المتحدث باســـم وزارة الداخلية 
الألمانيـــة شـــتيفه التـــر، صـــرح في وقت 
ســـابق من يـــوم الاثنين، بـــأن زيهوفر لا 
يعتـــزم مؤقتـــا إصـــدار تكليـــف بإجراء 
دراسة جديدة عن التنميط العنصري لدى 

الشرطة.
ويعنـــي التنميط العنصـــري تعرض 
شـــخص للتفتيش من قبل الشـــرطة فقط 
لمجرد لون بشـــرته أو شعره أو أي مظهر 
خارجـــي آخر دون وجود ســـبب ملموس 

لهذا التفتيش.
لمناهضة  الأوروبية  المفوضية  وكانت 
العنصريـــة والتعصـــب قـــد أوصـــت في 
أحدث تقرير لها عـــن ألمانيا بإجراء هذه 

الدراسة.
أما المتحدث باسم الحكومة الألمانية، 
شتيفن زايبرت، فقد أكد أن طرق الملاحقة 
التمييزية ”لا يتم ممارستها ولا تدريسها“ 
في ألمانيا، وقال إنـــه يتعين التحقيق في 

كل شكوى ترد في هذا الشأن.

 موســكو – أعلـــن الكرملـــين الثلاثاء 
أن روســـيا ســـتفرض عقوبـــات مضادة 
علـــى بريطانيا بعدما كشـــفت لندن هذا 
الأســـبوع عـــن نظـــام جديـــد لعقوبات 
ضد منتهكي حقوق الإنســـان يستهدف 
شـــخصيات ومنظمات بينهم مسؤولون 
روس مشـــتبه بتورطهم فـــي وفاة محام 

في السجن.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيسكوف، للصحافيين، ”لا يمكننا إلا أن 
نشعر بالأسف لهذا النوع من الإجراءات 
غير الودية“، مضيفا أنه ”بالطبع سيتم 

تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل“.
وأُدرج ٢٥ روســـيا على القائمة التي 
كشفت عنها وزارة الخارجية البريطانية 
علـــى خلفيـــة الاشـــتباه بتورطهـــم في 
وفاة المحامي ســـيرجي ماغنيتسكي في 

السجن.
كان  الـــذي  ماغنيتســـكي  وتوفـــي 
مستشـــار الشـــؤون الضريبيـــة للممول 
البريطانـــي وليـــام براودر في الســـجن 
إثـــر مرض لم يعالج منه عام ٢٠٠٩ بعدما 
اتهم مســـؤولين فـــي روســـيا باحتيال 
ضريبـــي قيمته ٢٣٠ مليـــون دولار. ومن 
بين المســـؤولين المســـتهدفين بالعقوبات 

ألكســـاندر باســـتريكين، رئيـــس لجنـــة 
التحقيـــق المرتبطـــة مباشـــرة بالرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
ونددت ســـفارة موســـكو فـــي لندن 
الاثنين بالعقوبات مشـــددة على أن نظام 
روسيا القضائي ”مستقل“ عن السلطات 

التنفيذية و“يديره القانون فحسب“.
وقـــال متحدث باســـم رئيس الوزراء 
جونســـون،  بوريـــس  البريطانـــي 
الثلاثاء، إنّ العقوبات تســـتهدف أفرادا 
متورطين في ”بعض من أسوأ انتهاكات 
حقوق الإنســـان ســـمعة في الســـنوات 

الأخيرة“.
كما فرضت لندن أيضا عقوبات على 

أفراد من السعودية وكوريا الشمالية.
بالقيـــام  روســـيا  لنـــدن  واتّهمـــت 
بأنشـــطة ”مزعزعة للاســـتقرار“ تشـــمل 
هجوما كيميائيا عام ٢٠١٨ كاد يتســـبب 
في مقتل الجاســـوس المزدوج الســـابق 

سيرجي سكريبال وابنته.
ورفضت روســـيا التهـــم بأن ضباطا 
من جهاز استخباراتها النافذ استخدموا 
غاز أعصاب قويا لتســـميم سكريبال ردا 
علـــى تعاونه مـــع أجهزة اســـتخبارات 

بريطانية وغربية.

 باماكــو – تعرض معســـكر في شمال 
شـــرق مالي يضم قوات فرنسية ومالية 
وأخـــرى تابعة لـــلأمم المتحـــدة لقصف 
صاروخـــي، الثلاثاء، دون وقوع ضحايا 
أو خســـائر، بحســـب مـــا أعلنـــت بعثة 
المنظمـــة الدوليـــة فـــي البلـــد الأفريقي 

الفقير.
وأطلقـــت ١٦ قذيفـــة علـــى معســـكر 
تيســـاليت في منطقة كيدال قرب الحدود 
الجزائرية، لكنها سقطت خارج المعسكر، 
علـــى مـــا أفـــاد المتحـــدث باســـم بعثة 
الأمم المتحـــدة لحفـــظ الســـلام في مالي 

”مينوسما“.
وفـــي ينايـــر الماضـــي، أصيـــب ١٨ 
عنصرا في قـــوة الأمم المتحدة ومدنيان 

في هجوم بقذائف على المعسكر.

والاثنـــين، أصيب ثلاثـــة عناصر في 
قـــوة الأمم المتحـــدة، أحدهـــم إصابتـــه 
خطيرة، حين اصطدمـــت مركبتهم بلغم 
أرضي في منطقة كيـــدال، على ما ذكرت 

البعثة.
ورغـــم توقيع اتفاق ســـلام عام ٢٠١٥ 
مع الانفصاليين في الشمال، تشهد مالي 
أعمـــال عنف تقوم بها جماعات جهادية، 
ما يقوض ســـلطة الدولة التي لا تسيطر 

سوى على أجزاء من الأراضي.
وبدأت أعمال العنف في شمال البلاد 
وامتدّت لاحقًا إلى وسطها وإلى بوركينا 

فاسو والنيجر.
وتســـبب النـــزاع بمقتـــل الآلاف من 
الأشـــخاص وفـــرار مئـــات الآلاف، فيما 
دمـــرت اقتصـــادات الدول الثـــلاث التي 
تعـــد من بـــين أفقـــر دول العالـــم. وقتل 
ثمانية أشـــخاص على الأقـــلّ، من بينهم 

خمســـة عســـكريين ورئيـــس بلدية، في 
كمين اســـتهدفهم الإثنـــين أثناء مرورهم 
على طريق في شمال بوركينا فاسو، كما 

أفادت مصادر أمنية ومحلية.
وقال مســـؤول محلّي إنّ ”مســـلّحين 
هاجموا موكباً لرئيس بلدية بينسا كان 
من وحدات الدفاع  في عداده متطوّعون“ 
عن الوطـــن، وهـــم مدنيـــون يتطوعون 
لمؤازرة القوات الحكومية في قتالها ضد 

الجهاديين.
متّجهـــا  كان  الموكـــب  أنّ  وأضـــاف 
من بينســـا إلى بارســـالوغو حين باغته 
المســـلّحون في منطقة ينتيغا، مما أسفر 
عن مقتـــل رئيس البلدية ســـليمان زابر 
وإصابة اثنـــين من المتطوعـــين بجروح 
وفقدان ثلاثة أشـــخاص كانـــوا معه في 

السيارة.
وأوضـــح المســـؤول أنّه إثـــر الكمين 
حضرت قوة عســـكرية إلـــى المكان لكنّها 

وقعت بدورها في كمين.
وأكّد هذه المعلومة مصدر عســـكري، 
مشـــيرا إلـــى أنّ القوة العســـكرية كانت 
بصـــدد تمشـــيط منطقـــة الهجـــوم حين 
تعرّضت لإطلاق نار مما أســـفر عن مقتل 

خمسة عسكريين واثنين من المتطوعين.
وتشـــهد بوركينـــا فاســـو هجمـــات 
جهادية متكـــررة، غالباً ما تتشـــابك مع 
نزاعـــات طائفية. وأدّت هـــذه الهجمات 
والنزاعـــات إلـــى مقتـــل أكثـــر مـــن ٨٥٠ 
شـــخصاً منذ ٢٠١٥، وأجبـــرت نحو ٨٤٠ 

ألف شخص على الفرار من ديارهم.
ومنـــذ ديســـمبر ٢٠١٩، يلجأ الجيش 
إلى تجنيد متطوعـــين لمؤازرته في مهام 
المراقبة والحمايـــة والتبليغ في مناطق 
سكنهم. ويخضع هؤلاء لتدريب عسكري 
مدّتـــه ١٤ يومـــاً ينصرفـــون بعدها لأداء 
مهامهم هذه. لكنّ مصادر متطابقة تؤكّد 
أنّ هؤلاء المتطوعين يشـــاركون غالباً في 

مهمات قتالية ويحملون السلاح.
وتضـــم بعثـــة الأمم المتحـــدة لحفظ 
الســـلام في مالي ١٣ ألف جندي من دول 
عدة، فيما تنشـــر فرنســـا خمســـة آلاف 
جنـــدي ضمن عمليـــة برخـــان لمواجهة 

الجهاديين في منطقة الساحل.

 لندن – اتهم رئيس الوزراء البريطاني 
بوريـــس جونســـون الثلاثـــاء بتشـــويه 
الواقـــع بعدمـــا نســـب تفشـــي فايروس 
كورونا المســـتجد في دور رعاية المسنين 

للإهمال.
وأعلن جونســـون الإثنين ”اكتشـــفنا 
أن العديد من دور رعاية المسنين لم تتبع 
الإجـــراءات كما يجب. لكننا نســـتخلص 

الدروس دائما“.
اســـتياء  التصريحات  هـــذه  وأثارت 
كبيرا في بريطانيـــا، البلد الأكثر تضررا 
بكوفيد-١٩ في أوروبا مع أكثر من ٤٤ ألف 

وفاة بالوباء وفق حصيلة رسمية.
ومع احتســـاب الحالات التي يشتبه 
بوفاتها جراء الوباء، تســـجل البلاد أكثر 
مـــن ٥٤ ألف وفـــاة، منهـــا ١٤٨٥٢ في دور 
رعاية المســـنين في إنكلترا وويلز بحسب 
الأرقـــام التـــي نشـــرها الثلاثـــاء مكتب 

الاحصاء الوطني.
وقـــد تكـــون حصيلة الوفيـــات أعلى 
بكثيـــر مع وفاة ٣٠ ألف شـــخص في دور 
رعاية المســـنين مقارنة مع العام الماضي 
بحسب مكتب الاحصاء منها نحو ٢٠ ألفا 

جراء الفايروس.
وقال مارك أدامز، الذي يدير مؤسسة 
”كوميونيتـــي انتغرايتد كير“ لدور رعاية 

المســـنين، ”هذه التصريحـــات خرقاء تنم 
عن جبن“. وصرح، لبي بي ســـي، ”أعتقد 
أن التاريـــخ يعيـــد كتابة نفســـه أمامنا، 
عندما سننشـــر صفحـــات تتعلق بإهمال 

الحكومة“.
وأســـفت فيك رينـــر مديـــرة الاتحاد 
الوطنـــي لـــدور رعاية المســـنين، عبر بي 
بي ســـي لتصريحات، ”فـــي غير محلها“ 
فـــي حين كان يتعـــين على دور المســـنين 
”التعامـــل مـــع كـــمٍّ هائـــل مـــن القواعد 

الحكومـــة  عـــن  الصـــادرة  المختلفـــة 
بصورة شبه يومية“.

التي  وعبـــرت ”كير انغلانـــد“ 
تمثل دور رعاية المسنين المستقلة، 
عـــن القلق لعـــدم تلقـــي توصيات 
واضحـــة عـــن إعادة فتحهـــا أمام 

الزوار في حين تم رفع 
في  العـــزل  تدابيـــر 

بريطانيا.
ولمح المتحدث 

باسم جونسون 
إلى أنه أسيء 

فهم تصريحات 
رئيس الوزراء 

وأشاد 
بـ“العمل 

الجبـــار“ فـــي دور رعايـــة المســـنين ”في 
ظروف صعبة جدا“.

وقال ”مـــا كان يحاول رئيس الوزراء 
قولـــه هـــو أن لا أحـــد كان يعلـــم ما هي 
الإجراءات الصائبـــة لأننا نعلم أن العدد 
الكبيـــر من الحالات بدون أعراض لم يكن 

معروفا في حينها“. 
وأكد أن ”خطة عمل شـــاملة“ وضعت 
لهذه المنشآت منها ”زيادة فحوص كشف 

الإصابة وأموال إضافية“.
واعتبرت صحيفة 
التايمز البريطانية 
في تعليقها على 
الاستياء الذي رافق 
تصريحات رئيس 
الوزراء ”أن جونسون 
أخرق 
لكنه 

ليس قاســـيا“. وأكد وزيـــر الصحة مات 
هانكـــوك أمام النـــواب ”نجمع معلومات 
باســـتمرار عن الفايروس منذ انتشـــاره 

ونحسن تدابيرنا“.
واتهمـــت حكومـــة جونســـون التي 
تعرضـــت لانتقـــادات لإدارتهـــا للأزمـــة 
الصحيـــة في بريطانيـــا بـ“عدم التحرك 
بســـرعة“ لحماية العاملين والمقيمين في 

دور رعاية المسنين.
ومع بدء تفشي الوباء دقت جمعيات 
تمثل القطاع ناقوس الخطر، لقلة توافر 
معدات الحماية وفحوص كشف الإصابة 
والعودة السابقة لأوانها لبعض مرضى 

بكوفيد-١٩ إلى المنشآت من المستشفى.
وفي منتصف مايو، تعهدت الحكومة 
فحص كل المقيمين في دور رعاية المسنين 
في المملكة المتحدة بعد شهر من توسيع 
نطاق فحوص الإصابة لتشـــمل المرضى 

الذين تظهر عليهم عوارض.
ويبدأ هذا الأســـبوع إجراء فحوص 
أســـبوعية للعاملـــين فـــي دور رعايـــة 

المسنين وشهرية للمقيمين.
لـــم  أبريـــل  نهايـــة  وحتـــى 
تحتسب الوفيات في دور رعاية 
المســـنين فـــي الأرقام الرســـمية 

اليومية.

تفاقم الجدل الحكومي 

حول عنصرية الشرطة الألمانية
انتقادات لإنكار وزير الداخلية وجود مشكلات لدى أجهزة الأمن

تســــــببت دراسة محتملة حول الممارســــــات العنصرية في صفوف الشرطة 
الألمانية انقســــــاما في المواقف ليس بين الأوساط السياسية والشعبية فقط 
ــــــل حتى داخل الحكومة نفســــــها فرفض وزير الداخلية لإجراء الدراســــــة  ب
يقابله تمســــــك وزيرة العدل بضرورة هــــــذا الأمر، في الأثناء تنتقد منظمات 

ألمانية إنكار وزير الداخلية لوجود العنصرية داخل جهاز الشرطة.

مطالبات بإصلاح الشرطة

مهمة حساسة

موسكو تتعهد بالرد بالمثل 

على العقوبات البريطانية

القوات الأممية في مالي 

تتعرض لقصف صاروخي

جونسون متهم بتشويه الواقع بسبب دور رعاية المسنين

التبرير الذي سمعته 

يضر بالسلطات الأمنية 

نفسها

زباستيان فيدلر

هائـــل مـــن القواعد   كـــم
الحكومـــة  عـــن  ـادرة 

مية“.
التي  ير انغلانـــد“
 المسنين المستقلة، 
دم تلقـــي توصيات 
عادة فتحهـــا أمام 

تم رفع 
في  ل 

ث 

الإصابة وأموال إضافية“.
واعتبرت صحيفة 
التايمز البريطانية 
في تعليقها على 
الاستياء الذي رافق 
تصريحات رئيس 
الوزراء ”أن جونسون 
أخرق 
لكنه 

وم
تمثل
معدات
والعو
بكوفي
وف
فحص
في الم
نطاق
الذين
وي
أســـب
الم

تم إطلاق 16 قذيفة على 

معسكر تيساليت في 

منطقة كيدال قرب الحدود 

الجزائرية لكنها سقطت 

خارج المعسكر



 تونــس – مرة أخرى، كشـــفت قضية 
شـــبهة تضارب المصالـــح التي تلاحق 
رئيـــس الحكومـــة التونســـية إليـــاس 
الفخفاخ، أن حكاية الحرب على الفساد 
لا تتخطى حـــدود المزايـــدات والابتزار 
السياســـي دون الغـــوص بجديـــة فـــي 
حقيقة الشـــيء أو تقـــديم نتائجه للرأي 

العام.
منـــذ ثورة ينايـــر 2011 فـــي تونس 
والتي قامت في جوهرها رافعة شعارات 
ضـــد فســـاد النظام الســـابق الذي قاده 
زيـــن العابديـــن بن علي، تســـلح كل من 
حكم البلاد بمحاربة الفســـاد أو بادعاء 
ذلـــك، لكن علـــى أرض الواقع لم تتحقق 
النتائج المرجوة رغم كل ما أثبته خبراء 
الاقتصـــاد بأن النجاح فـــي هذه الحرب 
ولو بصفة نســـبية يســـاهم في إخراج 
تونس مـــن أزمتها الخانقـــة ويمنحها 
نقاطا إضافية هي بحاجه إليها في نسب 

النمو.
راهنا، بات كل الفاعلين السياسيين، 
يرفعون شـــعار الحـــرب على الفســـاد، 
لكن من هـــم الفاســـدون؟ بحيث أصبح 
مفهـــوم ”الفاســـد“ في مخيلـــة المواطن 
البســـيط الـــذي اعتاد على ســـماع هذا 
المصطلح في كل نشرات الأخبار بمثابة 
مفهـــوم هلامي لا يُرى ولا يُســـمع وغير 

ملموس.
بالعودة إلى قضيـــة الفخفاخ وإلى 
أن يثبـــت القضـــاء كل مـــا ورد في حقه 
مـــن اتهامـــات بتأكيدهـــا أو بدحضها، 
فإن اللافـــت للانتباه في هـــذه القضية 
الضخمـــة إعلاميـــا، أنهـــا قـــد أدخلت 
وعلـــى غرار ما ســـبقها مـــن ملفات إلى 
حلبة المقايضات والمناورات السياســـية 
التي تقودها حركة النهضة الإســـلامية 
الفاعل رقم واحد في الحكم وفي حكومة 

الفخفاخ.

القضية  توظيـــف  النهضة  تحـــاول 
إمـــا بالتخفيف مـــن وطأتهـــا أو النفخ 
فيهـــا علـــى قاعـــدة الربح والخســـارة، 
بحيـــث أطنـــب قياديوهـــا فـــي التطرق 
إلـــى الملـــف بهـــدف الضغط أكثـــر على 
خياراتهـــا،  رهـــين  وجعلـــه  الفخفـــاخ 
فبحســـب البيانات المتناقضة للحركة ، 
بات الشـــعار واضحا ”يوافق الفخفاخ 
على توســـيع الحزام السياســـي، تبقى 
القضيـــة مجرّد تضارب مصالح، أما إذا 
تعنت ورفض ذلك فـــإن القضية تصبح 

فسادا“.
النهضـــة  منـــاورات  لخـــص  وقـــد 
القيـــادي بالحركـــة والنائـــب بالبرلمان 
علـــي العريـــض الذي قال فـــي مداخلته 
بمـــداولات لجنـــة التحقيـــق البرلمانية 
للتحـــري والتثبـــت في شـــبهة تضارب 
المصالـــح التي تلاحـــق الفخفـــاخ ”إذا 
مـــا ثبتت أن الحكومة تشـــوبها شـــبهة 
فســـاد ســـتفقد مصداقيتهـــا وحينهـــا 

لكل حادث حديث“. 
ثم استدرك قائلا 
”شبهة تضارب 

المصالح ليست 
إشكالا، تجب 
معالجتها في 
إطار مكافحة 

الفساد“.
وأضاف 

العريض 
”إلى 

حـــين البـــت فـــي القضيـــة ســـنواصل 
دعمنـــا للحكومة لأن إحـــدى أهم النقاط 
هـــي  لبلادنـــا  بالنســـبة  الضروريـــة 
الاســـتقرار“، متابعا ”دخلنـــا الحكومة 
مـــن أجـــل مقاومـــة الفســـاد، وشـــعار 
الفســـاد  مقاومـــة  الفخفـــاخ  حكومـــة 
وبالتالـــي ليس من المعقـــول أن تناقض 

نفسها“.
وتراهـــن حركة النهضة التي لم تكن 
راضية منذ البداية عمّا يسمى بـ“حكومة 
الرئيس“ وعلى تكليف الفخفاخ بتشكيل 
الحكومة على توسيع الحزام السياسي 
للحكومة بإشـــراك حزب قلب تونس في 

الحكومة.

هذه الخطـــة لوحدها تثبـــت أن كل 
خطـــوات حركـــة النهضة تُبنى رأســـا 
علـــى توظيـــف الفســـاد فـــي كل تحرك 
سياســـي، فبعـــد أن قالت كل مـــا قالت 
التشـــريعية  الانتخابية  الحملات  خلال 
والرئاســـية متهمة رئيـــس قلب تونس 
رجـــل الأعمال نبيل القروي، ها هي الآن 
تبرّئ ذمته على حد قول راشد الغنوشي 
بأنـــه رجـــل وطنـــي وعاقـــل وتشـــترط 
بقـــاء الفخفـــاخ بدخول حـــزب القروي 

للحكم.
لقـــد فتـــح الفخفـــاخ حربـــا جعلت 
التونســـيين لا يثقون فـــي كل من يرفع 
شـــعار الحرب علـــى الفســـاد، حين قال 
فـــي أولى الخطابـــات التـــي توجه بها 
للمواطنين ”لا أحد فوق رأســـه ريشـــة“ 
(مثل تونســـي يقصـــد بـــه لا أحد فوق 
القانون)، ليســـقط فـــي تناقض صارخ 
بعـــد أســـابيع فقط حين تطـــرق الإعلام 
لما يعرف بقضية فساد الكمامات المتهم 
فيها نائـــب بالبرلمان ووزيـــر الصناعة 

بقوله ”الفساد حكاية فارغة“.
ولـــم يفتـــح رئيس الحكومـــة حربا 
سياســـية على نفسه فحســـب، بل جعل 
الرئيس قيس ســـعيّد في موقف محرج 
بحيث تعالت أصوات ناخبيه بالضغط 
لمعرفـــة الحقائق ولمعرفة من هو فاســـد 

ومن غير فاسد.
في الســـياق نفسه، كشـــفت الهيئة 
(منظمـــة  الفســـاد  لمكافحـــة  الوطنيـــة 
يترأســـها  التـــي  مســـتقلة)  حكوميـــة 
شـــوقي الطبيـــب منـــذ توليـــه المنصب 
في عـــام 2016 في عهد حكومة يوســـف 
الشـــاهد العشـــرات مـــن الملفـــات التي 
تديـــن تـــورط مســـؤولين ووزراء فـــي 
قضايا فســـاد، لكن ورغم فتح الكثير من 
القضايـــا ولجان التحقيـــق لم ير الرأي 
العام أي نتائج ملموســـة بشـــأنها إلى 

الآن.
لقـــد جاء أيضـــا في تقريـــر منظمة 
الشفافية الدولية لعام 2019 والذي شمل 
180 دولة، أن تونس تحتل المرتبة 74 في 
مؤشر مدركات الفســـاد المالي والإداري 
المرتبـــط بالقطاع العام. لكـــن فلقد بات 
يحتاجـــون  لا  التونســـيين  أن  مؤكـــدا 
إلى شـــهادة منظمة الشـــفافية الدولية 
أو هيئـــة مكافحة الفســـاد فـــي تونس 
للوقوف على ما تســـببه هـــذه الآفة من 
خســـائر كبيرة فـــي علاقـــة بالاقتصاد 

التونسي.
وظـــل هـــذا الإدراك بحقيقـــة الأمور 
لدى التونســـيين، غير مرفوق بخطوات 
حكومية تحسم ملف الفساد والفاسدين 
قضائيا وسياسيا، ولكل هذا أصبح ملف 
الفساد أو الحديث عن الفاسدين مجرّد 
طرح للتندر بين التونسيين الذين باتوا 
يكتفـــون عادة بالإجابـــة على الموضوع 
بطرفة شـــهيرة في تونس وتُنسب إلى 
العقيد الليبـــي الراحل معمـــر القذافي 
الـــذي قـــال حين ســـئل عن تونـــس ”إنّ 
تونـــس من أغنى دول العالم وســـتبقى 
غنيّة والدليل على ذلك أنّها لم تفلس 
رغـــم كثرة اللصـــوص الذين 

نهبوها“.

كل من حكم تونس منذ 
ثورة يناير 2011 تسلح 

بمحاربة الفساد أو بادعاء 
ذلك، لكن على أرض الواقع 

لم تتحقق النتائج المرجوة 
سياسيا وقضائيا

صحافي تونسي
وسام حمدي

و
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القـــراءات  كل  ذهبـــت   – واشــنطن   
والتحليلات السياســـية منـــذ 17 يونيو 
الماضي إلى التأكيد على أن دخول قانون 
قيصـــر الأميركي المفروض علـــى النظام 
والميليشـــيات  الأذرع  وعلـــى  الســـوري 
المواليـــة لإيـــران التـــي تدعمه ســـتكون 
بمثابة الضربـــة القاضية لنظـــام يقوده 
بشـــار الأســـد واستبســـل طيلة عقد من 
الزمن دون الرضوخ إلى الدعوات الدولية 

للتخلي عن الحكم.
تدعّمت هذه التكهنـــات بصفة فعلية 
على إثر ما ظهر من خلافات عائلية كبيرة 
شقت عائلة الأسد، خاصة بين بشار وابن 
خاله رجل الأعمـــال رامي مخلوف المقرّب 

من الكرملين ومن النظام الروسي.

بوادر النهاية

لا تتوقف الإشـــارات المنبئـــة بنهاية 
نظام عائلة الأســـد، عند قانون قيصر أو 
الخلافات العائلية التي ظهرت للعلن، بل 
غذتهـــا أزمة لبنان المجـــاور الذي يعيش 
على وقع انهيـــار اقتصادي يلقي بظلاله 
على دمشـــق حيـــث يوجد مـــا قيمته 40 
مليـــار دولار من الأصول الســـورية التي 
تعد حلقة الوصل الرئيســـية بين سوريا 
والاقتصاد العالمـــي والحال أن الحكومة 
الســـورية فـــي حاجة ماســـة للســـيولة 

النقدية.
وبحســـب المراقبين، فإن قانون قيصر 
يعد النقطـــة الأقوى التي يكابـــد النظام 
الســـوري لتلافيها لأنه يعـــرف أن تراكم 
الضغوط ســـيفرض عليه سياســـة الأمر 

الواقع ويفضي إلى رحيل الأسد.
لكن إلى حـــدود اللحظة، فعلى الرغم 
من أن الهـــدف الرئيس لقانون قيصر هو 
خنق بشار الأسد ودفعه نحو الخروج من 
الحكـــم، فإنه على أرض الواقع تشـــي كل 
التطورات إلى أن النتيجة الراهنة تشـــير 
إلى أن القانـــون الأميركي زاد من معاناة 

السوريين.
ويجـــادل الخبـــراء بخصـــوص هذه 
النقطة الأخيـــرة بالارتكاز على حقيقة أن 
العقوبات الأميركية على النظام السوري، 
ليست العقوبات الأولى، حيث استهدفته 
عقوبات أميركية وأوروبية ســـابقة على 
حد الســـواء منذ ســـنوات عندمـــا كانت 

ســـوريا تتمتع بقدرات اقتصادية، حيث 
طالت شـــركات ورجال أعمـــال وقطاعات 
مختلفة، لكن النظام صمد فكانت المعاناة 
فقط من نصيب الشـــعب الســـوري الذي 

يدفع التكلفة الاقتصادية.
دائـــرة  يوسّـــع  قيصـــر  قانـــون  إن 
لتطـــال  الســـوري  للنظـــام  الاســـتهداف 
أذرعـــه أيضـــا من مســـؤولين ســـوريين 
اللـــه  حـــزب  منهـــا  أجنبيـــة  وكيانـــات 
وحتـــى  إيـــران  وميليشـــيات  اللبنانـــي 
الكيانـــات الروســـية التـــي تتعامـــل مع 

الحكومة.
وينص القانون بالتحديد على اتخاذ 
إجراءات خاصة بحـــق المصرف المركزي 
الســـوري إذا ثبـــت أنه ”مؤسســـة مالية 

أساسية في عمليات تبييض الأموال“.
وتقول في هذا الصـــدد الكاتبة كالي 
روبنســـون فـــي تقريـــر نشـــره مجلـــس 
العلاقات الخارجية الأميركي إنه من أجل 
تعزيـــز خزائنها، طالبت دمشـــق بمئات 
الملايين من الدولارات من قيمة الضرائب 
المتأخرة من الشركات التي حققت أرباحا 
مـــن وراء الحـــرب، بما في ذلك شـــركات 

مخلوف.

ومنـــذ ذلك الحين ثـــارت خلافات بين 
الأســـد ومخلوف، وانتقد مخلوف الأسد 
علانية. ويقـــول الخبراء إنـــه من الممكن 
أن تكـــون هـــذه نقطـــة تحـــول، حيث إن 
مخلوف شـــخصية محبوبة وذات نفوذ، 

فمئـــات الآلاف مـــن الســـوريين يعتمدون 
في معيشـــتهم على شركاته، وميليشياته 
وجمعياتـــه الخيريـــة. وقـــد حـــذا أفراد 
آخرون مـــن العائلـــة حـــذو مخلوف في 
انتقـــاد النظـــام، ومـــن الممكن أن يشـــعر 
المزيد من الســـوريين بالجرأة لأن يفعلوا 

نفس الشيء.

مأساة شعب

بات الاقتصاد الســـوري المرهق يقلق 
الســـوريين، كمـــا يقلق الحكومـــة. فأكثر 
من 80 في المئة من الســـوريين يعيشـــون 
فـــي براثن الفقر، وانخفضت قيمة العملة 
الســـورية انخفاضا شـــديدا من 700 ليرة 
مقابل الدولار في يناير إلى 3500 ليرة في 

يونيو الماضي.
واندلعت احتجاجـــات في المدن التي 
يســـيطر عليها النظام- حيـــث من النادر 
أن يظهر المواطنـــون هناك أي اعتراض- 
و طالب المئـــات مـــن المتظاهرين بتنحي 
الأسد. ولم تشـــهد البلاد مظاهرات بهذا 
الحجـــم منذ احتجاجـــات الربيع العربي 

التي طالبت بالإصلاح الديمقراطي.
ويقـــول رايم ألاف، وهـــو خبيـــر في 
الشـــؤون الســـورية، إن عددا متزايدا من 
الســـوريين يعتقد الآن أن حكومة الأســـد 
عاجـــزة عن تحقيق الإصـــلاح ويفضلون 
رحيلهـــا. ولكن النظام لا يتســـاهل، وبدأ 
في اعتقال المحتجين وتنظيم احتجاجات 

مضادة.
ويعد أقوى تهديـــد للنظام هو قانون 
حماية المدنيين في سوريا والذي يتطلب 
لإلغائـــه وقـــف النظام هجماتـــه الجوية 
ضـــد المدنيـــين، وأيضا وقف اســـتخدام 
الأســـلحة الكيماوية، والسماح من جديد 
بالوصول  الإنســـان  حقـــوق  لجماعـــات 
وإطـــلاق  البـــلاد،  أنحـــاء  جميـــع  إلـــى 
ســـراح السجناء السياســـيين، والسماح 
للنازحين السوريين بالعودة إلى ديارهم، 
ومحاسبة المســـؤولين عن ارتكاب جرائم 

الحرب.
ويشعر بعض المحللين بالقلق من أنه 
من المرجح أن تلحق التكاليف الاقتصادية 
ولتخفيف  الســـوريين.  بالمدنيـــين  ضررا 
بوقـــف  القانـــون  يســـمح  معاناتهـــم، 
العقوبات بالنسبة للمنظمات الإنسانية، 
وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم حوالي 
700 مليـــون دولار مســـاعدات إضافيـــة، 
تشمل المناطق التي يسيطر عليها النظام.

وتقـــول منـــى يعقوبيان، مـــن معهد 
الســـلام الأميركي، إنه مـــن الممكن القيام 
بالكثيـــر للتأكد مـــن أن العقوبات تلحق 
الضرر بالنظام فقط. ويشـــمل ذلك ترشيد 
عمليـــة الإعفاء مـــن العقوبات بالنســـبة 
العقوبات  وتجنب  المســـاعدات،  لمنظمات 
التـــي تعرقل عمليات إمداد المســـاعدات، 
وتقديم المزيد من المساعدات للاجئين في 

لبنان حيث يوجد أكبر عدد من النازحين 
السوريين في العالم.

ورغم هذه التهديدات الجديدة، يتوقع 
الكثيـــر من المحللـــين أن يصمـــد النظام 
أمامها. فعائلة الأســـد اعتـــادت مثل هذه 
الصعاب، لذلك من الممكن أن يكون لدراما 
مخلوف تأثير ضئيل في نهاية  الأســـد – 

الأمر.
ويقـــول فـــي هـــذا الصـــدد، الكاتب 
العراقي فارق يوسف ”سقط النظام أم لم 
يســـقط فإن ذلك الغد لن يأتي. لقد دُمرت 
ســـوريا وليس في الإمكان إعادة إعمارها 
وبالأخـــص بعـــد أن وضعـــت الولايـــات 
المتحـــدة نفســـها وصية علـــى الاقتصاد 
الســـوري بتحريض من بعض السوريين 
المقيمين فيها والذيـــن تتحكم فيهم عقدة 
الانتقـــام مـــن كل مـــا هو ســـوري بحجة 

كراهية النظام“.
ويضيف ”سيكون قانون قيصر الذي 
أصـــدره الكونغرس الأميركـــي عقبة في 
طريـــق أيّ محاولة لإنقاذ ســـوريا بغض 
النظـــر عمّـــن يحكمها“، مضيفـــا أنه قبل 
صدور القانون بسنوات خرجت القضية 
الســـورية من أيدي الســـوريين وصارت 

جزءا من لعبة أممية.
غيـــر أن الكاتـــب اللبنانـــي خيرالله 
خيرالله يقول ”الأكيد أنّ النظام السوري 
لا يســـتطيع الاعتراف بـــأنّ قانون قيصر 
يعنـــي نهايتـــه. لذلـــك، ليس لـــدى وزير 
خارجيتـــه وليـــد المعلّم ســـوى ترديد ما 
تمليه عليه مجموعة من الذين يعيشـــون 
في عالـــم لا ينتمي من قريب أو بعيد إلى 
الواقـــع عن أنّ ما يســـمّى قانـــون قيصر 
هـــو قانون اليائس لأن ســـوريا ســـجّلت 
انتصـــارات فـــي الميـــدان وعلـــى قوانين 

سابقة أحادية الجانب“.
وبحســـب الكثير مـــن المراقبين، فإنه 
كمـــا أظهـــرت الحكومة من قبـــل، أنها لا 
تتوانى عن قمع المحتجين، وهو ما يمكن 
أن تفعلـــه مرة أخرى لتجنب اندلاع ثورة 
جديدة فـــي خضـــم أزمتها الماليـــة. كما 
يمكن للنظام التغلب على ”قانون قيصر“ 
عبر اســـتغلال النخب وثيقـــة الصلة به، 
وأمـــراء الحـــرب، والوســـطاء المحليـــين 
لممارســـة النشـــاط التجـــاري مع شـــمال 
البـــلاد الذي يســـيطر عليـــه المتمردون، 
والذي لا تنطبق عليه العقوبات، كما قال 
خضر خضور، من مركز كارنيغي الشرق 

الأوسط.
وعلاوة على كل هذه التفاصيل، فإن 
بشـــار الأسد لا يزال يتمتع بدعم إيران 
وروسيا، وهما الدولتان اللتان ساعدتاه 

في استعادة معظم أنحاء سوريا. وتقول 
يعقوبيان إن هذا يكفي لتجاوز العاصفة، 
مضيفـــة ”لا أعتقـــد أن هـــذه العقوبـــات 
كافية لإســـقاط النظـــام.. للأســـف، إنها 
تعني فقـــط المزيد من المعانـــاة للمدنيين 

العاديين“.

شبهة تضارب المصالح 
التي تلاحق الفخفاخ 

ليست إشكالا

علي العريض

ثلاثة أرباع السوريين يعيشون الفقر سقط النظام أو لم يسقط

عرض مستمر لمأساة سوريا

منذ دخول قانون قيصر حيز التنفيذ في 17 يونيو الماضي، شــــــكّل بوصفه 
أحدث إجراء أميركي ضد النظام الســــــوري واحدا من أهم الإشارات التي 
أحالت المتابعين إلى التنبؤ باقتراب ســــــاعة سقوط بشار الأسد. ومع تظافر 
العديد من الأســــــباب الأخــــــرى وبالأخص تصاعد الخلافــــــات العائلية بين 
الأســــــد وابن خاله رامي مخلوف تدعمــــــت تحليلات الخبراء المتكهنة بنهاية 
النظــــــام. لكن كل هذه التوجهات إلى حد الآن ليســــــت ثابتة بما أن الحقيقة 
ــــــة تقول فعلا إن الهــــــدف من قانون قيصر هو إســــــقاط النظام لكن  الراهن

النتيجة الحالية هي معاناة السوريين.

قانون قيصر.. الهدف خنق الأسد 
والنتيجة معاناة السوريين

من هم الفاسدون في تونس؟

لا أعتقد أن العقوبات 
كافية لإسقاط 

النظام

منى يعقوبيان

النظام لا يستطيع 
الاعتراف بأنّ قانون 
قيصر يعني نهايته

خيرالله خيرالله

قانون قيصر عقبة 
في طريق أيّ محاولة 

لإنقاذ سوريا

فاروق يوسف

مـــا ثبتت أن الحكومة تشـــوبها شـــبهة
فســـاد ســـتفقد مصداقيتهـــا وحينهـــا

لكل حادث حديث“.
ثم استدرك قائلا
”شبهة تضارب 

المصالح ليست 
إشكالا، تجب 
معالجتها في
إطار مكافحة 

الفساد“.
وأضاف
العريض
”إلى

لدى التونســـيين، غير مرفوق بخطوات 
حكومية تحسم ملف الفساد والفاسدين 
قضائيا وسياسيا، ولكل هذا أصبح ملف 
الفساد أو الحديث عن الفاسدين مجرّد 
طرح للتندر بين التونسيين الذين باتوا 
يكتفـــون عادة بالإجابـــة على الموضوع 
تونس وتُنسب إلى  بطرفة شـــهيرة في
ع لإ

العقيد الليبـــي الراحل معمـــر القذافي 
إنّ 
ي

”الـــذي قـــال حين ســـئل عن تونـــس ”

تونـــس من أغنى دول العالم وســـتبقى 
غنيّة والدليل على ذلك أنّها لم تفلس 

م

رغـــم كثرة اللصـــوص الذين 
نهبوها“.



 القاهــرة – كرســــت قنــــاة الجزيــــرة 
القطريــــة من خــــلال عرض فيلــــم وثائقي 
عن المناضل الجزائري العربي بن مهيدي 
وبأســــلوب دس السم في العسل، إخضاع 
المســــاعي  لخدمة  وجهودها  إمكانياتهــــا 
التركية الحثيثة للتأثير على دول الجوار 
الليبــــي خاصــــة تونــــس والجزائــــر، بما 
يؤكــــد أن الأجنــــدة التي تتبناها ليســــت 
بعيــــدة عما يدور في المنطقة من تطورات، 
وتحــــاول التمهيد لتقــــديم رؤى مناقضة 
لكثير مــــن الوقائــــع جريــــا وراء تحقيق 
مكاسب سياسية في لعبة توازنات دقيقة.

وبات واضحا من المعالجة التاريخية 
السياســــية  والإســــقاطات  المجتــــزأة 
المقصــــودة أن القناة القطرية لا تهدف من 
وراء بث الفيلم الاحتفاء بنضال الشــــعب 
الجزائري في مواجهة المستعمر الفرنسي 
لنيــــل اســــتقلاله وإنما لإبــــراز وتضخيم 
بعــــض الخلافات الجانبيــــة التي لم تغب 
عــــن أي ثورة وحركة اســــتقلال في العالم 
من خلال التركيز علــــى جزئيات وأحداث 
صغيرة بهدف التشــــويش علــــى الإنجاز 

العربي الجزائري الكبير.

الاحتلال العثماني

كفــــاح  مســــيرة  الجزيــــرة  وظفــــت 
المناضــــل الشــــهيد العربــــي بــــن مهيدي 
(1923 – 1957) وهــــو أحد أيقونات الثورة 
الجزائرية ومفجريها، وأسهم بدور فعال 
فــــي احتضان الشــــعب لثورة الاســــتقلال 
وهــــو صاحب مقولة ”ألقــــوا بالثورة إلى 
الشــــارع يحتضنها الشــــعب“، فــــي إطار 
اســــتراتيجيتها الدعائيــــة الرامية لشــــق 
الصف العربــــي واســــتمالة الجزائر إلى 
المحــــور الإخوانــــي التركي، ضــــد المحور 
المصري الإماراتي الســــعودي الفرنســــي 
الداعم للجيش الوطني الليبي، والمناهض 
للتدخل التركي، والرافض لاستمرار تدفق 

المرتزقة.

واســــتغلت الجزيــــرة غيــــاب بعــــض 
المعالجــــات  عــــن  العربيــــة  الفضائيــــات 
الاســــتقصائية للملفــــات المتشــــابكة مــــع 
التحديــــات العربية الحالية مــــن الزاوية 
التاريخية أو الواقعية المعاصرة بأسلوب 
استباقي، وظهر التعمد في تضليل الرأي 
العــــام العربي مــــن خلال تكتيــــك دعائي 
يعتمد على تقديم نصف الحقيقة وإخفاء 
نصفها الآخر لأغراض تخدم في الأساس 
الأجندة السياســــية للمشروع التركي في 

المنطقة العربية.
توقيت عــــرض الفيلم مرتبــــط بإرادة 
تشــــويه فرنســــا لــــدى المشــــاهد العربي 
لكنــــه منفصل تمامًا عــــن الحياد والأمانة 
في عــــرض الحقائــــق التاريخية كما هي، 
لأن الاحتــــلال الفرنســــي ومــــا صحبه من 
انتهاكات ســــبقه احتلال تركــــي عثماني 
للجزائــــر حافل بالجرائــــم التي يندى لها 

جبين الإنسانية.
ويرجــــع التركيــــز الدعائــــي فقط على 
مســــاوئ الاحتلال الفرنسي دون التطرق 
للاحتلال العثماني الذي أذاق بلد المليون 
شــــهيد الويــــلات على مدى قــــرون طويلة 
لخطط إعلامية مدروســــة بعناية وموظفة 
سياســــيًا ومتعلقة باختلاف مصالح قطر 

وتركيا مع فرنسا في الشأن الليبي.
الجزائرية  للثــــورة  المواكبة  الحقائق 
بدايــــة مــــن منتصــــف خمســــينات القرن 
الماضي أشــــد قوة وأكثر تأثيرًا، لأن أنقرة 
هــــي من صوتــــت ضد كل القــــرارات التي 

كانت تصــــب في صالح الثورة الجزائرية 
ضــــد المحتل الفرنســــي بــــالأمم المتحدة، 
قبل أن تنال الجزائر اســــتقلالها بنضال 
وتضحيــــات أبنائها وبالتعاون والمؤازرة 

المصرية والعربية سنة 1962.
ســــردتها  التــــي  المضللــــة  الروايــــة 
الجزيــــرة فــــي ثنايا اســــتعراضها لقصة 
المناضــــل العربــــي بــــن مهيــــدي لخدمــــة 
الأطمــــاع التركيــــة في الشــــمال الأفريقي 
والمنطقة العربية، من الســــهل تقويضها 
بعرض نصف الحقيقة الآخر الذي أخفته 
القناة القطرية والمتعلق بمشــــاركة أنقرة 
في كل جرائم الاحتلال الفرنســــي في بلد 
المليون شهيد، فقد كانت تركيا عضوًا في 
حلف شمال الأطلســــي مع باريس وكانت 
تقتــــل الجزائريــــين بأســــلحته، مــــا دفع 
رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، أحمد 
أويحيــــي إلى القول ”لا بد أن رصاصة ما 

قتلت أهلنا مصدرها تركي“.
ورطت الجزيرة نفســــها فــــي أخطاء 
تاريخيــــة مكشــــوفة بهــــدف الإيحاء على 
خــــلاف الحقيقة بأن فرضيــــة الاصطفاف 
الجزائري التونســــي الوهمــــي مع تركيا 
فــــي ما يتعلق بالشــــأن الليبــــي، تعضده 
مواقــــف تاريخيــــة عربية طبعهــــا خذلان 
الثــــورة الجزائريــــة والتلكؤ فــــي دعمها، 
وأن مــــا جــــرى مــــن دعــــم عربــــي لحركة 
الاســــتقلال في الجزائــــر كان محدودًا من 
منطلق المصالح السياســــية والشخصية 
بين الزعيمين جمــــال عبدالناصر وأحمد 
بن بلــــة، زاعمة بأن المناضــــل بن مهيدي 
كان ســــاخطًا على القاهــــرة وعاد غاضبًا 
من زيارتها، مســــتغلة خلافات مســــكوت 
عنهــــا بــــين ثــــوار الداخــــل ومناضلــــي 

الخارج.
الرغبــــة المحمومــــة مــــن جانــــب آلــــة 
الدعاية القطرية فــــي التأثير على الموقف 
الجزائري خاصــــة بعد التطــــورات التي 
زادت من عزلة رجــــب طيب أردوغان على 
المستوى الدولي بســــبب نهجه في ليبيا 
وشرق المتوسط، دفعتها لخوض محاولة 
يائســــة لتزييــــف حقائق تاريخيــــة ثابتة 

وقلبها رأسًا على عقب.
وتآمــــر  خيانــــة  الجزيــــرة  طمســــت 
العثمانيــــين الذين يعتز النظــــام التركي 
الحالي بميراثهم ويســــير علــــى نهجهم، 
لاســــيما توقيعهــــم على معاهــــدات تمنح 
الأوروبيــــة،  للــــدول  شاســــعة  أراضــــي 
استشــــهد فــــي ســــبيلها مئــــات آلاف من 
المســــلمين والعرب فــــي الجزائر وغيرها، 
قافــــزة علــــى انبطــــاح العثمانيــــين أمام 
الرغبــــات الاســــتعمارية لملــــوك أوروبــــا 
وتنازلهــــم طوعًــــا عن ولايــــات وحصون 
وقلاع، بعد أن أصبح السفراء والقناصل 
الأجانب يسيطرون على قرارات السلاطين 
فارضين عليهم تعيين مستشارين أجانب.
إخفــــاء  الجزيــــرة  وثائقــــي  تعمــــد 

الجريمة والفضيحــــة الموثقة التي 
الجزائريين  ضــــد  تركيا  ارتكبتها 
الاســــتقلال  قبــــل  وثورتهــــم 
وتصويت الأتراك ضدها في الأمم 
المتحدة، علاوة على اشتراكهم في 
حلف الأطلســــي مع فرنسا حينما 

كانت الأخيرة تدك بآلتها العسكرية 
المــــدن الثائرة والقــــرى المنتفضة 

بالجزائر.

بين مصر والجزائر

استهدف وثائقي 
القناة القطرية النيل 

من قيمة وتاريخية 
الدور المصري 

المشهود والمعترف 
به من جميع الأطراف 

في نصرة الثورة 
الجزائرية في محاولة 

للتقليل منه موظفة واقعة 
مطعون في صحتها مردها 
بعض الخلافات الهامشية 
بين الثوار وليس الشك في 

حجم الدور العربي والمصري 
في مؤازرة الجزائريين لنيل 

استقلالهم.

ترتب على دعــــم مصر لثورة الجزائر 
بالســــلاح والخبراء اشــــتراك فرنسا في 
العــــدوان الثلاثي عليها فــــي العام 1956 
لقناعة فرنســــا كما ورد على لســــان وزير 
خارجيتهــــا وقتئــــذ كريســــتيان بينو، أن 
التمــــرد فــــي الجزائــــر لا تحركه ســــوى 
المســــاعدات المصرية فإذا توقفت فستهدأ 
الأمــــور، ولتحريض تل أبيب على لســــان 
دافيد بــــن غوريون داعيًا الفرنســــيين أن 
يقــــدروا أن عبدالناصر الــــذي يهددنا في 
عمق إســــرائيل هو نفســــه العــــدو الذي 

يواجههم في الجزائر.
بناء القصة الإعلامية وفق التسلسل 
الصحيــــح للوقائع مــــن شــــأنه أن يقلب 
الســــحر على الســــاحر، فهــــو يصب في 
الفضائيــــة  لأهــــداف  المعاكــــس  المســــار 
القطريــــة وهو مســــار توطيــــد العلاقات 
الجزائريــــة المصرية، وهــــي الرواية التي 
منحها المناضل العربي بن مهيدي بنفسه 
المصداقية من خلال صمته عن الخلافات 

مــــع أحمــــد بن بلــــة وعن الخلافــــات بين 
الثــــوار، مقابل ثنائه على الدبلوماســــية 
الجزائرية التي بدأت من الأخوة الكبيرة 
والدعــــم اللامتناهــــي للشــــعوب العربية 

والأفريقية والآسيوية.
تاريــــخ التعاون والتضامــــن العربي 
لنيل الاستقلال والحرية ولتنعم الشعوب 
العربية بثروات بلادها، عكسه الاستقبال 
التاريخــــي الذي حظي بــــه الزعيم جمال 
بعــــد  زيــــارة  أول  خــــلال  عبدالناصــــر 
الاســــتقلال عندمــــا وفد أكثر مــــن مليون 
جزائري على العاصمة محتلين الشوارع 
التي مر بها موكب عبدالناصر من الميناء 
إلى قصر الشعب، الأمر الذي يضفي على 
تكتل المحور العربي في مواجهة مشاريع 
التوســــع الإقليميــــة التي تقودهــــا تركيا 
أبعــــادًا تاريخيــــة متجذرة فــــي الوجدان 

وفي مسيرة نضال الشعوب العربية.
أوحى عدم اضطــــلاع الإعلام العربي 
بمســــؤولياته من خــــلال أداء اســــتباقي 
لإدراك  يوصــــل  متطــــور  واحترافــــي 
عموم الجمهــــور العربي حجــــم المخاطر 
والمؤامــــرات، بوجود فجــــوة بين ماضي 
العــــرب النضالــــي المشــــترك وحاضرهم، 
وأغــــرى الإعــــلام المعــــادي اللعــــب علــــى 
وتــــر اختــــلاف هامشــــي فــــي النظرتين 
المصريــــة والجزائريــــة للملــــف الليبــــي 
بغرض ترســــيخه، في نفــــس الوقت الذي 
ظــــل الموقف الجزائري نخبويًا وشــــعبيًا 
بعيدًا عن الموقف التركــــي القطري، ربما 
بمسافة أكبر حتى من المسافة بين الموقف 
التونســــي من نفس الملف، وهو ما أكدته 
تصريحات الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون الأخيرة علــــى قناة فرانس 24 التي 
وصف فيهــــا حكومة الوفــــاق الليبية 

بأنها قد تجاوزتها الأحداث.
تـــزداد الحاجـــة العربية لإعلام 
احترافـــي بالنظر إلـــى أن وثائقي 
الجزيرة مثلاً عن المناضل العربي بن 
مهيدي لم يكن فحسب بغرض الإيحاء 
بامتلاك النظام التركي لدعم 
إقليمي عربي لتوجهاته 
فـــي الملـــف الليبـــي 
ولتسويغ خلق نقطة 
ارتـــكاز لمجهـــوده 
العسكري والأمني 
فـــي ليبيا، بل تم 
إنتاجـــه كإحدى 
أدوات الدعايـــة 
لمشـــروع بســـط 
النفـــوذ القطري 
التركـــي علـــى 
شمال أفريقيا وإعادة 
بعث الإرث الاستعماري 
العثماني الغابر للمنطقة 
التـــي لفظتهم بعد قرون 

من الجور والاستبداد.
الوثائقــــي الــــذي تم 
إنتاجــــه وعرضــــه قبــــل 
الذكرى  بمناســــبة  عامين 

الـ64 لثورة نوفمبر المجيدة وأعيد عرضه 
مؤخــــرًا، عكس تركيــــز الدعايــــة التركية 
القطرية على محــــاولات خلخلة واختراق 
الصف العربــــي وبث الفــــتن والفرقة بين 
الــــدول وداخــــل المجتمعــــات العربية، في 
إطار مشروع التوسع التركي الذي لم تكن 
الجزائر بعيدة عنه، عندما سعى أردوغان 
لدعم إخوان الجزائــــر وتجهيزهم للحكم 

وتمكينهم من البلاد.
وكل هــــذا كان واضحا من تصريحات 
ومواقــــف عبدالرازق مقــــري رئيس حركة 
حمس الإخوانيــــة، خاصة بعد عودته من 
ملتقى العدالة والديمقراطية بإســــطنبول 
الذي وصف بالمحفل الإخواني العالمي في 
العام 2015 والذي كان مخصصًا لمناقشــــة 
دعــــم إرادة الشــــعوب فــــي الحصول على 

الحرية والديمقراطية.
النضــــال العربي الكبيــــر في مواجهة 
هذا المشروع الاستعماري المقنع بشعارات 
دينيــــة زائفــــة، والخلاص مــــن الوصاية 
والاحتلال أيًا كان مصدره والذي يستمده 
العرب من ماضي نضال أجدادهم ســــواء 
القريب في مواجهــــة الاحتلال الغربي أو 
البعيــــد في مواجهة الاحتــــلال العثماني، 
لــــن يتحقق بما يتطلبه من إنجاز ســــريع 
ونحــــن  المســــتويات  كل  علــــى  وحاســــم 
المعرفــــة  وفاقــــدو  تائهــــون  متخبطــــون 
بحقائــــق بلادنا الجغرافيــــة والتاريخية، 
ليس هذا فحســــب بل نتلقــــى تلك المعرفة 

من خصومنا وأعدائنا.
لم تختر الجزيرة القطرية تناول ملف 
الثــــورة الجزائرية من بوابة اســــتعراض 
مسيرة نضال أحد رموزها الكبار، العربي 
بن مهيــــدي، مــــن منطلق كونــــه مناضلاً 
استثنائيًا وأحد أيقونات الثورة بما قدمه 
من إسهامات وتضحيات حتى استشهاده 
تحــــت التعذيب ســــنة 1957، إنمــــا ركزت 
بخبث على الخلاف المسكوت عنه بين بن 
مهيدي وبن بلــــة أول رئيس للجزائر بعد 

الاستقلال.

خلافات هامشية

التلاســــن بــــين بــــن مهيدي وبــــن بلة 
علــــى خلفيــــة طلــــب الأخيــــر بــــأن يكون 
للمقاومــــين المقيمــــين بالخــــارج وخاصة 
في مصــــر صلاحيات أكبــــر، لا يخرج عن 
إطار العشــــرات من الخلافات الهامشــــية 
غيــــر المؤثرة في مســــار الثــــورة وتقدمها 
حتى انتصارها، مــــن عينة الخلاف الذي 
جرى بــــين المركزيين والمصاليين (نســــبة 
إلــــى مصالي الحــــاج) نتيجــــة تحفظات 
مجموعــــة 21 على أنانيــــة مصالي الحاج 
رغم اعترافهم بســــبقه ونضاله ووطنيته، 
فضلاً عــــن العثــــرات التــــي تعرضت لها 
الثــــورة نتيجة مشــــكلات أكبر كانشــــقاق 
أحد الثوار وتعاونه مع القوات الفرنسية 
ما أدى لضربة قوية في بدايات النشــــاط 
الثــــوري واعتقــــال أكثر من مئة وســــتين 

ثائرًا.

أرادت قطــــر اختــــزال نضــــال جبهــــة 
التحريــــر الجزائرية في موقف شــــخصي 
لأحــــد رموزها، وتوخــــت تحويل الخلاف 
الــــذي ذُكر فيه اســــم عبدالناصــــر عرضًا 
خــــلال النقــــاش الحــــاد بــــين المناضلينْ 
الجزائريــــينْ عندمــــا قال بــــن مهيدي لبن 
بلة ”هل حســــبت نفســــك زعيمًا فقط لأنك 
ارتشــــفت القهــــوة مع عبدالناصــــر“، إلى 
خلاف بــــين مصــــر والثــــورة الجزائرية، 
في حين شــــمل دعم القاهرة ثوار الداخل 
أيضًا ومنهــــم العربي بن مهيدي وما كان 
ثوار الخارج إلا حلقة الوصل بين القاهرة 

ورجال الثورة الجزائرية.

لــــم تتنــــاول الســــينما الجزائرية في 
أفلامها الثورية القديمة الجوانب القاتمة 
للعلاقــــات التي كانت تجمــــع رموز ثورة 
التحرير، وظلت هذه التفاصيل حبيســــة 
كتب الســــير الذاتيــــة ومذكرات بعض من 
شــــاركوا في الثورة، وامتنعــــت الجزائر 
في الســــابق عن عــــرض فيلم يحكي قصة 
المناضل العربي بن مهيدي منذ الستينات 
حتى الآن، عندما تدخل جمال عبدالناصر 
بســــبب احتواء الفيلم على إســــاءة لأحد 
قادة الثورة الجزائرية، ما يؤدي لانقسام 

الداخل الجزائري بدلاً من أن يوحده.
المخرج  الجزائري بشير درايس الذي 
كان أحــــد الضيوف المتحدثين في وثائقي 
الجزيرة عن المناضــــل العربي بن مهيدي 
ســــبق وأن أخــــرج فيلمًــــا يتنــــاول نفس 
الموضــــوع وتم رفضه من قبل الســــلطات 
الجزائرية لاحتوائه العديد من المغالطات 
وعرضه مشــــاهد تتعلق بالخــــلاف الذي 
وقع بين أحمد بن بلة والعربي بن مهيدي.
القطريــــة  الجزيــــرة  قنــــاة  تنتهــــك 
معاييــــر الأمانة والشــــفافية فــــي تناولها 
للوقائــــع والأحــــداث التاريخيــــة بهــــدف 
تطويعهــــا لأهداف سياســــية تســــتهدف 
المصالــــح العربيــــة وتصب فــــي مصلحة 
المشــــروع التركي في المنطقة العربية، ما 
يضعهــــا دائمًا داخل معضــــلات الافتقار 
للموضوعية والمنطق والتناقض الفاضح.
تعــــرض المناضل العربــــي بن مهيدي 
لأبشع صنوف التعذيب بعد القبض عليه 
في فبراير 1957 رافضًا أن يبوح ولو بسر 
صغير من أســــرار الثــــورة قائلاً لجلاديه 
”أمــــرت فكــــري بألا أقــــول لكم شــــيئًا“، ما 
دفع الجنرال مارسيل بيجار لأداء التحية 
له قبل أن يأمر بإعدامه، وهو ما ينســــف 
أساس قصة الفيلم الذي ينبش في خلاف 
هامشي ما كان بن مهيدي ليذكره أو يبوح 
بتفاصيله لــــو أطال الله فــــي عمره، فقط 
لأنه ناضل في ســــبيل وطنه لا في ســــبيل 

الإخوان أو تركيا.
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تركيز دعائي إخواني على 
مساوئ الاحتلال الفرنسي 

دون التطرق للاحتلال 
العثماني الذي أذاق 
الجزائريين الويلات 

في العمق

حكومة الوفاق برئاسة 
السراج تجاوزتها 
الأحداث في ليبيا

عبدالمجيد تبون

وثائقي قناة الجزيرة ينتقد الاحتلال الفرنسي لكنه يتغافل عن دور الباب العالي في جرائمه

خسارة ورقة الجزائر تؤرق الغازي العثماني

مرّة أخرى، تكرّس قناة الجزيرة كل جهودها لتزييف التاريخ وتشويهه عبر 
عرض فيلم وثائقي كان محوره المناضل الجزائري العربي بن مهيدي، ليس 
بهدف الخوض في تفاصيل تصدي مناضل جزائري للاحتلال الفرنســــــي 
بل لمواصلة السير في نهج خدمة أجندات تركيا في شمال أفريقيا وخاصة 
في ليبيا. فلقد وظفت القناة القطرية مسيرة كفاح بن مهيدي عبر معالجات 
مجتزأة الغاية منها بث الفتن بين مصر والجزائر وتشــــــويه العلاقة بينهما 
خدمة للسياســــــة التركية فــــــي ليبيا. في المقابل تغافلت عــــــن تورط الدولة 
العثمانية فــــــي جرائم كثيرة ارتكبت في حق الشــــــعب الجزائري وخدمت 

الاحتلال الفرنسي.

قطر تغذي الفتنة بين مصر والجزائر خدمة لتركيا في ليبيا

الجزيرة وظفت مسيرة العربي 
بن مهيدي لشق الصف العربي 
واستمالة الجزائر إلى المحور 

الإخواني التركي

شهشهشام النجار
كاتب مصري

سلاطين ا قرارات ى ن
يين مستشارين أجانب.
إخفــــاء  الجزيــــرة  ي 
حــــة الموثقة التي
الجزائريين ضــــد 
الاســــتقلال 
ضدها في الأمم 
ى اشتراكهم في

ع فرنسا حينما 
بآلتها العسكرية

ــــرى المنتفضة 

ائر

قي 
يل 

اف 

ولة 
ة واقعة 

ها مردها 
هامشية

لشك في 
ي والمصري 
ريين لنيل 

المس من حتى أكبر ف بمس
التونســــي من نفس الملف،
تصريحات الرئيس الجزائر
تبون الأخيرة علــــى قناة فر
وصف فيهــــا حكومة الو
بأنها قد تجاوزتها الأ
تـــزداد الحاجـــة
احترافـــي بالنظر إلــ
الجزيرة مثلاً عن المناض
إ ر ب ي ير

مهيدي لم يكن فحسب ب
بامتلاك النظا
عر إقليمي
فـــي الم
ولتسو
ارتــ
العس
فـــ
إنت
أد
لمش
الن
ا
شمال أ
بعث الإرث
العثماني ا
التـــي لفظ
من الجور
الوثائق
إنتاجــــه و
بمناس عامين 

الإخواني التركي
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في إطلالتها التلفزيونية التي قد 
تكون الأولى منذ تشكيل حكومة 

حسّان دياب قبل خمسة أشهر، لم 
تكن السيّدة زينة عكر عدرا نائبة 

رئيس الوزراء وزيرة الدفاع في لبنان 
سيئة في ظهورها. استطاعت الدفاع 
بجدارة عن إنجازات وهمية لحكومة 
حسّان دياب التي تعبّد الطريق أمام 

الإعلان الرسمي عن إفلاس لبنان، في 
حين هناك وسائل لإخراج البلد من 

حال الانهيار التي يعاني منها في ظلّ 
فقدان الدولار من جهة والجوع الذي 

بدأ يعاني منه الفقراء من جهة أخرى.
كان يمكن للسيدة عكر عدرا، وهي 
ذات خلفية سياسية معيّنة، أن تعمل 
على نفسها من أجل قول الأشياء كما 

هي بدل السعي إلى التذاكي على 
اللبنانيين في مرحلة لا مجال فيها 

للتذاكي.
يمكن وضع جانبا كلامها عن 
إعادة الخدمة العسكرية في بلد 

صار الجندي محروما فيه من أكل 
اللحم. كذلك، كان في الإمكان تمرير 

كلامها عن الخدمة العسكرية للشباب 
اللبناني لو تمكّنت من تحديد كلفة 

مثل هذا المشروع الفاشل أصلا. كان 
يمكن أيضا تمرير دفاعها عن شخص 

حسّان دياب الذي يثبت كلّ يوم أنّه 
عنوان للفشل، نظرا إلى أن ليس لديه 

أي مشروع من أيّ نوع كان في أي 
مجال من المجالات. لم يستح حتّى 
من القول إنّ حكومته نفذت نسبة 

97 في المئة مما وعدت به، اللهم إذا 
كانت هذه النسبة تتضمن بندا يدعو 

اللبنانيين إلى البحث عن رغيف 
الخبز… أو الانتحار.

ما لا يمكن للبناني وضعه جانبا 
تجاهل وزيرة الدفاع أن في أساس 
الأزمة اللبنانية وجود ”حزب الله“ 

كلواء في ”الحرس الثوري“ الإيراني، 
عناصره لبنانية. تتجاهل على وجه 
الخصوص وجود سلاح غير شرعي 

لدى ميليشيا مذهبية صار لديها 
نوّاب وصارت في الحكومة وتقرّر من 

هو رئيس الجمهورية المسيحي في 
لبنان ومن هو رئيس مجلس الوزراء 
السنّي. تتجاهل أيضا تدخل ”حزب 

الله“ في سوريا في سياق الحرب 
التي يشنّها النظام على شعبه، إضافة 

بالطبع إلى الكارثة الاقتصادية التي 
حلت بلبنان بسبب عزلته العربية 
والعقوبات الأميركية التي تسبب 

بها حزب الله الذي لا هدف له سوى 
إلحاق لبنان بـ“محور الممانعة“ الذي 

تقوده إيران.
في الحديث التلفزيوني الذي 

أجرته السيّدة عكر عدرا مع الزميل 
جورج صليبي عبر فضائية ”الجديد“، 

يمكن التوقّف عند نقاط كثيرة. من 
بين هذه النقاط دفاعها عن المتحف 

الذي شاركت مع زوجها ومع آخرين 

في إقامته في إحدى المناطق الشمالية 
من لبنان. يمكن لهذا المتحف أن تكون 

له قيمة كبيرة في بلد مثل لبنان 
يحتاج إلى مثل هذا النوع من الأماكن 
الحضارية. كما يمكن الدفاع عن كيفية 

الحصول على مقتنيات المتحف على 
الرغم من الأخذ والرد في هذا الشأن. 
تظل هذه النقطة المتعلّقة بالمتحف في 
مصلحة نائبة رئيس الوزراء وإن في 

حدود معيّنة…
ما يهم اللبنانيين في نهاية 

المطاف أمران. الأمر الأوّل أن يكون 
المسؤول اللبناني، خصوصا من في 

موقع وزير الدفاع، قادرا على التحدث 
إلى المواطنين بشفافية بعيدا عن أيّ 

نوع من استغباء الآخر في مرحلة 
لا مكان فيها لمثل هذا النوع من 

الممارسات. الأهمّ من ذلك كلّه، وجود 
مسؤول يمتلك حدّا أدنى من الصراحة 

يستطيع مصارحة اللبنانيين بأن 
ليس لدى حكومة حسّان دياب ما 

تقدّمه للبلد وأن أفضل ما تستطيع 
عمله هو تقديم استقالتها اليوم قبل 
غد. فالكلام، في المطلق، عن المحافظة 

على أموال المودعين في المصارف 
شيء والقول ما الذي يمكن عمله من 
أجل إعادة الثقة إلى المصارف شيء 

آخر.
لا يوجد في لبنان مسؤول واحد 
يستطيع القول ما الذي حلّ بأموال 

المودعين من لبنانيين وعرب وأجانب 
وهل من أمل لشخص عمل في الخليج 

ثلاثين أو أربعين سنة، على سبيل 
المثال، باستعادة جني عمره وتمضية 
أيامه الأخيرة في وضع مريح بعيدا 

عن الفقر والعوز؟
أمّا الأمر الثاني الذي يهمّ 

اللبنانيين، فهو الابتعاد عن الكلام 
المضحك المبكي من النوع الذي صدر 

عن نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع. 
تحدّثت السيدة عكر عدرا عن مزارع 

شبعا ومزارع كفرشوبا. حسنا، لنضع 
تلال كفرشوبا جانبا. هذه قضيّة 
مرتبطة في نهاية المطاف بترسيم 

الحدود بشكل نهائي بين لبنان 
وإسرائيل، اللهمّ إلاّ إذا كانت لدى 

لبنان القوة العسكرية الكافية لجعل 
إسرائيل تنسحب من تلك التلال. 

لكنّ ما يشير إلى غياب أيّ نوع من 
المعرفة بالحقائق لدى وزيرة الدفاع، 

فهو مسألة مزارع شبعا الواقعة تحت 
الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967.
يستطيع لبنان استعادة المزارع 

في حال اعترف النظام السوري بأنّها 
لبنانية. الموضوع متعلّق بالنظام 
السوري الذي رفض أن يبعث إلى 

الأمم المتحدة برسالة تؤكّد 
أن هذه المزارع لبنانية 

وليست سورية.
اختُلقت 

قضيّة مزارع 
شبعا من 

أجل تبرير 
احتفاظ 

”حزب الله“ 

بسلاحه بعد انسحاب إسرائيل من 
جنوب لبنان في أيّار – مايو من العام 

2000 تنفيذا للقرار 425 الصادر عن 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

في آذار – مارس من العام 1978. 
أكّد مجلس الأمن حصول الانسحاب 

الإسرائيلي بموجب القرار 425. 
مؤسف أنّه وُجد في لبنان من يعيد 

يكتشف مزارع شبعا فجأة كي يبقى 
لبنان وجنوبه رهينة لدى النظام 

السوري ولدى إيران أيضا.
رفض النظام السوري، الذي كان 
مستاء إلى أبعد حدود من انسحاب 
إسرائيل، الاعتراف بلبنانية مزارع 

شبعا التي ينطبق عليها القرار 242 
للعام 1967. كان الجيش السوري 

في مزارع شبعا لدى وقوعها تحت 
الاحتلال. دخل الجيش السوري إلى 

مزارع شبعا في العام 1956 بحجة 
أخذ مواقع دفاعية في المواجهة مع 

إسرائيل. وفي العام 1974، شمل اتفاق 
فصل القوات بين سوريا وإسرائيل 

مزارع شبعا. جرى ترسيم خط وقف 
النار بين الجانبين من منطلق أن 

مزارع شبعا سورية، علما أن مالكي 
الأرض لبنانيون.

هل تعرف وزيرة الدفاع هذه 
الوقائع… أم كلّ همّها إيجاد مبررات 

كي تستمرّ حكومة حسّان دياب 
المدعومة من ”حزب الله“ وكي يستمرّ 

سير لبنان في اتجاه الهاوية؟
لم تكن السيّدة عكر عدرا سيئة 

في ظهورها التلفزيوني. لكن 
ليس ما يمنع القول إنّ ليس في 

استطاعة عاقل يريد بالفعل 
مصلحة لبنان والعمل 

من أجلها تبرير سلاح 
”حزب الله“… لا بتلال 

كفرشوبا ولا بمزارع 
شبعا. الواقع هو 

الواقع والحقيقة 
تبقى الحقيقة 
واللبنانيون 

ليسوا 
أغبياء، إلى 
الحد الذي 
تتصوّره 
السيّدة 

عكر 
عدرا، 
على 

الرغم 
من أنّه 
مغلوب 

على 
أمرهم.

إذا كانت جائحة كوفيد – 19 لم 
توفّر من شرها بشرا على الكرة 
الأرضية، بمن فيهم سكان القصور، 

وبيوت الحكم، وأهل القمة ممن 
يستطيعون أن يطبّقوا بيسر شروط 

الوقاية الأساسية، وفي مقدمتها 
التباعد الاجتماعي، والاهتمام 

بنظافة وتعقيم اليدين باستمرار، 
ويتمتعون بترف البقاء في المنزل 

دون الحاجة إلى التواجد الفيزيائي 
في مواقع عملهم، فكيف سيكون 

الحال في المعتقلات السورية حيث 
نزلاء الأقبية المكتظة منذ سنوات، 

من رجال ونساء، مكبّلون إلى الظلام 
وعته إرادة السجّان وجحيمه، حيث 

التباعد الاجتماعي، ولو في أدنى 
درجاته، ليس خيارا في المعتقلات 

ومراكز الاحتجاز، بظروفها الخارجة 
عن أبسط الأعراف الإنسانية؟

ومن يثق بالنشرة الرسمية التي 
يصدرها النظام عن عدد الإصابات 

بفايروس كورونا في سوريا، إذا لم 
يكن السوري يصدّق يوما أحوال 

الطقس الذي يعلن عنها التلفزيون 
الرسمي في نشرته الجوية، فكيف 

سيصدّق إحصاءات الإصابات 
بالجائحة في حالة من فلتان 

السيطرة المركزية، ووقوع مساحات 
كبيرة من سوريا خارج سيطرة 
النظام وأجهزة استخباراته؟

الأرقام الرسمية التي قدّمها 
النظام لإصابات فايروس كورونا 
هي أقل بكثير من الأرقام المعلنة 

في الدول المجاورة، بل تقترب في 
التعتيم وكتم المعلومات من السياسة 
التي تنتهجها الدولة الحليفة إيران، 

والتي تعتبر أكبر بؤرة في الشرق 
الأوسط لانتشار الجائحة، بينما لم 
يتوقف طيرانها المدني الذي يحمل 

إلى مطار دمشق يوميا السلاح 
وحجّاج المقامات المقدسة والمقاتلين 
وأرامل قتلى الميليشيات، وذلك في 

إهمال تام وتجاهل لأساليب الوقاية 
التي اعتمدها العالم بأسره، وفي 

مقدمتها إقفال الحدود مع الدول التي 
تنعدم فيها السيطرة على الجائحة.

قد لا يكون من أصيب بكوفيد 
– 19 أقل حظا ممن قضى شهيدا 

تحت التعذيب في أقبية جهنم، 
وقد شهد العالم صور ذاك الموت 
المرعب في 55 ألف صورة شكّلت 

القاعدة القانونية لبناء قانون قيصر 
الأميركي للعقوبات على نظام الحكم 

في دمشق.
يرسم أحد المعتقلين، وهو شهيد 

حي خرج من السجن بعد سنوات 
قضاها هناك دون توجيه اتهام له 
سوى المشاركة في مظاهرات العام 
2011، مشهدا لحال رفاقه البائس 
في القبو المعدّ لتجميع المعتقلين 

تحت الأرض، وحشدهم في سجن 
صيدنايا سيء الذكر، وذلك في 

شهادة قدّمها أمام لجنة العلاقات 
الخارجية في الكونغرس الأميركي 
مؤخرا، يقول ”حين دفعه السجّان 

إلى تلك الغرفة المظلمة كان السجن 
مكتظا بالرجال الذين يقبعون خلف 

جدران عفنة كتفا إلى كتف، وكان 
يتناوب عليهم الجلاد بالصدمات 

الكهربائية والضرب المبرح ويجبرهم 
على التحديق برفاقهم المعتقلين أثناء 
وقوعهم فريسة للاغتصاب والابتزاز 

الجنسي“.
ويضيف إلى هذا المشهد المرعب 

رعبا أعظم ”كنا في جوع مستمر 
نظرا لنوع وحجم الوجبات التي 

كانت تعطى لنا، وانتشر بيننا 
المرض حيث كنا معبئين كما الأسماك 

الميتة في علبة سردين، ولم أخرج 
من المعتقل إلا بعد أن دفعت أمي 

رشى طائلة، وصلت إلى الآلاف من 
الدولارات للإفراج عني في العام 

.“2015
هذا هو المشهد كما وصفه شاب 

حالفه الحظ بالخروج حيا من 
المعتقلات ناجيا بأعجوبة من عمليات 

الإعدام الجماعي التي كان ينفذها 
النظام من وقت لآخر خارج القانون.

هل سيتمكّن فايروس كورونا 
من حياة الآلاف الذين مازالوا رهن 

الاعتقال التعسفي، ويقضي بجريمة 
لا دماء فيها على هؤلاء الرجال 

والنساء دون تدخّل الجلاد هذه المرة؟ 
وأين تقف الأمم المتحدة ومنظمات 
حقوق الإنسان من هذه المسألة في 
واحد من أسوأ وأشرس المعتقلات 

في العالم، حيث يقدّر عدد المعتقلين 
بما يقارب 130 ألفا معظمهم يعاني 
من الهزال والضعف وانهيار جهاز 

المناعة في أجسادهم النحيلة بسبب 
ظروف الاعتقال والترهيب وغياب 

الرعاية الصحية، ما يجعلهم فريسة 
سهلة للجائحة؟

لم تفلح حتى تاريخ كتابة هذه 
السطور الضغوط الأممية، السياسية 

والعسكرية، التي مارسها العالم 
الحر على دمشق من أجل الإفراج 
عن المعتقلين السياسيين وسجناء 
الرأي كافة، نساء ورجالا، وإنهاء 

ملف الاعتقال التعسفي في سوريا، 
وتبييض السجون وتحويلها إلى 

متاحف للهولوكوست السوري هي 
الشاهد على عصر جهنمي بائد.

وعدتْ أجهزة النظام السوري 
الأمنية أكثر من مرة بالإفراج عن 

المعتقلين، لكنها كانت تفرج عن بضع 
من السجناء الجنائيين من أصحاب 
الجريمة والجنح، أو من المتشددين 

الذين هم مشروع إرهابيين كما 
فعلت في العام 2002 حين أفرجت عن 
سجناء محكومين بالإرهاب لتحارب 

بهم القوات الأميركية في العراق، 
وتمنع قيام دولة مستقرة ديمقراطية 
في البلد الجار الذي أنهى استبداد 
حكم البعث العراقي – التوأم اللدود 

لنظيره في سوريا.
من نافلة القول إن الأمور ما 
بعد قيصر تتّجه في منحى آخر، 

لم يكن في حسابات الأسد وأركان 
حكمه على الإطلاق. فلم يعد ممكنا 
المساومة على الإفراج عن المعتقلين 

واعتبارهم ورقة سياسية قابلة 
للتفاوض. وجاءت جائحة كوفيد 

– 19 (على بشاعتها) لتعزّز الموقف 

الدولي من ضرورة الإطلاق الفوري 
لسراح سجناء الرأي وتبييض 

المعتقلات كافة. وليس خافيا أن 
ما يتعرض له النظام من ضغوط 
اقتصادية، طالت الجار اللبناني 

عشية البدء بتطبيق قانون قيصر، 
إنما هو أول الغيث من إعصار قادم 
سيطيح بجدران الأسد العالية، وقد 

أمست بشائر التغيير المستحق خلف 
الأبواب.

المعتقلون السوريون هم قضية 
فوق تفاوضية، وهم الشهداء الأحياء 

الذين علينا جميعا واجب التدخّل 
العاجل لإعادتهم إلى الحياة، التي 

منعها عنهم نظام خَرِب آيل إلى 
السقوط وقبل فوات الأوان. فإذا 

كانت الإعدامات خارج القانون التي 
يمارسها الجلادون في دمشق قادرة 

على إراقة دمائهم ولا حصانة لهم ولا 
معين، فإن الأسد لن يتوانى عن ترك 
هؤلاء الأبرياء لمصيرهم في مواجهة 

عدوى المرض القاتل دون أن يرفّ 
له جفن، أو يحسب عليه تصفيتهم 

مكبّلين.
فصل المقال يقع في مسؤولية 

الدول الراعية لعملية الانتقال 
السياسي في سوريا، الإقليمية 

الشقيقة والأخرى الحليفة والصديقة، 
وهي على المحكّ الأصعب اليوم. وكما 

العالم بأسره يواجه خطر جائحة 
غير مسبوقة، ويبتكر الوسائل 

ليحمي البشرية التي تعيش في 
النور والشمس، عليه التزام عاجل 
وإسعافي لإنقاذ عشرات الآلاف من 
الأرواح القابعة تحت الأرض، في 
معتقلات جحيمية تختصر كافة 

أسباب الموت قهرا، أو ألما، أو عدوى 
قاضية.

الخروج حيا 

من {صيدنايا}

المعتقلون السوريون هم قضية 

فوق تفاوضية وهم الشهداء 

الأحياء الذين علينا جميعا واجب 

التدخل العاجل لإعادتهم إلى 

الحياة التي منعها عنهم نظام 

رِب آيل إلى السقوط وقبل 
َ
خ

فوات الأوان

وزيرة الدفاع… واستغباء اللبنانيين

كان يمكن للسيدة عكر عدرا 

وهي ذات خلفية سياسية 

معينة أن تعمل على نفسها 

من أجل قول الأشياء كما هي 

بدل السعي إلى التذاكي على 

اللبنانيين في مرحلة لا مجال 

فيها للتذاكي

في لبنان مسؤول واحد
ول ما الذي حلّ بأموال

ي

لبنانيين وعرب وأجانب 
 لشخص عمل في الخليج 
بعين سنة، على سبيل

عادة جني عمره وتمضية 
ة في وضع مريح بعيدا 

لعوز؟
 الثاني الذي يهمّ 

هو الابتعاد عن الكلام 
كي من النوع الذي صدر 

يس الوزراء وزيرة الدفاع.
يدة عكر عدرا عن مزارع 

ع كفرشوبا. حسنا، لنضع 
با جانبا. هذه قضيّة 
نهاية المطاف بترسيم 

ل نهائي بين لبنان 
للهمّ إلاّ إذا كانت لدى 

ين ي

العسكرية الكافية لجعل 
سحب من تلك التلال.

ر إلى غياب أيّ نوع من 
قائق لدى وزيرة الدفاع،

مزارع شبعا الواقعة تحت 
.1967 سرائيلي منذ العام
 لبنان استعادة المزارع 
رف النظام السوري بأنّها
عع

ضوع متعلّق بالنظام
ي مم

ي رفض أن يبعث إلى 
ة برسالة تؤكّد

رع لبنانية 
رية.

ع 

الوقائع… أم كل همّها إيجاد مبررات
كي تستمرّ حكومة حسّان دياب 

وكي يستمرّ  الله“ المدعومة من ”حزب
سير لبنان في اتجاه الهاوية؟

لم تكن السيّدة عكر عدرا سيئة 
في ظهورها التلفزيوني. لكن 

ليس ما يمنع القول إنّ ليس في
ي ي

استطاعة عاقل يريد بالفعل 
مصلحة لبنان والعمل 
من أجلها تبرير سلاح
الله“… لا بتلال ”حزب

كفرشوبا ولا بمزارع
شبعا. الواقع هو
الواقع والحقيقة
تبقى الحقيقة

واللبنانيون 
ليسوا 

أغبياء، إلى 
الحد الذي 
تتصوّره
السيّدة 

عكر 
عدرا، 
على 

الرغم 
من أنّه
مم

مغلوب 
على 

أمرهم.

حي خرج من السجن بعد س
قضاها هناك دون توجيه ات
سوى المشاركة في مظاهرات
2011، مشهدا لحال رفاقه ال
في القبو المعدّ لتجميع المع
تحت الأرض، وحشدهم في
صيدنايا سيء الذكر، وذلك
شهادة قدّمها أمام لجنة الع
الخارجية في الكونغرس الأ
مؤخرا، يقول ”حين دفعه ال
تلك الغرفة المظلمة كان إلى
مكتظا بالرجال الذين يقبعو
جدران عفنة كتفا إلى كتف،
يتناوب عليهم الجلاد بالص
الكهربائية والضرب المبرح
على التحديق برفاقهم المعت
وقوعهم فريسة للاغتصاب

الجنسي“.
ويضيف إلى هذا المشه
رعبا أعظم ”كنا في جوع مس
نظرا لنوع وحجم الوجبات
كانت تعطى لنا، وانتشر بي
المرض حيث كنا معبئين كم
الميتة في علبة سردين، ولم
من المعتقل إلا بعد أن دفعت
رشى طائلة، وصلت إلى الآ
الدولارات للإفراج عني في

.“2015
هذا هو المشهد كما وص
حالفه الحظ بالخروج حيا
المعتقلات ناجيا بأعجوبة م
التي كان الإعدام الجماعي
النظام من وقت لآخر خارج
هل سيتمكّن فايروس ك
من حياة الآلاف الذين مازال
الاعتقال التعسفي، ويقضي
هؤلاء الرج لا دماء فيها على

مرح البقاعي
كاكاتبة سورية أميركية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ



حظي المؤتمر الصحافي المشترك، 
لعضو مركزية فتح جبريل الرجوب 
ونائب رئيس حركة حماس الشيخ صالح 
العاروري، بتغطية إعلامية كبيرة، جعلت 

كثيراً من الفلسطينيين ينتظرونها 
على أحر من الجمر (الخميس 2 يوليو 
2020). ولسان حال الفلسطينيين يقول: 
لعل هناك بُشرى حقيقة، تُزَفُ عن إنهاء 

الانقسام، وبدء التأسيس للمصالحة.
لكن ما سُمع على لسان الرجلين، 

وأفاضا فيه، لم يتعدّ الحديث عن الذي 
ينبغي أن يكون، وعن مشاعر يفترض 
أنها طبيعية، يتبادلها رجلان، كان كل 

منهما سجيناً في زنازين الاحتلال. 
فأقصى ما تحدثا عنه هو التوصل إلى 

اتفاق لتحقيق ”وحدة ميدانية“ وهذا 
عنوان لأمر فضفاض، لا هو خطة ولا 

هو تدبير ملزِم لحركتي فتح وحماس، 
وليست هناك سابقة في تاريخ نضالات 
الشعوب وحركات تحررها، أن تتحقق 

وحدة ميدانية دون أن يكون هناك وحدة 
قيادة سياسية، ووحدة رؤية، ووحدة 

مؤسسات.
يبدو أن قيادتيْ الحركتين قد تعرضتا 

للكثير من التقريع، على الاستمرار في 
التمسك بالخصومة، على الرغم من تفاقم 
الأخطار على القضية الفلسطينية وعلى 
جغرافيا الدولة المنشودة وعلى الشعب 

الفلسطيني نفسه.
وربما أدركت قيادتا الحركتين، أن 
الشعب الفلسطيني الذي يمر بأسوأ 

حالاته، قد سئم من الطيف الفصائلي 
كله، وبات يتطلع إلى امتلاك إرادته، 

وتحقيق وحدة في الرؤية الإستراتيجية 
الفلسطينية، التي تتأسس عليها وحدة 

نظام وطني، وتتفرع عن هذا الأخير 
مؤسساته الدستورية التي تضبط حركة 

البشر، بما يتلاءم مع ظروف الشعب 
الفلسطيني، وقواعد العمل الوطني 

العام، وعلى النحو الذي يردع ضلالات 
الضالين والواهمين، ويحاسب الفاسدين، 
ويضخ الدماء الجديدة في شرايين حركة 

وطنية فلسطينية فتيّة ومتجددة.
منذ اللحظة الأولى للمؤتمر 

الصحافي، بدا واضحاً أن مهمة إنهاء 
الانقسام، أكبر من قدرات رجلين سعى 

أحدهما (جبريل) لدى الثاني (العاروري) 
لكي يكون المؤتمر، فوافقت على المسعى، 

قيادتا الحركتين ـ حسب قول جبريل 
والعاروري ـ دون المجيء حتى على ذكر 

الاتفاقات الكثيرة التي وقعتها الحركتان 
والفصائل، وما هو مصيرها.

في الواقع لم يكن الفلسطينيون في 
حاجة إلى من يوحدهم ميدانياً، أو من 

يوحدهم على رفض الضم ورفض الصفقة 
من قبله. فهم بخبرتهم يعرفون أن أقصى 

المطروح في مؤتمر الرجوب ـ العاروري 
هو تنسيق فعاليات على الأرض. أما في 

واقع الحال، فإن حركتي فتح وحماس، 
لم تتقدما متراً واحداً على طريق بناء 

نظام وطني، أو في اتجاه التوافق على 
إستراتيجية عمل نضالي واحدة، بلا 

أوهام ولا أكاذيب ولا رقاعة أو خفة، في 
إظهار التشدد أو إظهار الجنوح إلى 

السلم.

سياق ”الوحدة الميدانية“ كما يُفهم، 
هو أن يتراضى طرفا الخصومة على 
شيء أقل من تكتيكي، وأن يتلطف كل 

طرف مع الآخر، بحكم التعادل في الخيبة. 
لكن هذا ـ على جمالياته ـ ليس المطلوب 

كما أسلفنا. فما يريده الفلسطينيون هو 
إعادة بناء النظام الوطني على أسس 

دستورية وقانونية.
الآن، لدى فتح وحماس بعض الوقت 
لعمل المقتضى التوحيدي الحقيقي. فقد 

اضطر المحتلون إلى استبطاء ”قطار 
الضم“ بفضل قوة القضية الفلسطينية 

في حيثياتها القانونية والتاريخية، وبما 
استقرت عليه في السياسة الدولية، وليس 

ـ بالطبع ـ بفضل شطارة فتح أو حماس.
وإن لم تذهب الحركتان فوراً إلى 
وحدة في إطار نظام وطني سياسي 

تعددي وديمقراطي، فإن خيارهما المؤكد 
والمتعمد، سيكون شق فلسطين وورقتها 

السياسية وقضيتها وجغرافيتها 
وشعبها، وسيكون كل ذلك من أجل 

الدراهم التي يوفرها التفرد في الحكم 
لكلا الحركتين في غزة والضفة.

فغياب المؤسسات، بالنسبة للمتنفذين 
من كل طرف هو الوضع الملائم لهم، 

لكي يظل الشعب الفلسطيني مسروقاً 
بتكتيكات حزبية وسياسية!

لقد أصبح للفلسطينيين تجربة 
طويلة ومريرة مع بشائر المصالحة 

ومؤتمراتها الصحافية، وهذا الذي جعل 
جبريل الرجوب يؤكد عدة مرات على أن 

الحركتين صادقتان هذه المرة ويطلب 
التشكيك وعدم التصديق. فإن ما قيل 
لا يبعث على التفاؤل، وإنما يستحق 

السخرية من اللحظة الأولى.
على الرغم من ذلك، كان لا بد من 

أداء واجب الثناء على ما جاء في هذا 
المؤتمر من جميل الكلام، باعتباره 

”خطوة“ في الاتجاه الصحيح، لاسيما 

وأن الفلسطينيين تعودوا على امتداح كل 
تصريح إيجابي، واعتباره خطوة، دون أن 

يخطو أصحاب التصريح سنتيمترا إلى 
الأمام، تجعله يستحق صفته كخطوة.

بالتالي كان التركيز طبيعياً على 
النواقص، فما بالنا عندما لا تكون 
هناك حيثيات أو زوائد. فلم يسمع 

الفلسطينيون ما يشجعهم على الحديث 
عن نصف الكأس الملآن لكي يحتفوا 

بالرجوب والعاروري.
في الوقت نفسه، يتوجب التأكيد على 

أن لكل وُجهة سياسية، سوسيولوجيا 
تخدمها، سواء كانت توحيدية أو 

تفريقية، بمعنى أن الوجهة، أياً كانت، لا 
بد أن يكون لها نظامها السياسي الذي 

يلائمها، وأن تكون لها استحقاقاتها 
الاجتماعية، ورؤيتها الإستراتيجية، 

وهذا ما سيظل الفلسطينيون يطالبون 
به ويُصرون عليه، لكي لا يضيع زخم 

حراكهم الشعبي هباءً وينتهي الأمر إلى 
إحباط جديد.

لقد أكد صالح العاروري نفسه 
وبكل صراحة، على عدم ضرورة انتظار 

المنخرطين في ”الوحدة الميدانية“ 
تعليمات أو توجيهات، عندما أعطى 

الإشارة للناشطين لكي ”يتصرفوا“ دون 
الرجوع لقياداتهم، وهنا تأكدت النوايا 

في الاستمرار في تغييب المؤسسات.
لذا فإن العرض الجديد يخلو من أية 

بشرى لذهاب وشيك إلى جلسة مخصصة 
لضمان تنفيذ أيٍ من الاتفاقات الجاهزة، 

سواء ”اتفاق الوفاق الوطني“ الذي 
وقعت عليه الفصائل في العام 2011 في 

القاهرة، أو حتى اتفاق 2017 الذي تحدث 
عن آليات تنفيذ جزء من اتفاق 2011. لذا 
لم يأت الرجوب والعاروري على ذكر أي 

اتفاق، وهذه إشارة تدل على يأس ضمني 
من إمكانية تحقيق اتفاق شامل، مع الميل 

إلى الرهان على توافق الشارع أثناء 
الفعاليات.

وللأسف بدا واضحاً أن مؤسسة 
الخصومة والانقسام، تنطوي على 

منظومة معقدة، تحتاج إلى وقت لتفكيكها 
وتجريف ركامها. فقد بدأت بجريرة 
الاختلاف بين منهجيتين، ثم عندما 

وصلت المنهجيتان، كلٌ منهما إلى مأزقها 
(خيبة التسوية وانسداد أفق المقاومة 

العسكرية المفتوحة) فعلت المكابرة فعلها 
في إحباط إمكانية التوصل إلى صياغة 

توافقية لإستراتيجية العمل الوطني.
وأبقى الطرفان كل منهما على تنميط 

الآخر واليأس منه. وكان من بين جملة 
التعقيدات، مرجعيات الطرفين. فأحدهما 
مكبل بتدابير السلطة وشروط وجودها 

في الضفة، والثاني مكبل بجماعة الخارج 
وانخراطها في سجال المحاور في الإقليم. 

وبسبب هذه المرجعيات، جرت محاولات 
تأثيم التوافق بين حماس وفتح في غزة، 

على الرغم من التقدم فيه عملياً، على 
صعيد الملف الأصعب، وهو المصالحة 

المجتمعية وتسوية قضايا الدم.

أخطر ما في القصف الجوي لقاعدة 
الوطية، غربي ليبيا، فجر الأحد 

الماضي، أنه كان ولا يزال غامضا، على 
الأقل من حيث مصدره والجهة التي 
تقف وراءه؛ الغارات التسع المتتالية 

التي تم تنفيذها في أقل من 90 دقيقة، 
دمرت الدفاعات الجوية، ورادارات 

التشويش التركية، واستراحة ”النداب“ 
التي عادة ما تخصص لآمر القاعدة 

وكبار القادة.
عمليا، يمكن لطيران الجيش الليبي 

تنفيذ ضربات كهذه انطلاقا من قاعدة 
الجفرة الجوية الخاضعة لسيطرته؛ 

الفرنسيون نفوا أن يكونوا على 
علاقة بالقصف، والمصريون صامتون 

كعادتهم، ولن يتكلموا إلا في حالة 
واحدة هي اختراق الخط الأحمر الذي 

رسمه السيسي للأتراك وحلفائهم حول 
سرت والجفرة. أما الروس فهم أبعد 

من أن يكونوا وراء العملية، فاللعب بين 
بوتين وأردوغان واضح وعلى المكشوف، 

وما جرى ويجري في سوريا خير دليل.
هل اجتمعت أطراف عدة لتقاسم 

المسؤولية في ما بينها، من أجل توجيه 
رسالة بعينها إلى السلطان العثماني 

الجديد؟ كل المؤشرات تؤكد أن الغارات 
نجحت في إصابة أهدافها، أي أنها 

اعتمدت على إحداثيات غاية في الدقة، 
وأن الهدف منها كان واضحا، ولم يكن 

لمجرد الرد فقط على وزير الدفاع التركي 
الذي استفز الجميع، عندما تحدث قبل 
ساعات عن بقاء قوات بلاده في ليبيا 
إلى الأبد، وإنما توجيه خطاب مباشر 

إلى أردوغان بأن سيطرته على تلك 
القاعدة غير مسموح بها، وهي اعتداء 
مباشر على مجال حيوي خارج نطاق 

أمنه القومي.
يوم الخميس الماضي تم نقل 

منظومة الدفاع الجوي، والرادارات 
المخصصة للرصد والتشويش على 

الطيران إلى الوطية، وانطلقت عملية 
نشرها السبت، وفجر الأحد تم 

استهدافها وتدميرها بالكامل، هذا يعني 
أولا أن كل ما يقوم به الأتراك في الغرب 

الليبي خاضع للمراقبة والمتابعة، وثانيا 
أن الجانب التركي كان يتحرك بكثير 

من الثقة في النفس، وكان مطمئنا إلى 
أنه لن يصطدم بمن يقول له توقف عند 
حدك. بل كان متأكدا بأنه يستطيع أن 
يعلن وصايته على غرب ليبيا دون أن 

يعترض أحد على ذلك.
الروس والمصريون تحدثوا عن خط 

أحمر في سرت والجفرة، وهو ما اعتبره 
أردوغان وحلفاؤه مؤشرا على أن أقصى 

ما قد يعترضهم لاحقا هو الحديث عن 
تقاسم النفوذ بين طرابلس وبرقة. أما 
الفرنسيون فأكثر ما يزعجهم هو تمدد 

الوصاية التركية إلى الجنوب، الذي 
يمثل امتدادا لمنطقة نفوذهم في دول 

الساحل والصحراء.
الغارات التي تعرضت لها قاعدة 
الوطية، كانت قاسية حتى أن الأتراك 
واجهوها بالكثير من الحذر في نشر 

التفاصيل وتوجيه أصابع الاتهام، 
وتركوا لعملائهم في طرابلس المجال 

ليوزعوا الاتهامات شرقا وغربا.
واضح أن الجميع أدرك أن القصف 

قلب الموازين، ونبه إلى أن المسألة ليست 
بسيطة، وأن التدخل التركي في ليبيا 
لن يكون نزهة مريحة، حتى ولو دعمه 
ترامب المنهك بأزمات بلاده، والمهموم 

بالسباق الانتخابي لنوفمبر القادم، 
وسانده الناتو الذي يواجه صراعا 

بين أعضائه، بسبب الموقف من حكومة 
السراج وحليفها التركي.

هناك دول عديدة في المنطقة لا 
تنظر لأردوغان فقط على أنه لص نفط 

وغاز ومنتهز فرص لوضع يده على 
مقدرات الآخرين، بل ترى فيه صاحب 

مشروع أيديولوجي عابر للحدود بنزعة 
توسعية، وهو مشروع عنصري قومي 
رجعي يحاول استعادة عجلة التاريخ 
بالاعتماد على قوى الإسلام السياسي 

والجماعات الإرهابية التي وحدها 
تحت عمامة عثمانية جديدة، وله طابور 

خامس قوي في شمال أفريقيا وفي 
دول الساحل والصحراء مستعد لدعمه 

لتنفيذ مخطط الهيمنة. 
استعراض وزير الدفاع التركي لقوة 
حضور بلاده في ليبيا كان مستفزا حتى 
لبعض المحسوبين على حكومة الوفاق، 

فقد جاء بحراسة مسلحة لحمايته، 
مبديا عدم الثقة في قدرة مستقبليه 

على تأمينه والوفد والمرافق له. وعندما 
زار غرفة العمليات التركية رفض أن 

يصاحبه أمراء الحرب المحليون إليها.

كانت نظرته إليهم تنم عن احتقار 
وعدم اكتراث، خاطب العسكريين الأتراك 

بالقول إنهم باقون هناك إلى الأبد، 
وصفهم بأنهم ”جيش محمدي“، في 
تلميح إلى نزعة دينية حاول التستر 

بها، هي المشروع الإخواني الذي جعل 
منه أردوغان حصان طروادة لاختراق 

المنطقة. وتعامل مع المسؤولين في 
حكومة السراج على أنهم أتباع لا غير، 

وقال لهم صراحة ”لولا تدخلنا لكان 
حفتر قد دخل طرابلس وسيطر عليها“.
بعد تلك الاستفزازات وغيرها، جاء 

قصف قاعدة الوطية ليرفع معنويات 
الليبيين، فانسحاب الجيش من المنطقة 

الغربية لا يعني أنه تم التسليم بها 
للمحتل التركي، والضغوط الإقليمية 

والدولية التي تم تسليطها على القيادة 
العامة لسحب قواتها من غرب البلاد، 

لم تقر تسليم الإقليم الحاضن لمؤسسات 
السيادة لمرتزقة أجانب بقيادة تركية، بل 

أن الصمت العالمي على تدخل أردوغان 
ذاته لدعم حكومة السراج، لم يكن يعني 

إخضاع ليبيا لوصاية الأتراك. 
هل يمكن القول إن سلاح الجو 

الليبي هو الذي قصف قاعدة الوطية؟ 
الثابت أن ليبيين نفذوا العملية ولكن 

بضوء أخضر إقليمي ودولي، والأتراك 
يدركون ذلك جيدا، ولكنهم عاجزون على 
رد الفعل، حتى بعد أن هددوا باستهداف 

قاعدة الجفرة، لأن ذلك سيضعهم وجها 
لوجه في صدام سياسي مع الروس، 

والأخطر من ذلك في صدام عسكري مع 
المصريين الذين يجدون دعما واضحا 

من عدد من الدول العربية.
مشكلة أردوغان، ونقطة ضعفه، أنه 
لن يحتمل التعرض إلى أية خسائر في 

ليبيا، فلديه معارضة قوية تترصده، 
وشعب غير موافق على مغامراته خارج 

الحدود، ووضع اقتصادي واجتماعي 
متأزم، ودخل ليبيا بمرتزقة جلبهم من 

شمال سوريا، وبتمويل قطري، وأي 
تصادم مع قوى إقليمية في الداخل 
الليبي، سيجعله في موقف محرج، 
فالخسائر ستكون واضحة ومعلنة.

أقرب المقربين إليه نصحوه بعدم 
الدخول في مواجهة مع مصر، لأنه لن 

ينتصر فيها، خصوصا وأن الأتراك 
يدركون جيدا أن تدخلهم في ليبيا 
مرفوض ليس من القاهرة والدول 
العربية الأخرى وفرنسا وروسيا 

فقط، وإنما من الشعب الليبي ذاته، 
قالوا له لا يغرنك ما تسمعه من فايز 
السراج وميليشياته، فهم لا يمثلون 
شيئا مقارنة بالأغلبية الساحقة من 

الشعب التي ترفض أن يسعى السلطان 
العثماني إلى استعادة أمجاد أجداده 

على حسابها.
هل كان قصف قاعدة الوطية فخا 

لاستدراج أردوغان للرد عليه في سرت 
أو الجفرة؟ هذا الاحتمال غير مستبعد، 

لكن الأتراك يبدون منتبهين لأي فخ 
قد يتم جرهم إليه، ويحسبون حسابا 
لجميع تحركاتهم، ويحاولون العمل 
من تحت الطاولة على إيجاد حلول 

دبلوماسية، ليس للخروج من ليبيا، 
ولكن للبحث عمن يشاركهم تقاسم 
الكعكة، مقابل تأمين وجودهم في 

طرابلس وعدم تقسيم البلاد.
التقسيم يعني الإطاحة بالكثير من 

أحلام أردوغان وعلى رأسها منطقة 
المصلحة الاقتصادية البحرية التي وقع 

حولها اتفاقا مع السراج في نوفمبر 
الماضي، والتي يوجد جانبها الليبي 

قبالة إقليم برقة لا إقليم طرابلس.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 الخرطوم - تتطلع السلطات السودانية 
إلى موســــم حصاد غير مسبوق هذا العام 
بعد أن تمت زراعة مســــاحة شاســــعة من 
القمح ستبدأ عمليات حصاده بشكل كامل 

خلال أسابيع.
وبثت التوقعات التفاؤل بأن السودان 
ســــيحقق الاكتفاء الذاتي من هذا الإنتاج 
فاتــــورة  وتمزيــــق  المهــــمّ  الاســــتراتيجي 
اســــتيراده في المواســــم المقبلة بعد زراعة 
مســــاحة بلغت 750 ألف فدان في الموســــم 
الشــــتوي و23 مليــــون فــــدان في الموســــم 

الصيفي.
وذكــــرت وكالة الأنباء الســــودانية أن 
المسؤولين يتوقعون أن يفوق إنتاج القمح 
المليون طن بوســــط البلاد لوحدها، بينما 
يتجاوز استهلاك البلاد من القمح مليوني 

طن سنويا.
وغالبا مــــا كان الســــودان ينتج ما لا 
يتجــــاوز 15 في المئة إلــــى 17 في المئة من 
الاستهلاك، لكن إنتاج هذا العام يتوقع أن 
يغطي 50 في المئة من الاســــتهلاك المحلي 
بينمــــا تغطي الدولــــة الفارق عــــن طريق 

الاستيراد.
وتقــــول الإحصــــاءات الرســــمية إنــــه 
يتوقــــع إنتــــاج 6 إلــــى 8 ملايــــين كيــــس 
مــــن القمــــح بولايــــة الجزيــــرة لوحدهــــا 
مشــــروع  يقــــع  حيــــث  الســــودان  وســــط 

الجزيرة.
وانتهــــت عمليــــات حصــــاد محصول 
القمــــح في مســــاحة بلغــــت 423 ألف فدان 
بنســــبة تشــــمل الجزيرة والمناقل. وحقق 
الفدان إنتاجية بلغت في بعض الأقســــام 
مســــتويات لأول مــــرة يتم تســــجيلها في 

تاريخ المشروع.
وفــــي مناطــــق إنتــــاج القمــــح تشــــير 
المعطيــــات إلى أنه في ولاية النيل الأبيض 
بلغــــت جملة المســــاحات المزروعــــة قمحا 

قرابة 82 مليون فدان.
المزروعة  المســــاحات  جملــــة  وبلغــــت 
بالقمح بولايــــة ســــنار 1530 فدانا موزعة 
علــــى الثلاثــــة مشــــاريع مرويــــة بالولاية 

وتشمل ســــنار 255 فدانا وشــــركة الوفاق 
1200 وشركة الرماش 75 فدانا.

أما في شمال السودان فقد تمت زراعة 
133 ألف فدان بالولاية الشــــمالية، شــــمال 
الخرطــــوم، بينما تمت زراعة 66 ألف و435 

فدانا بكسلا.
وقــــام المزارعــــون بولايــــة نهــــر النيل 
بزراعة 43 ألف فدان من القمح، وتشــــتهر 
الولايــــة إلــــى جانــــب زراعــــة القمــــح في 
الشــــتاء بزراعة الفول المصري والحمص 
والثوم والشــــمار والخضروات والأعلاف 

والبطاطس.

المحصــــول  اســــتلام  حيــــث  ومــــن 
الاســــتراتيجي مــــن المزارعــــين فقد حددت 
الدولة سعرا لشــــراء المحصول وهو 3500 
جنيه للجــــوال (حوالــــي 35 دولارا) وذلك 
تشجيعا للمنتج والاستفادة من المحصول 

كمخزون استراتيجي.
وشــــكل رئيــــس الحكومــــة الانتقالية 
عبدالله حمدوك لجنة عليا لإنجاح الموسم 
الزراعــــي انبثقــــت عنها لجــــان بالولايات 
المنتجة للقمح لمتابعة موسم زراعة القمح 
وتوفير الحل للتحديات التي تواجه سير 
عمليات الحصاد وليتم تلافيها في وقتها.

وأثمر عمــــل اللجنة عن تحقق النجاح 
في زراعــــة محصــــول القمــــح إذ واجهت 
المزارعــــين تحديــــات فــــي بدايــــة موســــم 
الحصاد تمثلت في نقص الوقود والخيش 

الذي يعبأ فيه المحصول.
وفــــوق ذلك وإظهــــارا لجدية الحكومة 
فــــي هذا الموســــم دفــــع جهــــاز المخابرات 

العامة منذ بداية أبريــــل الماضي أكثر من 
300 عنصــــر متخصص في أنشــــطة الأمن 
الاقتصــــادي والزراعــــي لتأمــــين عمليات 

حصاد القمح.
وتؤكد الســــلطات أن ذلــــك يهدف إلى 
الحد من عمليــــات التهريب والمضاربة في 
عملية الشــــراء، فضلا عن متابعة عمليات 
النقل والتخزيــــن، وتوفير الوقود وعملت 
على حل المشــــكلات التي طــــرأت وخاصة 
شــــح الوقود، وقلة الحاصــــدات ومواعين 

التخزين.
وخــــلال الســــنوات الثــــلاث الأخيــــرة 
تصاعد الجدل بســــبب تقلص المســــاحات 
وفــــرة  رغــــم  كبيــــرة  بســــرعة  المزروعــــة 
إنهــــا  المحللــــون  يقــــول  التــــي  المــــوارد، 
غذائيــــة  ســــلة  البلــــد  تجعــــل  أن  يمكــــن 

عالمية.
واشــــتكى معظم المزارعــــين في أنحاء 
الضــــروري  الوقــــود  نــــدرة  مــــن  البــــلاد 
للكثيــــر مــــن عمليــــات إنتــــاج المحاصيل 
إلــــى درجة تهدد الموســــم الحالــــي وتنذر 
بضعــــف إنتــــاج الكثيــــر مــــن المحاصيل 

الزراعية.
ويعدّ نقص الوقود، أحد أبرز العراقيل 
التي تحــــد من تطــــور القطــــاع الزراعي، 
باعتباره المادة الرئيســــية التي تستخدم 
في تشــــغيل المعــــدات ومراكــــز التصنيع 

الزراعي.
ومــــرت البــــلاد بأزمــــة وقــــود خانقة 
لأســــباب كثيــــرة أبرزها عدم وفــــرة النقد 
الأجنبي اللازم لاســــتيراده مــــن الخارج، 
وقــــد كان لسياســــات نظام عمر البشــــير 
دور واضح في عدم الاســــتفادة من القطاع 

الزراعي.
وكانــــت الحكومة الحالية قــــد أعلنت 
في أبريــــل الماضي اكتمــــال عملية حصاد 
القمح في المســــاحة المزروعة خلال الموسم 
الشتوي، في وقت بدأت فيه الاستعدادات 
للموسم الصيفي لزراعة حوالي 23 مليون 

فدان.
وأكــــد عضو المكتــــب الإعلامي لرئيس 
الحكومــــة فايــــز الســــليك حينهــــا أنه تم 
حصــــاد حوالي 4.5 مليون طــــن ذرة و700 

ألف طن قمحا.
وأشــــار إلى أن الزراعة حققت نســــبة 
38 في المئة من الصــــادرات بما يعادل 1.5 

مليار دولار.

 طهــران - تواجه إيران خطر اتســـاع 
رقعـــة خارطة الفقـــر، التـــي تزحف على 
اختنـــاق  ظـــل  فـــي  البـــلاد  محافظـــات 
اقتصادها بســـبب الحظـــر الأميركي وما 
انجـــر عنه من فقـــدان الســـيولة النقدية 

اللازمة من الصادرات.
الإيرانيـــين  معظـــم  أن  ويبـــدو 
استســـلموا للأمر الواقع بعد أن عجزت 
حكومـــة الرئيـــس حســـن روحانـــي في 
إخماد نار الأزمات المتتالية، والتي دفعته 
إلى تقـــديم حوافـــز خاصـــة للمصدرين 
العملـــة  بإعـــادة  الملتزمـــين  المحليـــين 

الصعبة.
وكانـــت كل آمـــال المعلمـــة الإيرانية 
عامـــا)   58) حســـيني  مـــريم  المتقاعـــدة 
أن تتمكـــن ابنتهـــا مـــن إتمام دراســـتها 
كل  فســـحبت  الخـــارج  فـــي  الجامعيـــة 
مدخراتها من البنك واشترت بها دولارات 

أميركية.

ولكن ذلك لـــم يكن كافيـــا. فقد عادت 
الابنـــة إلى الوطن ولا يـــزال أمامها ثلاث 
ســـنوات لاســـتكمال الدراســـة وأصبـــح 

مستقبلها في مهب الريح.
وأصبحت قصة الفقر المتصاعد الذي 
حل بالمعلمة الســـابقة حكاية مألوفة بين 
الإيرانيين، الذين أقبلوا على شراء العملة 
الأميركيـــة لدعم أولادهم ماليا أو لحماية 

مدخراتهم.
وقالت مريم حســـيني لوكالة رويترز 
”على ابنتي أن تدفن حلمها في الدراســـة 
بالخـــارج. فقد عادت من الخارج ولم يعد 

بإمكاني أن أتحمل النفقات بعد الآن“.
وســـبب تعاســـتها هـــو الانخفـــاض 
الشـــديد في قيمة الريـــال الإيراني، الذي 

بلغ أضعف مستوى له أمام الدولار.
ولم يجعل هبوط العملة الحياة أكثر 
كلفة فحســـب، بل إنه يضعف قدرة إيران 
على تنشـــيط الاقتصـــاد، الـــذي أرهقته 
وفايـــروس  معوقـــة  أميركيـــة  عقوبـــات 

كورونا المستجد.
وأوضـــح موقع بونباســـت دوت كوم 
أن الـــدولار كان معروضـــا للبيع بســـعر 
215 ألف ريال الاثنـــين الماضي، بالمقارنة 
مع ســـعر الصرف الرسمي البالغ 42 ألف 

ريال.
وقد أرغم هبوط العملة في الأســـابيع 
الأخيرة البنك المركزي على التحرك فضخ 
الملايين من الدولارات في السوق لتحقيق 

استقرار الريال.
ووصـــف عبدالناصر همتـــي محافظ 
المركـــزي هـــذا التدخل بأنه قـــرار ”حكيم 

محدد الهـــدف“. وأضـــاف أن البنك لديه 
احتياطيات وفيرة من النقد الأجنبي دون 

أن يكشف عن حجمها.
غيـــر أن اقتصاديين قالـــوا إن العجز 
في ميـــزان المعاملات الجاريـــة والموازنة 
بفعـــل الأزمـــة الاقتصاديـــة قـــد يتطلب 
الســـحب مـــن هـــذه الاحتياطيـــات الأمر 
الـــذي يضعف قدرة إيـــران على الحد من 

التضخم المتفشي.
كبيـــر  إراديـــان  جاربيـــس  وقـــال 
الاقتصاديـــين لمنطقـــة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا بمعهد التمويل الدولي 
”لديهـــم احتياطيـــات محدودة مـــن النقد 
الأجنبـــي متاحـــة لضخهـــا في الســـوق 
ولن يتمكنوا من احتـــواء انخفاض آخر 
في قيمـــة العملة فـــي وجـــود العقوبات 

الأميركية والعزلة عن المجتمع الدولي“.
وفقـــد الريال ما يقرب من 70 في المئة 
من قيمته في أعقاب الانسحاب الأميركي 
في 2018 من الاتفاق النووي، الذي أبرمته 
إيـــران فـــي 2015 مع ســـت قـــوى عالمية 
وإعادة فرض العقوبات الأميركية عليها.

وكانت الحكومة قد ســـعت لتعويض 
ذلك مـــن خـــلال التعامـــل بعدة أســـعار 
للصـــرف الأجنبي بهـــدف تخفيف العبء 

المالي عن المستوردين.
ولكن الريال واصل مســـيرة الهبوط 
فـــي الســـوق الحـــرة حتى بعـــد التدخل 

الأخير من جانب البنك المركزي.
والانخفاض الأخيـــر في قيمة العملة 
مدفوع بالمخاوف في الأساس إذ جاء بعد 
أن حثـــت الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
طهـــران على الكف عـــن منعها من دخول 
موقعين نوويين ســـابقين تحوم حولهما 

الشبهات.
كما يرجـــع جانب من هذا الانخفاض 
إلى تدهور اقتصادي أوسع نطاقا بسبب 
فايـــروس كورونـــا، ولكن هذا قد يشـــير 

أيضا إلى تحول أعمق.
وقـــال نيلـــز دي هـــوج الاقتصـــادي 
علـــى  للتأمـــين  اتراديـــوس  بمؤسســـة 
الائتمـــان إن ”العامل الجوهـــري بدرجة 
أكبـــر هو تحول ميزان المعاملات الجارية 
مـــن فائض تقليدي إلـــى عجز صغير في 
2020 بســـبب انهيـــار إيـــرادات تصديـــر 

النفط“.

وأوضح أن التقديرات تشـــير إلى أن 
البنك المركزي مـــا زالت لديه احتياطيات 
كافيـــة لدعم الريـــال، لكنها تتـــآكل لأنها 

تسهم في تمويل العجز في الموازنة.
وتحـــت وطـــأة العقوبـــات يقـــدر أن 
صـــادرات النفط تتـــراوح بـــين 100 ألف 
و200 ألـــف برميـــل يوميـــا انخفاضا من 

أكثـــر من 2.5 مليـــون برميل في اليوم في 
أبريل نيسان 2018.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن إيران 
ستســـحب ما يقارب 20 مليـــار دولار من 
احتياطياتها هذا العـــام لتصل إلى 85.2 
مليار دولار، كما سيسحب 16 مليار دولار 

أخرى في العام المقبل.
ونســـبت وســـائل إعلام إلى مسعود 
خنصري رئيس غرفة التجارة والصناعة 
والمناجـــم والزراعة قولـــه إن ”التقديرات 
تشـــير إلى أن العجز فـــي ميزانية الدولة 
ســـيبلغ عشـــرة مليـــارات دولار بحلـــول 

مارس 2021“.
وأشـــار خنصـــري إلـــى أن نمو عجز 
الموازنة ونمو المعروض النقدي سيؤديان 
إلـــى ارتفاع التضخـــم وانخفاض الريال 

وتضاؤل القوة الشرائية.
وأكـــد متعامـــل يدعى ســـوروش في 
طهران رفـــض ذكر اســـمه بالكامل خلال 
حديثه مع رويترز إن الحكومة طلبت من 
الإيرانيين عدم التخلص من الريال بشراء 
العملات الأجنبيـــة وإن أغلب المتعاملين 
فـــي مكاتـــب الصرافـــة بوســـط طهـــران 

يرفضون بيع الدولار.
وأضـــاف ”عندما بدأ الـــدولار يزداد 
قيمـــة مقابـــل الريـــال أقبل النـــاس على 
مكاتب الصرافة لبيع الدولار لكن الهدوء 

يسود الآن“.
غيـــر أنـــه لا يـــكاد أحـــد يفلـــت من 
الصعوبـــات الاقتصاديـــة. فمـــن نخبـــة 
الأعمـــال إلـــى العمـــال العاديين تشـــعر 

الأغلبية بتأثير هبوط الريال.
وتتزايد مشـــاكل الشـــركات والأعمال 
مع ارتفـــاع الضرائـــب وانخفاض الدعم 
الحكومي لأســـعار السلع وتقيد الأسواق 
الخارجية بالعقوبات وصعوبة الحصول 
علـــى العملـــة الصعبـــة اللازمـــة لإبرام 

التعاملات.
وقـــال صاحـــب مصنـــع للأثـــاث في 
مدينة راشت الشـــمالية إن ”أزمة العملة 
والعقوبات التجارية أصابتنا بالشـــلل.. 

هناك أيضا نقص في المواد الخام“.
وأصبحت أســـعار الســـلع الأساسية 
مثل الخبز واللحـــوم والأرز تزداد بصفة 
يوميـــة، كمـــا أصبحـــت اللحوم ســـلعة 
نادرة عند الكثيرين وبلغ ســـعرها عشرة 

دولارات للكيلوجرام.
وتنشر وسائل الإعلام بصفة منتظمة 
أخبار الاســـتغناء عن العمالة وإضرابات 
العمـــال الذين لم يتقاضـــوا أجورهم منذ 
أشـــهر بما في ذلك عمال مصانع مملوكة 

للحكومة.
وقـــال رضـــا محمـــود زادة الموظـــف 
الحكومـــي إن ”الحياة مكلفة جدا. مرتبي 
لا يكفي لســـد الرمق. وكل يوم يمر نزداد 

فقرا“.
ويؤكد صندوق النقد الدولي أن أغلب 
الإيرانيـــين مقبلون على زيـــادات أخرى 
في الأســـعار، إذ تشـــير التقديـــرات إلى 
أن معـــدل التضخم ســـيبلغ 34.2 في المئة 

هذا العام.
ويريد رجـــال الدين الذيـــن يحكمون 
إيران الحيلولـــة دون تجدد الاضطرابات 
التي بـــدأت في نوفمبر الماضي، بســـبب 
المصاعـــب الاقتصاديـــة وانقلبـــت إلـــى 
فيهـــا  طالـــب  سياســـية  احتجاجـــات 

المحتجون برحيل كبار المسؤولين.
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إيران لن تتمكن من 

احتواء انخفاض آخر 

في عملتها

جاربيس إراديان

شح السيولة النقدية 

غرق الإيرانيين في دوامة الفقر
ُ

ي
اشتداد الأزمات يدفع بالاقتصاد إلى حافة الهاوية

ترجيح أن يغطي المحصول نصف الطلب المحلي

تؤكد أحدث المؤشــــــرات أن الانحدار المتســــــارع لقيمة العملة الإيرانية أمام 
ــــــدولار زاد المواطنين فقــــــرا باعتباره يحفز على ارتفــــــاع معدل التضخم  ال
وبالتالي زيادة أسعار السلع الأساسية، في ظل نقص العملة الصعبة التي 
أضرت بالتعاملات التجارية واستنزفت مستويات الادخار بشكل أكبر مما 

هو متوقع.

وضعت الحكومة الســــــودانية كل آمالها في أن يقلص محصول القمح هذا 
العام فاتورة الاســــــتيراد إلى أقصى حد بســــــبب الأزمة المالية الحادة، مع 
توقعــــــات بإنتاج محصول وفير خلال الموســــــم الحالي بعد أن حقق الإنتاج 

في الموسم الشتوي مستويات مرتفعة.

الزراعة حققت في الربع 

الأول من العام نسبة 38 

في المئة من الصادرات 

بما يعادل 1.5 مليار 

دولار

215
ألف ريال سعر الدولار في السوق 

السوداء بينما يبلغ سعره في 

السوق الرسمية 45 ألف ريال

السودان يأمل في خفض

فاتورة استيراد القمح

خطة بريطانية لتحفيز المشاريع 

الصديقة للبيئة
  لندن - كشفت مصادر مطلعة الثلاثاء، 
أن الحكومــــة البريطانيــــة رصــــدت حزمة 
مالية لمشــــاريع صديقة للبيئــــة، تأتي في 
ســــياق خطــــة لإنعــــاش الاقتصــــاد خلال 

السنوات المقبلة.
ومــــن المتوقــــع أن يعلن وزيــــر المالية 
ريشــــي ســــوناك عــــن كافة تفاصيــــل هذه 
الخطة واســــعة النطاق الأربعــــاء، والتي 
تأتي بعد نحو أســــبوع مــــن إعلان رئيس 
الوزراء بوريس جونسون عن استراتيجية 
لتحفيز الاقتصاد تمتد على عشر سنوات.

وخصصــــت الحكومة 3 مليارات جنيه 
إســــترليني (3.3 مليــــار يــــورو) للنهوض 

بالاقتصــــاد فــــي فتــــرة مــــا بعــــد كورونا 
لاستحداث وظائف صديقة للبيئة وإعادة 

تحريك الوظائف وحماية البيئة.
وأوضحــــت وزارة الماليــــة فــــي بيــــان 
أن الخطــــة ســــتخصص مليــــاري جنيــــه 
إســــترليني لترميــــم العقــــارات الخاصــــة 
وتأمين نظام عزل حراري أفضل لها وأكثر 
من مليار جنيه إســــترليني لمباني القطاع 
العــــام ولاســــيما المدارس والمستشــــفيات 

والمساكن الاجتماعية.
آلاف  بـ“اســــتحداث  الخطــــة  وتقضي 
الوظائف في قطاعات كالبناء“ لجعل البلد 
”أكثر مراعاة للبيئة ومســــاعدته على بلوغ 

أهدافــــه القاضية بتحقيــــق حياد الكربون 
عام 2050“.

وتعتزم الحكومة تجديد ”مئات الآلاف 
بفضــــل مســــاعدات بقيمة  من المســــاكن“ 
خمســــة آلاف جنيــــه إســــترليني للوحدة 
إســــترليني  جنيــــه  آلاف  و10  الســــكنية 
للعائــــلات متدنيــــة الدخــــل، وذلــــك ”مــــن 
أجل تحســــين كفاءة اســــتخدام الطاقة في 

المساكن“.
وتتوقع حكومة جونســــون استحداث 
حوالي خمســــة آلاف وظيفة خضراء كحد 
أقصــــى ضمــــن ميزانية بقيمــــة 40 مليون 

جنيه إسترليني.

حصاد على غير العادة

الاستسلام للأمر الواقع



 أبوظبــي - انطلقـــت شـــركة الاتحاد 
للطيـــران فـــي توســـيع نطـــاق شـــبكة 
رحلاتها نحو وجهات إضافية مع بداية 
تخفيف قيود الســـفر وفتـــح الحدود في 

عديد البلدان.
وقالـــت الشـــركة المملوكـــة لحكومة 
أبوظبـــي، الثلاثاء، إنها تعتزم توســـيع 
نطاق شـــبكتها إلـــى 58 وجهـــة بحلول 
أغسطس، بما يشمل واشنطن العاصمة 
ومومباي ودوســـلدورف بعـــد أن كانت 

تسير رحلات إلى 29 وجهة فقط.
وتشـــمل الرحلات وجهات رئيســـية 
في الشـــرق الأوســـط وأميركا الشمالية 
وأوروبا وآسيا وأســـتراليا وذلك خلال 
شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل.

وبـــدأت الاتحاد للطيـــران في تعزيز 
عدد الرحلات بشكل تدريجي منذ الشهر 
الماضـــي عندمـــا جـــرى رفع حظـــر على 
خدمات تشـــمل توقـــف المســـافرين في 
الإمارات لتغييـــر الطائرات، أو من أجل 

تزويد الطائرات بالوقود.
يأتي ذلـــك بينما أعـــادت إمارة دبي 
فتح حدودها أمام الزائرين الأجانب بعد 
إغـــلاق حدود الإمارات فـــي مارس للحد 
من انتشـــار فايروس كورونا. ولم يُطبَّق 
قـــرار دبـــي الســـماح بدخـــول الزائرين 

الأجانب في غيرها من إمارات الدولة.
إجـــراء  الإمـــارات  دولـــة  وتعتـــزم 
اختبارات فايروس كورونا المستجد على 
مليوني شخص خلال الشهرين المقبلين 
بعد صعـــود معدل الإصابـــة مجددا في 

أعقاب تخفيف القيود.

لتونـــي  رويتـــرز  وكالـــة  ونســـبت 
لمجموعة  التنفيـــذي  الرئيـــس  دوغلاس 
الاتحـــاد للطيران قوله ”يســـرنا الإعلان 
لرحلاتنا  التدريجـــي  الاســـتئناف  عـــن 
المجدولـــة إلـــى المزيـــد مـــن الوجهـــات 
علـــى شـــبكتنا العالمية وبحلول شـــهر 

أغسطس“.
وأوضح أن الشـــركة تنوي تشـــغيل 
الطاقـــة  مـــن  المئـــة  فـــي   45 حوالـــي 
الاستيعابية التي كانت لديها قبل انتشار 

جائحة فايروس كورونا المستجد.

وأضـــاف ”واصلنا تشـــغيل رحلات 
خاصة لنقل المسافرين إلى جانب رحلات 
خلال  الإنســـانية  والمســـاعدات  الشحن 

الأشهر القليلة الماضية“.
وتابع ”الأولوية الآن هي توفير بيئة 
ســـفر آمنة وســـليمة خلال كافة مراحل 
رحلة الضيف، مســـتفيدين من مبادراتنا 
للصحة والســـلامة، واستعادة عملياتنا 
التشـــغيلية تدريجيا إلى الأسواق التي 

أعيد فتحها“.
وأشـــار إلى أنه خلال الأشهر القليلة 
الماضيـــة، اغتنمـــت الاتحـــاد للطيـــران 
الفرصة في تطويـــر عملياتها ومراجعة 
كيفيـــة تقـــديم خدماتها وقامـــت بأكبر 

عمليـــة صيانـــة للأســـطول فـــي تاريخ 
الشركة.

المنتظمـــة،  الرحـــلات  عـــودة  ومـــع 
سيوفّر برنامج ســـفراء الاتحاد للصحة 
والســـلامة الدعـــم اللازم لضمـــان أعلى 
مســـتويات النظافـــة والســـلامة في كل 

مرحلة من مراحل رحلة المسافرين.
ويقدّم الفريق المتخصص والمتحدث 
بلغـــات مختلفة، وهو الأول من نوعه في 
قطاع الطيران، للضيوف معلومات حول 
إجراءات الصحة والوقاية التي تتخذها 
والمعلومات  الرعايـــة  لتوفيـــر  الشـــركة 

الأساسية للمسافرين.
وكان الاتحـــاد الدولي للنقل الجوي، 
قـــد حذر غـــداة انهيـــار الطلـــب العالمي 
على السفر من أن شـــركات الطيران في 
الشـــرق الأوسط ســـتواجه أزمة سيولة 
وأن مئـــات الآلاف مـــن الوظائـــف فـــي 
أنحاء المنطقة مهـــددة وحث على تدخل 

حكومي.
وبحســـب إياتا، وهي المنظمة الأكبر 
في القطـــاع، فإن تفشـــي كورونـــا كلّف 
شـــركات الطيران في الشـــرق الأوســـط 
7.2 مليـــار دولار من الإيـــرادات حتى 11 
مـــارس الماضي بعد إلغـــاء 16 ألف رحلة 

منذ يناير.
مـــن  العشـــرات  الاتحـــاد  وألغـــت 
الرحـــلات الجويـــة وطلبـــت مـــن بعض 
إجـــازات  موعـــد  تقـــديم  موظفيهـــا 
مدفوعـــة فـــي الوقـــت الذي تعالـــج فيه 
الأزمـــة التـــي أضـــرت بالطلـــب العالمي 

على السفر.

 الجزائر - شـــدد مســـؤولون جزائريون 
علـــى أن بلادهـــم لن تلجأ إلـــى فتح نافذة 
الاقتصادية  الصعوبـــات  رغـــم  الاقتراض 
لمواجهة أزمتها المالية الناجمة عن تلاشي 

إيرادات النفط وتبعات إجراءات الإغلاق.
وتأتـــي هـــذه التأكيدات فـــي محاولة 
جديدة لتبديد مخاوف الأوساط السياسية 
ترفض  التـــي  الجزائريـــة،  والاقتصاديـــة 
اللجوء إلى التداين خـــلال الوقت الحالي 
فـــي ظل حـــراك سياســـي مســـتمر يراقب 

خيارات الدولة.
الوطنـــي  المجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي (كنـــاس) رضا 
تير أن بلاده لا تزال تملك هامشا للمناورة 
دون اللجوء للاســـتدانة الخارجية، مشيرا 

إلـــى أن الاقتصاد المحلي يواجه صعوبات 
ولكنه بعيد عن الانهيار.

الديـــن  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
الخارجي للبلد النفطـــي العضو في أوبك 
يبلـــغ نحو 45 في المئة مـــن الناتج المحلي 
النقـــد  احتياطـــي  وتراجـــع  الإجمالـــي. 
الأجنبـــي إلى نحو 62 مليـــار دولار بنهاية 
العـــام الماضي، وهو مرشـــح للتقلص إلى 
نحـــو 40 مليار دولار بنهايـــة 2020، مقابل 
نحـــو 197 مليـــار دولار مـــع بدايـــة الأزمة 

النفطية منتصف 2014.
وكان محللـــون قالوا الشـــهر الماضي 
لوكالة بلومبرغ إن للجزائر تحفظات على 
الاقتـــراض بســـبب ما عانته في الســـابق 

عندما دخلت مظلة الديون الخارجية.

الأولـــى  الإذاعيـــة  القنـــاة  ونقلـــت 
الجزائرية للتير قولـــه أيضا إن ”الجزائر 
مازالت تملك هامشا للمناورة دون اللجوء 
للتدايـــن الخارجي وإن الوضعية ليســـت 
بالدرجة الســـيئة التـــي يتصورها بعض 

الأشخاص“.
وأضاف أن ”الحكومـــة تركز جهودها 
علـــى تحقيـــق الإقـــلاع الاقتصـــادي عبر 
سياســـة تنويـــع الاقتصـــاد والمضي نحو 
الانتقال الطاقي، إضافة إلى الإصلاح على 
مســـتوى ميزانية الدولة واستكمال مسار 

الرقمنة“.
وتابـــع ”يمكـــن ألا نزيـــد فـــي الموارد 
ولكن هنـــاك إمكانية الاقتصاد في النفقات 
الخاصة أو ما يســـمى النفقـــات الضائعة 
الكبـــرى  المشـــاريع  تكاليـــف  ومواجهـــة 
مســـتقبلا من خلال إيجـــاد الحلول في ما 
يخـــص صيانة المرافق والهيـــاكل المنجزة 

على غرار الطرقات“.
واعتبـــر رئيس الكنـــاس أن الاقتصاد 
الجزائري يواجه صعوبـــات ويحتاج إلى 

إصلاح هيكلي، لكنه بعيد عن الانهيار.
وبخصـــوص مســـاهمة المجلـــس في 
الإنعـــاش الاقتصادي، قـــال إن ”مهمة هذه 
الهيئة تتمثل في بناء اقتصاد الغد، يكون 

اقتصادا وطنيا متينا“.
وأوضح أن نظـــرة المجلس ترتكز على 
4 دعائم أساســـية هي خلق مؤسسات ذات 
بعد خدمي واجتماعي وتحقيق الاستقرار 
الوظيفي وإعادة موقـــع بعض الصناعات 
الإســـتراتيجية والاســـتثمار الاجتماعـــي 

كمحرك للنمو.

الاتحاد للطيران تشرع 

في توسيع نطاق شبكة رحلاتها

الجزائر ترفض فتح نافذة الاقتراض

لمواجهة أزمتها المالية

اقتصاد
الأربعاء 2020/07/08
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 الريــاض - أظهـــرت بيانـــات رســـمية 
بـــين  البطالـــة  أن  الثلاثـــاء  نُشـــرت 
المواطنـــين الســـعوديين انخفضـــت في 
الربـــع الأول مـــن العام إلى أقـــل من 12 
فـــي المئة وذلـــك للمرة الأولـــى منذ أربع 

سنوات.
لكن هذه البيانات لم تعكس تداعيات 
أزمـــة فايروس كورونا، حيث من المرجح 
أن تظهـــر آثارها مع الكشـــف عن أرقام 

الربع الثاني من هذا العام.
وتشير البيانات الصادرة عن الهيئة 
العامـــة للإحصـــاء إلـــى أن الإصلاحات 
الاقتصادية التـــي أطلقتها الحكومة في 
2016 بدأت تؤتـــي ثمارها، رغم أن هدف 
الريـــاض بخفض معـــدل البطالـــة إلى 
تســـعة في المئة بحلول عام 2022 ما زال 

يبدو طموحا.
ويؤكـــد خبـــراء أن خفـــض البطالة 
هـــي أكبـــر تحديـــات برامـــج الإصلاح 
حيـــث  الســـعودية،  فـــي  الاقتصـــادي 
تراهـــن الحكومـــة علـــى القطـــاع غيـــر 
النفطـــي من أجـــل ”ســـعودة“ الوظائف 

تدريجيا.

ورغـــم أن معاهـــد التدريـــب تحقق 
نجاحات كبيرة، لكن بنية ســـوق العمل 
والاعتماد الكبيـــر على العمالة الأجنبية 
يفرض مرحلة انتقالية طويلة ومحفوفة 

بالمخاطر.
ويشـــكل الحد مـــن البطالـــة إحدى 
الركائز الأساســـية في ”رؤية السعودية 
2030“ وهـــي الخطـــة الاقتصاديـــة التي 
أعلنتها في أبريـــل 2016 لتنويع مصادر 
الدخـــل وتقليـــص الاعتماد علـــى النفط 
وتعزيز دور القطاع الخاص، لكنها تمثل 

أيضا أكبر التحديات.
وتسعى الخطة ليس فقط إلى تعزيز 
القوة العاملة الســـعودية، بل إلى تنويع 
مهاراتهـــا أيضا بما يســـاهم في تنويع 
النشـــاط الاقتصـــادي وقطاعاتـــه، للحد 

مـــن الاعتمـــاد المفـــرط على الإيـــرادات 
النفطية.

الســـعودية  الأنباء  وكالـــة  وذكـــرت 
(واس) نقلا عن الهيئة العامة للإحصاء 
قولهـــا فـــي بيـــان إن ”البطالـــة نزلـــت 
إلـــى 11.8 فـــي المئـــة أول ثلاثة أشـــهر 
مـــن 2020 مـــن 12 فـــي المئـــة فـــي الربع 

السابق“.
وحســـب البيانات، بلغ معدل بطالة 
الســـعوديين 5.6 في المئة للذكور، و28.8 
في المئـــة للإنـــاث، بينما اســـتقر معدل 
وأجانب،  ســـعوديين  الإجمالي؛  البطالة 
عند 5.7 في المئـــة، دون تغيير عن الربع 

السابق له.
وأضافـــت أن البيانـــات فـــي هـــذه 
الإحصائيات لم تعكـــس بعد تأثير أزمة 
كوفيـــد – 19، إذ جرى تجميعها في وقت 

مبكر من الربع الأول.
وتتوقـــع وزارة الاقتصـــاد أن يصل 
معـــدل البطالة بين المواطنـــين إلى نحو 

10.6 في المئة بنهاية العام الجاري.
وكان معـــدل البطالة قـــد ارتفع بين 
الســـعوديين إلى 12.9 في المئـــة بنهاية 
العـــام 2018 عقب تراجع أســـعار النفط 
مـــن منتصف 2014 وانكمـــاش الاقتصاد 

في 2017.
وبينما انخفضت النســـبة لاحقا في 
ظل خطـــوات ســـعودية متلاحقة، رفعت 
علـــى إثرهـــا منذ ثلاثـــة أعـــوام، وتيرة 
توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، 
بهدف خفض نســـب البطالة في صفوف 

السعوديين.
وتســـتهدف إصلاحـــات اقتصاديـــة 
ســـعودية بـــدأت في 2016 خلـــق ملايين 
الوظائـــف وخفـــض معـــدل البطالة إلى 

سبعة في المئة بحلول عام 2030.
لكن تفشـــي فايـــروس كورونـــا أثر 
بشـــدة علـــى أكبـــر اقتصـــادات الخليج 
العربي، وتســـببت تداعياته على الطلب 
علـــى النفط وعلى أســـعاره فـــي تقلص 

إيرادات الدولة.
وخلص مسح الأحد الماضي، إلى أن 
أوضاع العمل فـــي القطاع الخاص غير 
النفطـــي تدهورت هي الأخرى، لتســـوء 
في يونيو للشـــهر الرابـــع على التوالي، 
وذلك في الوقت الذي ينخفض فيه طلب 
المستهلكين بفعل الإجراءات الرامية إلى 

احتواء فايروس كورونا.

وتراجع نشاط التوظيف في القطاع 
الخاص في يونيو بمعدل غير مســـبوق، 
إذ قلصـــت الشـــركات الوظائف لخفض 

التكاليف.
وتطمح الحكومة إلى توفير نحو 1.2 
مليون وظيفة بحلول عام 2022 عن طريق 
التركيـــز على القطاعات كثيفـــة العمالة 

مثل التجزئة والترفيه والسياحة.
كمـــا تســـتهدف أيضا زيـــادة إغراء 
توظيف الســـعوديين عن طريق تقليص 

فجوة الأجور بينهم وبين الأجانب.
وتؤكد تحليـــلات الخبـــراء أن أزمة 
إغلاق الاقتصاد العالمي المرتبط بالوباء 
وتداعياتها على اقتصادات دول الخليج 
العربي ستقلب موازين سوق العمل في 

المنطقة رأسا على عقب.
الاســـتغناء  احتمـــالات  وتتزايـــد 
عـــن عشـــرات الآلاف مـــن الوافديـــن في 

الســـعودية على وجه التحديد، ما يمهد 
الطريق لنهضة الكفاءات المحلية، والذي 

لطالما كان هدفا لها.

مركـــز  نشـــرها  دراســـة  وذكـــرت 
مجلـــس الخليـــج العربـــي للدراســـات 
والبحـــوث مؤخـــرا أن أزمـــة كورونـــا 
تشـــكل فرصة ســـانحة لحكومـــات دول 
الخليـــج العربـــي مـــن أجـــل الإســـراع 

فـــي تنفيـــذ خطـــط توطـــين الكفـــاءات 
المحلية.

تســـارع  في  الترجيحـــات  وتصـــب 
والموظفـــين  العمالـــة  تســـريح  وتيـــرة 
وخاصة من الوافدين بفعل أســـوأ أزمة 
اقتصادية ومالية في تاريخ دول المنطقة.

واســـتقطبت الســـعودية وبقية دول 
الخليـــج على امتـــداد ســـنوات خاصة 
مع صعود أســـعار النفط أعـــدادا كبيرة 
مـــن الأيـــدي العاملة الوافدة، ولاســـيما 
والإنشـــاءات  الخدمـــات  مجـــال  فـــي 

والإدارة.
ولكن بفعل صدمة انخفاض أســـعار 
النفط وتأثيـــرات أزمة كورونا بات جزء 
من الوافدين يشـــكل فـــي الوقت الحالي 
فائضـــا عن الحاجـــة الحقيقية لســـوق 
العمـــل وعبئـــا على اقتصـــادات منطقة 

الخليج.

وتؤكد المؤشـــرات اتســـاع تأثيرات 
فـــي  الاقتصـــادي  التحـــول  برنامـــج 
الســـعودية على واقع العمالة الأجنبية 
بعـــد فـــرض ضرائـــب تصاعديـــة على 
تشغيلهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، 
إضافة إلى الإجراءات التقشفية، ما جعل 
أعدادهم تنخفض إلى قرابة مليون وافد.
وتواجـــه البلاد صعوبات كبيرة منذ 
سنوات في توفير فرص عمل للمواطنين، 
بعد أن اعتادت شـــركات القطاع الخاص 
علـــى الاعتماد علـــى العمالـــة الأجنبية 
الرخيصـــة في وقت لم يكـــن فيه النظام 
التعليمي يؤهل الطلبـــة جيدا لمتطلبات 

سوق العمل.
ويفضـــل الكثيـــر مـــن الســـعوديين 
وظائـــف القطـــاع العـــام الأعلـــى أجرا 
وســـاعات العمل الأقلّ مقارنة بشـــروط 

العمل في شركات القطاع الخاص.

تسارع إيقاع الإصلاحات ينجح في تقليص بطالة السعوديين

مؤشر التوظيف بين المواطنين يصعد للمرة الأولى منذ إعلان رؤية 2030

عكــــــس تراجع معدل البطالة بين الســــــعوديين تأقلم القطاعات مع صدمات 
الإصلاحات الكبيرة لســــــوق العمل، التي أجبرت الشــــــركات ولاسيما في 
القطاع الخاص على تشــــــغيل المواطنين، في سياق خطة بعيدة المدى تهدف 

إلى تقليص مستوى العمالة الوافدة تدريجيا.

الحكومة تسعى لتوفير 

1.2 مليون وظيفة بحلول 

2022 عبر التركيز على 

قطاعات التجزئة والترفيه 

والسياحة

11.8
في المئة نسبة البطالة في الربع 

الأول من 2020، وهو أقل معدل 

منذ إطلاق برنامج الإصلاح

توازنات مالية على المحك 

الشركة تنوي بلوغ

45 في المئة من 

طاقتها الاستيعابية

توني دوغلاس

رحيل الأجانب فرصة ثمينة
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 القاهرة - ســــلط وباء كورونا الضوء 
والمكانية  الاجتماعيــــة  التفاوتــــات  علــــى 
داخل المدن بشــــكل غير مســــبوق، وتزايد 
القلق بشــــأن الجغرافيا الاقتصادية لكثير 
من المناطق، وســــط صعوبات التفاعل بين 

أوضاعها اقتصاديا وماديا.
ويعيــــش العديــــد من ســــكان المناطق 
الحضرية فــــي أفريقيا وآســــيا في أحياء 
فقيــــرة ومناطق عشــــوائية، وفي أحســــن 
الأحوال فإن هذه البيئات تعاني من ضيق 
في الظروف المعيشية، ومحدودية الفضاء 
العام، ونقص الخدمــــات العامة، وفي ظل 
جائحة عالميــــة مثل كورونــــا، تكرس هذه 
الأوضــــاع لبيئة خصبــــة تنطلق منها بؤر 

تفشي الفايروس.
وحذر البنك الدولي من تفاقم الكثافات 
الســــكانية في المدن والأحياء العشــــوائية 
بعدما رصدت كافة المؤشرات عالميا توطن 
وباء كورونا تلك النقاط الســــاخنة وتبدت 

خطط السيطرة عليه.
وطالــــت تحذيراته مدنــــا عربية، منها 
القاهــــرة التي بوصفها أكثر المدن العربية 
كثافة سكانية، بنحو يناهز 50 ألف مواطن 
فــــي الكيلومتــــر المربــــع، فيما لم تشــــمل 
تحذيراته مدنا مثل دبي أو الرياض، ربما 
لأن كلا منهما دشــــنت أنماط التكنولوجيا 
الذكية القادرة على محاربة العشــــوائيات 

وتفادي اختناقات التكدس السكاني.
ويكشــــف باروميتر التكدس السكاني 
عــــن تصــــدر القاهــــرة المرتبــــة الأولى في 
الكثافــــة، تليهــــا الريــــاض، ثــــم بغــــداد، 
ورابعــــا تحــــل الخرطوم، ويرجــــع التركز 
الســــكاني في دول المنطقــــة العربية بحثا 
عــــن الخدمات، حيث ظلــــت عواصم الدول 
والمــــدن الكبــــرى تحظى لســــنوات طويلة 
بكافة الخدمات على حساب باقي المناطق.

 وقــــادت هــــذه الممارســــات على مدى 
عقــــود إلــــى ترســــيخ فكــــرة الهجــــرة من 
الريــــف للحضر، بحثا عــــن تحقيق الذات 
والحصــــول على فــــرص عمــــل أفضل، ما 
فاقم الأمور أمام خطط الحكومات الحالية 
نحو نشــــر ثقافــــة الهجرة العكســــية إلى 
الريف والمناطــــق المحرومة بعد أن أهلتها 

بالخدمات ودشنت فيها المشروعات.
وفي ســــبيل ذلــــك دعا البنــــك الدولي 
الحكومــــات بــــدءا مــــن الاســــتعداد لواقع 
جديــــد لإعــــادة إصــــلاح خلــــل الجغرافيا 
الاقتصاديــــة، وأطلق دعوة تحمل شــــعار 

”بناء مستقبل متوازن“.

جاكسون هايتس – القاهرة

يمكن التعبير عن حال الأزمة الحالية 
التي تحتاج إلى إعـــادة إدارة الجغرافيا 
الاقتصادية للمدن بقصة حي ”جاكســـون 
هايتـــس“، فمنذ أكثر من مئـــة عام يربط 
الخـــط رقـــم 7 فـــي متـــرو أنفـــاق مدينة 
”نيويورك – جاكســـون هايتس“ عددا من 
الأحياء الفقيرة وأخـــرى تقطنها الطبقة 
”وويســـت  مانهاتن  بوســـط  المتوســـطة 

سايد“ التي تتسم بالثراء.
في الأوقات العاديـــة، ينقل قطار هذا 
الخط نحو 500 ألف شخص للعمل يوميا 
فـــي ســـوق العمـــل الكبيـــر والمتنوع في 
نيويورك، وتربط الرحلة التي تســـتغرق 
24 دقيقـــة من جـــادة روزفلت شـــارع 74 
في جاكســـون هايتس إلى تايمز سكوير، 
بـــين أحياء يبلغ الفارق فـــي ما بينها في 
متوســـط الدخل الســـنوي 78 ألف دولار، 
ولهـــذا تعـــد هـــذه رحلـــة إلـــى التنمية 

الاقتصادية.
أدت جائحة كورونا إلى إغلاق المدينة 
منـــذ مـــارس الماضـــي مع صـــدور أوامر 
بالبقاء فـــي المنزل في ظل ارتفاع معدلات 
العـــدوى والوفيات، وكشـــفت الأزمة عن 
كارثـــة دفعـــت أميـــركا لأن تتصـــدر دول 

العالم في عدد حالات الإصابة.
وأدت الكثافـــة الكبيـــرة داخل مدينة 
نيويـــورك لتوطـــن الفايـــروس، وكشـــف 
عـــن ذلك ليس الأعـــداد الضخمة فقط، بل 
اصطفـــاف المرضى بأعـــداد كبيرة خارج 
بحالات  المكتظة  ”إلمهورســـت“  مستشفى 
المصابة بالفايروس في مشـــاهد ترسخت 

في أذهان الملايين حول العالم.

كما هو الحال في نيويورك، كان هناك 
ارتباط بين الفروق شـــديدة الوضوح في 
الجغرافيـــا الاقتصادية وحالات الإصابة 
بفايـــروس كورونا فـــي مختلـــف بلدان 
العالم، حيث تتصـــدر الإصابات عواصم 

البلدان والمدن الرئيسية.
وشـــهدت المدن النامية، مثل القاهرة 
ومومبـــاي ومانيـــلا ونيروبـــي، فـــرض 
تم  النطـــاق  واســـعة  للإغـــلاق  تدابيـــر 
تطبيقهـــا وإنفاذهـــا بدرجـــات متفاوتة 
قبل أن تعود مؤخرا لاســـتئناف نشاطها 

تدريجيا لاحتواء تفشي الفايروس.
ورغـــم فـــرض قيـــود شـــديدة تعوق 
تطبيـــق تدابيـــر الحد من التفشـــي مثل 
النظافـــة الشـــخصية والحجـــر الذاتي،  
تبرز إشـــكالية أخرى وهي الأخطر: كيف 
يمكنك الحفاظ على قواعد التباعد الآمنة 
عن الآخرين في ظل محدودية المســـاحات 
والمرافـــق العموميـــة التي تحتـــم عليك 

مخالطة الجيران عن قرب.
من المحير التفكير على ســـبيل المثال 
في خطر العدوى الذي ينشـــأ عند تكدس 
68400 شـــخص على مســـاحة من الأرض 
لا تتجـــاوز كيلومتر مربع، ولا تتوفر لهم 
مراحيض أو صنابير فـــي منازلهم، هذا 
هو الوضـــع بالضبط في أحياء دهارافي 

الفقيرة في مومباي بالهند.
تمثـــل الجغرافيـــا الاقتصاديـــة أحد 
المخاوف الرئيســـية، فيما تعيش نســـبة 
كبيرة من ســـكان المدن في أفريقيا وآسيا 
فـــي أحيـــاء فقيـــرة ومناطق عشـــوائية، 
ويمكن أن يؤدي ضيق الأحوال المعيشية 
ونقـــص الخدمات العامة، لاســـيما المياه 

والصرف الصحي، إلى تفاقم العدوى.
المســـاحات  محدودية  إلـــى  وبالنظر 
المبنية والحاجة إلى التركز حول المرافق 
لا يستطيع السكان في ظل هذه الأوضاع 
الحفاظ على مســـافات التباعد الجسدي 

الآمنة.

خرائط البؤر

كان محمــــد نصــــر، وهــــو طبيــــب في 
مستشفى خاص بجنوب القاهرة، شاهدا 
على تعرض أشــــخاص للإصابــــة بالوباء 
نتيجة الاكتظاظ السكاني. وذكر بأن شابا 
في العقد الثالث من عمره حضر إليه وهو 
يعاني حالة إعياء شــــديدة وبعد الكشــــف 
عليه تأكد أنه مصــــاب بفايروس كورونا. 
وأضاف لـ“العرب“، ”قمــــت بكتابة بعض 
الإرشــــادات الخاصة بالتعامل مع الحالة 
الصحيــــة للشــــاب، وشــــددت عليــــه عدم 
مخالطة آخريــــن“، إلا أن وقع قصته التي 

رواها للطبيب كانت صادمة.
وقال الشاب ”أعيش في شقة بمنطقة 
البســــاتين، منطقــــة شــــعبية فــــي جنوب 
القاهــــرة، مع أســــرتي المكونة من عشــــرة 

أفراد ولديهم ذات الأعراض“.
قصة هذا الشــــاب ليســــت استثنائية، 
لكنهــــا واحــــدة ضمــــن الآلاف من الأســــر 
التــــي تعيش في المناطــــق الخطرة هروبا 
مــــن الفقر والتهميــــش بالريف إلى جحيم 

العشوائيات.
ولعــــل حــــادث انهيــــار صخــــرة جبل 
المقطــــم في القاهــــرة عــــام 2008 على حي 
الدويقة الشعبي شاهدا على أهمية إعادة 
الجغرافيا الاقتصادية للمدن، وقضى 100 
شخص بسبب انهيار الصخرة، ضمن 82 
أسرة هاجرت معظمها من محافظة الفيوم 
الفقيرة إلى القاهرة مــــن أجل البحث عن 
حياة أفضل. وأمام ارتفاع أسعار الإسكان 
قطنــــوا منطقة الدويقة الخطرة في حضن 
الجبل رغــــم علمهم بحــــوادث الانهيارات 
التي شــــهدتها هذه المنطقة منذ سبعينات 
القرن الماضي، إذ شــــهدت المنطقة كوارث 

تاريخية في أعوام 1975 و1989 و1993.
ومــــع كل أزمة صحيــــة أو اقتصادية، 

يتفاقــــم التحدي أمــــام الإدارات البلدية 
للمــــدن، فتنميــــة هذه المناطــــق تحتاج 
إلى قدرات تمويلية تفوق موارد المدن، 
ولا ســــبيل إلا بتمويلها مــــن الأموال 
الحكوميــــة، مــــع عــــزوف الشــــركات 
العقاريــــة الخاصــــة عــــن البناء في 
هذه الأماكن، لأنها تعمل وفق مبدأ 

التكلفة والعائد الاقتصادي.
وأشار المطور العقاري 
سمير عارف إلى أن أزمة 
كورونا وضعت الحكومة 

أمام تحدي سحب الســـكان من المناطق 
المكتظـــة إلـــى المـــدن الجديـــدة، في ظل 
المزدحمـــة  الأحيـــاء  تطويـــر  صعوبـــة 
بمشاركة القطاع الخاص، بعد أن كشف 
كورونا المستور في هذه الأزمة. وأوضح 
”يجـــب أن تكـــون توســـعات الحكومـــة 
مدروسة عبر تأسيس مدن جديدة تضم 
مســـاكن بأســـعار اقتصادية تلائم هذه 

الطبقات محدودة الدخل“.

وللتصـــدي لهذه الأزمة الناشـــئة في 
المدن النامية، طور البنك الدولي منهجية 
يمكن أن تســـاعد رؤساء المدن في توجيه 
المـــوارد الطبية والموارد الحيوية الأخرى 
إلى البؤر المحتملـــة، وهي الأماكن الأكثر 

تعرضا للضرر وخطر العدوى.
ســـوميك  أعدهـــا  دراســـة  وكشـــفت 
لال، وهو قائد مشـــارك فـــي اقتصاديات 
وسياســـات النقـــل بالبنـــك الدولـــي، أن 
الجغرافيا الاقتصادية تعد أحد الأســـس 
الموجهة لمساندة رؤساء المدن في حربهم 

ضد هذه الجائحة.
وسلك البنك الدولي كمؤسسة تنموية 
طريق المنظمـــات المجتمعية وأطلق حملة 
”اعـــرف مدينتـــك“ ركـــز فيها علـــى المدن 
والأحيـــاء الفقيـــرة فـــي الـــدول العربية 
وأفريقيا، من أجل تحديد البؤر وتحسين 
دقـــة التنبؤ بها. حدد بـــؤرا في 15 مدينة 
ناميـــة لدعم الجهود التـــي تقودها المدن 
للحد مـــن العدوى وحماية الفئات الأولى 
بالرعايـــة، ومن المخطط أن يتم توســـيع 

هذا النطاق ليشمل 30 مدينة أخرى.
ورصد باروميتر البنك الدولي أن ربع 
ســـكان القاهرة معرضون لخطر الإصابة 
حتى مع وضع حدود للتفاعل الاجتماعي، 
وقد تضاعفت معدلات الإصابة في منطقة 
دار الســـلام بجنوب القاهـــرة لتصل إلى 
74 فـــي المئة من الســـكان، ويمكـــن لهذه 
التقييمـــات الخاصـــة بالبـــؤر أن تكـــون 
مفيدة لرؤساء المدن الذين يقودون جهود 

الاستجابة المبكرة.
وركـــزت العديـــد مـــن الاســـتجابات 
التـــي تقودها المدن علـــى مجالين، توفير 
الخدمات الأساســـية التي تشـــمل المياه 
الصحية  والنظافـــة  الصحـــي  والصرف 
بمخاطر  التوعيـــة  وتحســـين  والتغذية، 
واســـتراتيجيات  كورونـــا  فايـــروس 

التكيف.
وأشار البنك الدولي إلى أن أنشطة 
العمل المستمرة مع المدن أظهرت 
فاعلية نهج تحديد البؤر، 
ففي مصر أدت خرائط 
البؤر إلى أن تقوم 
اللجنة الوزارية 
العليا الخاصة 
بإدارة فايروس 
كورونا بمناقشة 
إعداد نهج لإدارة 
المخاطر في 
عاصمتها القاهرة 
يراعي التفاوت 

المكاني.
نبيلة  وذكـــرت 
تاجر، أســـتاذة علم 
بجامعة  الاجتمـــاع 
عـــين شـــمس فـــي 
تطوير  أن  القاهرة، 
المزدحمة  الأحيـــاء 

يجـــب أن يبدأ بفكر حكومي بالتعاون مع 
المطورين العقارين من القطاع الخاص.

وأكـــدت أن الفقـــراء دائمـــا يدفعون 
تبعـــات التكـــدس والازدحـــام بالمناطق، 
فانتشـــار الوبـــاء فـــي نطاق مســـاكنهم 
أعلـــى وتيـــرة نتيجـــة غيـــاب الخدمات 
والضغط على المرافـــق العامة، لافتة إلى 
أن مشـــكلة الكثافات الســـكانية تنبع من 
غياب سياسات عامة قادرة على استغلال 

طاقات الفئات المحرومة.
وتلجأ هذه الفئات وتحديدا الشـــباب 
إلى تأســـيس مشـــروعات خاصة بهم في 
مناطقهـــم تعمـــل خارج الإطار الرســـمي 
وتقدم خدمات تناسب مجتمعهم المحيط، 

ومن ثم يزداد التكدس.
وتفاقمـــت هذه المشـــكلات عبر عقود 
إلـــى أن كشـــفت جائحـــة كورونـــا عـــن 
تفاوتات هائلة، ووقعت الأحياء المحرومة 
اقتصاديا والمنســـية اجتماعيا في مرمى 
الوباء، وأظهرت حاجـــة المدن الملحة إلى 

إعادة تشكيل جغرافيتها الاقتصادية.
وباتـــت هنـــاك حاجـــة ملحـــة إلـــى 
مســـاعدة المدن في إعادة تشـــكيل مناطق 
الكثافـــة الاقتصاديـــة والعمـــل علـــى أن 
يكون النســـيج الحضري شـــاملا لجميع 
أن  بعـــد  ومســـتداما،  المجتمـــع  فئـــات 
ســـلطت الجائحة الضوء على التفاوتات 
الاجتماعية والمكانية داخل المدن بشـــكل 

غير مسبوق.
وتكبدت الأحيـــاء الضيقة والمزدحمة 
التي تقطنهـــا الطبقة العاملـــة والفقيرة 
عبء الإصابات، وتعرض ســـكانها الذين 
ســـقطوا من حســـابات الحكومة لفقدان 

سبل الرزق.

خمس خطوات

رصدت روشـــتة البنك الدولي خمس 
خطـــوات لإصـــلاح الخلل فـــي جغرافيا 
وإدارة المـــدن، الأولـــى إعـــادة النظر في 
حجم الفضاء العام فـــي المدن وتصميمه 
وتوزيعـــه المكاني ويشـــمل ذلك الأرصفة 
المفتوحـــة،  والمســـاحات  والمتنزهـــات 
بالإضافة إلى المرافق العامة مثل المكاتب 

والمراكز المجتمعية.
وهو أمر على جانب كبير من الأهمية 
في المـــدن النامية المزدحمـــة، حيث تكون 
مساحات المنازل محدودة وأحجام الأسر 
كبيرة بشكل عام، كما يساعد على تحسين 
والاستجمام  الاجتماعي  التباعد  إمكانية 
ويتيح فرصا لتعزيز الاستجابة لمواجهة 

كورونا والتعافي من آثاره.
وتتيح الخطوة الثانية تغيير اللوائح 
لتوفير المزيد من المساحة المبنية لكل فرد 
من خلال زيادة الطوابق والمساحة، فيما 
تضع اللوائح الصارمـــة المنظمة للكثافة 
حدودا لارتفاعات المباني وعدد العقارات 
التي يمكن بناؤها على قطعة من الأرض، 

ويحـــد ذلك دون مبرر من المســـاحة التي 
يمكـــن بناؤها، كما فـــي المناطق المركزية 

في ساو باولو بالبرازيل ومومباي.
أمـــا الخطـــوة الثالثـــة، فتركـــز على 
تعبئة التمويل لمشروعات البنية التحتية 
في المدن لتدعيم قدرة الأجهزة الحكومية 
المحليـــة والمجتمع المحلي على تحســـين 
الأوضاع المعيشـــية فـــي المناطق الفقيرة 

والأحياء العشوائية.

ورابعا، تأمين حقوق ملكية الأراضي 
والعقـــارات، ودون تأمين هذه الحقوق لن 
تكون لدى السكان الفقراء، سواء المالكين 
بوضـــع اليـــد أو المقيمـــين فـــي المناطق 
العشوائية، حوافز تذكر لتحسين أوضاع 

أماكن إيوائهم.
خامســـا، الســـعي بقوة لعدم تلويث 
البيئـــة، فعندما أدت إجـــراءات مواجهة 
تفشـــي كورونـــا إلـــى ســـحب المركبـــات 
من الشـــوارع وإغلاق المنشـــآت المسببة 
للتلوث، استمتع الســـكان في العديد من 
مدن البلدان النامية الكبيرة برؤية السماء 
صافية واستنشـــاق الهواء النظيف لأول 
مـــرة منذ عقود. ويجعـــل الهواء النظيف 
المدن أكثر ملاءمة للعيش وأكثر إنتاجية، 
كما يدعم تنمية رأس المال البشري، وهي 
فرصة أمام الحكومات لتشـــجيع الأفراد 
على استخدام وســـائل النقل العامة بدلا 

من مركباتهم الشخصية.
 وتخطط الحكومة المصرية لتوســـيع 
شـــبكة متـــرو أنفـــاق القاهـــرة الكبـــرى 
لاســـتيعاب 6 ملايين راكب يوميا بحلول 
عام 2025، مقابل 3.5 مليون حاليا، وتعتزم 
تقديم منح لأصحاب الســـيارات الخاصة 
لمســـاعدتهم على تحويلهـــا لتعمل بالغاز 
الطبيعـــي. ولن يـــؤدي الهـــواء النظيف 
إلى تحســـين المرافـــق المحلية فحســـب، 
بل ســـيقدم كذلك منفعة عالمية مشـــتركة 

بخفض كثافة الانبعاثات الكربونية.
مـــن المهـــم للغايـــة ألا تفـــوت الحزم 
التحفيزية للتصدي لفايروس كورونا هذه 
الفرصـــة الفريدة في دفع عجلة الاقتصاد 
إلى جانب المســـاهمة في تهيئة مستقبل 
أكثر استدامة والحد من آثار تغير المناخ، 
وهذا من التحديات الرئيسية التي تواجه 

المدن العربية.

الوباء يعري عبثية الجغرافيا الاقتصادية للمدن العربية 
ازدحام الأحياء المهمّشة حولها إلى بؤر لكورونا

الأحياء المحرومة والمنسية في مرمى الوباء

كشــــــفت جائحة كورونا عن تحديات جديدة في انتظار الحكومات العربية، 
حيث باتت في أمسّ الحاجــــــة إلى إعادة النظر في الجغرافيا الاقتصادية 
لمدنها الكبرى بعد أن تحولت المدن المزدحمة بالســــــكان إلى بؤر لتفشــــــي 
ــــــاء. وقــــــد اتضح حجــــــم الصعوبات في فــــــرض إجــــــراءات احترازية  الوب
للســــــيطرة على الوباء في أحياء تتجاوز كثافتها السكانية عشرات الآلاف 

في الكيلومتر المربع الواحد.

تحديات

ربع سكان القاهرة معرضون 
لخطر الإصابة بالوباء حتى 
مع وضع حدود للتفاعل 

الاجتماعي، وقد تضاعفت 
معدلات الإصابة في منطقة 
دار السلام بجنوب القاهرة 
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التكدس والازدحام 
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نبيلة تاجر

يجب تأسيس مدن 
جديدة بأسعار تلائم 
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ســـكان القاهرة معرض
حتى مع وضع حدود
وقد تضاعفت معدلات
دار الســـلام بجنوب 
المئة من السـ 74 فـــي
التقييمـــات الخاصـــة
مفيدة لرؤساء المدن ا

الاستجابة المبكرة.
وركـــزت العديـــد
التـــي تقودها المدن ع
الخدمات الأساســـية
و الصحـــي  والصرف 
وتحســـين والتغذية، 
كورونـــا فايـــروس 

التكيف.
وأشار البنك الد
العمل المستم
فاعلية
ففي

دار السلام بجنوب القاهرة 
74 في المئة لتصل إلى

من السكان



 في ســــبتمبر الماضي نشرت أسبوعية 
”إكسبريس“ الفرنسية استنادا إلى تقرير 
أمني مقالا جاء فيه أن الســــيد عبدالعزيز 
حميــــدة المرشــــح للانتخابــــات البلديــــة 
يثيــــر انتبــــاه المخابرات نظرا لأنشــــطته 
الدعوية المكثفة ونوعية الأشخاص الذين 

يحيطون به.
وليس ســــرا أن هذا الرجل الفرنسي – 
المغربي قريب جدا من الإســــلام الحركي 
المتشــــدد ومــــع ذلك، لــــم يتكتل اليســــار 
واليميــــن المتمثليــــن في قائمــــة ”تجمع 
اليســــار“ وقائمة ”الجمهوريين“ اليمينية 
من أجل قطــــع الطريق أمامــــه كما يحدث 
دائمــــا في مثل هذه الحالات حينما يتعلق 
الأمر بمرشــــحي اليميــــن المتطرف الذي 
يجد دائما في مواجهتــــه تكتلا جمهوريا 

في الدور الثاني من الانتخابات.

من الغريب الوقوف ســـلبيا أمام هذا 
”الإرهابي المحتمل“ المدرج اسمه ضمن 
قائمـــة الإســـلاميين المصنفين في خانة 
”إكســـبريس“،  أســـبوعية  حســـب  (س) 
وتركـــه يفـــوز فـــي الانتخابـــات البلدية 
ويصبـــح فـــي 28 يونيـــو 2020 رئيســـا 
لبلدية غوسنفييل، تلك البلدية المعزولة 
المحرومة الواقعة في منطقة الفال دواز 
غيـــر البعيـــدة عن مطار شـــارل دي غول 
والتي يبلغ عدد ســـكانها 30000 نســـمة، 

ثلثهم من أصول أفريقية.
أنها  تكتب أســـبوعية ”إكســـبريس“ 
تحصلـــت علـــى معلومـــات مـــن مصدر 
بوليســـي كشـــف لها أن الفائز برئاســـة 
البلديـــة كان قريبـــا جـــدا مـــن جماعـــة 
”التبليـــغ“ الإســـلاموية. وهـــي الجماعة 
التـــي ذكر اســـمها في الملـــف القضائي 
الشهيرة  الجهادية  بالمجموعة  المتعلق 
لمدينـــة لونال، جنوب فرنســـا، التي كان 
لها ضلع في إرســـال الكثير من الشـــبان 
الفرنســـيين من ذوي الأصول المغاربية 
للقتال في سوريا والعراق في عامي 2014 

و2015.
وعلاوة على هذا الانتماء والنشـــاط 
الإســـلاموي، يقـــول التقريـــر إن الكثير 
من المتشـــددين المدرجة أسماؤهم على 
قوائـــم المتعصبيـــن العنيفين يحومون 
حـــول رئيـــس البلديـــة الجديد، الســـيد 
عبدالعزيـــز حميدة، من بينهم شـــخص 
معـــروف بتشـــدده وحبـــه للإرهابييـــن، 
شـــخص بكى الإرهابي محمد مراح الذي 
ارتكـــب مجزرة تولوز ومونتوبان ســـنة 
2012 وقـــد ذهب هذا الشـــخص الذي لم 
يذكر اســـمه في التقرير إلى صوم يومين 

حزنا على مقتل المجرم محمد مراح.
ولـــد عبدالعزيـــز حميـــدة فـــي نفس 
المدينـــة التي يترأســـها اليـــوم منذ 40 
ســـنة وقد أصبح معروفا فيها من خلال 
ترأســـه لفريق كرة القـــدم المحلي. وهو 
الـــذي تفـــاوض منذ عشـــر ســـنوات مع 
رئيس البلدية السابق آلان لوي من أجل 

في المدينة، ثم  بناء مســـجد ”الســـلام“ 
أصبح من المشرفين عليه. هذا المسجد 
المعروف بأنه مســـجد ”مسلمي فرنسا“ 
الإســـلامية  الجمعيـــات  ”اتحـــاد  أو   –
ممثـــل الإخـــوان  ســـابقا –  الفرنســـية“ 

المسلمين في فرنسا.
هذا المســـجد كان يستقبل المتطرف 
هاني رمضـــان قبل أن يمنـــع من دخول 
الأراضي الفرنســـية مع أخيه طارق قبل 
أن تكشـــف حقيقته ويزج به في السجن 

بتهمة الاغتصاب.
لقد ضـــم رئيـــس البلدية اليســـاري 
السابق آلان لوي ســـنة 2014 عبدالعزيز 
حميدة إلى قائمته من أجل حصد أصوات 
المسلمين وبعد أربع سنوات انقلب عليه 
والتحق بالمعارضـــة وبدأ يعمل بكل ما 
أوتـــي من قوة لينتزع مفاتيح البلدية من 
الرجل الذي أدخله إلى المجلس البلدي. 

وقـــد نجح في إيهـــام الكثير من ســـكان 
البلدية بأنـــه تغيّر وأصبـــح ”جمهوريا 
لما تـــرك العباءة والســـروال  حقيقيـــا“ 
القصيـــر وقصّر من طـــول لحيته وتبنى 
التوافقي.  والخطـــاب  العصريـــة  البذلة 
وحتى زوجته التـــي كانت أول امرأة في 
مدينة غوســـنفييل ترتدي جلبابا يغطي 
جســـدها ووجههـــا كلية فقد اســـتبدلته 
بحجـــاب عصـــري خفيـــف تماشـــيا مع 

طموحات زوجها السياسية.
وعلى الرغم من بذله مجهودات كبيرة 
لإخفاء هويته وتفكيره فكثيرا ما تخونه 
كلماته لتطفو على السطح حقيقته، ففي 
قال ذات  تصريح لأســـبوعية ”لوبـــوان“ 
يوم إن ”القائمة التي أترأســـها ليســـت 
طائفية وإنما هي جامعة، ســـيكون فيها 
عرب وفرنســـيون وســـود وأتراك“! فأين 
الجمهوريـــة الجامعـــة في جملـــة كهذه 

تفرق بيـــن المواطنيـــن وتعتبر بعضهم 
غير فرنسيين أصلا؟

فــــي كتابــــه ”علــــى فرنســــا أن تعلم“ 
المنشور ســــنة 2019 يكشــــف نعوم أنور، 
زميل عبدالعزيز حميدة في الثانوية ورجل 
الأمن اليــــوم المكلف بمراقبة النشــــاطات 
الإسلاموية، كيف سيطر الإسلاميون على 
مدينة غوســــنفييل ويكشــــف علــــى أمواج 
”راديو الجنــــوب“ أن عبدالعزيز حميدة قد 

أمضى فترة تكويــــن ديني في منطقة بين 
الهند وباكســــتان ولا أحد يعرف مضمون 

وبرنامج ذلك التكوين.
مـــا  بتكذيـــب  المعنـــي  يتـــردد  لـــم 
كتـــب عنـــه وقيل وقـــد رفع دعـــوى ضد 
مؤكدا أنه غير  أســـبوعية ”إكســـبريس“ 
مصنف كـ“إرهابـــي محتمل“. ولكن كيف 
لـــه أن يعـــرف إن كان كذلـــك أم لا؟ فالأمر 
ســـري للغاية ولا يمكن معرفة اســـم أحد 
المصنفيـــن فـــي القائمة إلا عـــن طريق 
التسريب. ومن هنا تبقى العدالة عاجزة 
عـــن قول أي شـــيء فـــي القضيـــة إذ من 
المستحيل إرغام مجلة ”إكسبريس“ على 
الكشـــف عن مصدرها ولا إجبـــار وزارة 
الداخلية عـــن نفي أو تأكيـــد التصنيف 
ويبقى الســـكان يتســـاءلون عـــن مصير 
كما  بلدية غوسنفييل ”الفرنسية سابقا“ 

أصبح يقول البعض منهم.

عبدالعزيز حميدة كان 
مشرفا على المسجد 
المعروف بأنه مسجد 

{مسلمي فرنسا} ممثل 
الإخوان المسلمين في فرنسا

�

رئيس بلدية مصنف رسميا إرهابيا محتملا
عبدالعزيز حميدة مقرب من مجموعات تسفير الفرنسيين للقتال في سوريا والعراق

كشــــــفت مجلة ”إكسبريس“ الأســــــبوعية الفرنســــــية وفق معلومات خاصة 
تحصلت عليها من مصدر أمني عن مدى الخطورة التي يشكلها عبدالعزيز 
حميدة الفائز الجديد برئاســــــة بلدية غوسنفييل، المعزولة المحرومة والواقعة 
ــــــس. وكانت المجلة قد  ــــــم إيل دو فران فــــــي منطقة الفــــــال دواز التابعة لإقلي
كشفت أن الأنشــــــطة الدعوية المكثفة لعبدالعزيز حميدة ونوعية الأشخاص 
ــــــه جعلت المخابرات الفرنســــــية تراقبه بشــــــكل خاص وتصنفه  المحيطين ب
إرهابيا محتملا فهو المشــــــرف على مســــــجد لهيئة ”مســــــلمي فرنسا“ وهي 
فرع للإخوان المسلمين هناك كما أنه قريب من مجموعة متورطة في تسفير 

شباب فرنسيين للقتال في سوريا والعراق.

حميد زناز
كاتب جزائري

عين الشرطة على المجموعات الإسلامية في غوسنفييل

على الرغم من بذله 
مجهودات كبيرة لإخفاء 
هويته وتفكيره فكثيرا 

ما تخونه كلماته لتطفو 
على السطح حقيقته
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 إســلام آباد - طالبــــت منظمات دولية 
بنــــاء  باســــتئناف  الثلاثــــاء  باكســــتان 
معبــــد هندوســــي فــــي العاصمــــة والذي 
أوقفت أعمال بنائــــه تحت ضغط الدوائر 
الإسلامية والسياســــية في البلاد وخوفا 

من ردة فعلها.
وقالــــت منظمــــة العفــــو الدوليــــة في 
تغريــــدة، ”وقــــف بنــــاء معبد هندوســــي 
في إســــلام آباد يمثل عمــــلا ينطوي على 
تعصــــب غير مقبــــول يجب العــــدول عنه 

فورا“.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق 
نواز شــــريف قــــد وافقت علــــى خطة بناء 
أول معبــــد فــــي العاصمــــة يضــــم محرقة 
وقاعــــة تجمع عام 2017. لكــــن بناء المعبد 
تســــبب في إثارة اســــتياء رجــــال الدين، 
حيث أصدروا مراســــيم ضد هذه الخطوة 
التي عارضها أيضا سياسيون من بينهم 

رئيس الوزراء الحالي عمران خان.
وأوقفت هيئة التنمية بالعاصمة بناء 
جدار في موقع معبد شري كريشنا مادير 
الجمعــــة الماضية لعدم وجــــود خطة بناء 

وافقت عليها السلطات.
وقال وزير الشــــؤون الدينية لاحقا إن 
مجلس العقيــــدة الإســــلامية، وهي هيئة 
مؤلفة من علماء إســــلاميين، ســــوف تقرر 
مــــا إذا كان يمكن إنفاق أموال الدولة على 

بناء المعبد أم لا.
وكانت رابطة المســــلمين الباكستانية 
حليــــف الحزب الحاكــــم برئاســــة رئيس 
الــــوزراء خان علــــى رأس المعترضين على 
خطى بناء المعبد الهندوسي حيث اعتبرت 

أن هذا المشروع ”ضد روح الإسلام“.
الباكستانية  الإعلام  وســــائل  وذكرت 
الســــبت أنه كان مقــــررا أن يتم بناء معبد 
شري كريشنا في القسم الإداري للعاصمة 
إســــلام أباد على مســــاحة ألف قدم مربع، 

وأن تتولــــى مهمة إدارته هيئة باكســــتان 
الهندوسية.

وكان الســــكرتير البرلمانــــي لشــــؤون 
حقوق الإنسان لال شاند مالهي قد نظم في 

وقت سابق احتفالا في موقع بناء المعبد.
وأدى مســــؤولون مــــن قســــم مراقبــــة 
المبانــــي بزيــــارة موقــــع المعبــــد الجمعة 
وأخبــــروا العاملــــين فــــي موقــــع البنــــاء 
أن عليهــــم تقــــديم خطــــة بنــــاء للمعبد ثم 
الحصــــول علــــى الموافقــــة قبــــل مواصلة 

الأعمال في الموقع.

وقــــال النائــــب الباكســــتاني طهريكي 
إنصاف مالهي ”لقــــد اتبعنا القواعد. كان 
الجــــدار الحــــدودي للمعبــــد ضروريا لأن 
بعــــض الناس نفذوا احتجاجات في العام 

2018 ضد الهندوس أمام المعبد“.
وتابع موضحا أن إنهاء الاحتجاجات 
وإزالــــة خيام المعتصمين مــــن أمام المعبد 
تطلــــب شــــهورا لتتمكــــن الســــلطات من 

السيطرة على الوضع.
وقــــال مســــؤول حكومــــي إن قانــــون 
مراقبــــة المبانــــي التابع للســــلطة البلدية 

ينــــص بوضــــوح على أنه لا يمكــــن القيام 
بأي نشــــاط على أي قطعة أرض حتى تتم 

الموافقة على خطة البناء.
لكــــن مالهي أكــــد أن هيئة باكســــتان 
الهندوســــية قد ســــلمت خطــــة البناء مع 
تقرير يطلــــب منحة مالية للمســــاعدة في 
تنفيذ المشروع إلى وزارة الشؤون الدينية 
من أجل بناء المعبد التي أرســــلته بدورها 

إلى رئيس الوزراء عمران خان.
ويشــــار إلى أن إســــلام آباد بها نحو 
3000 هندوسي، من إجمالي عدد الهندوس 

الذين يبلغ عددهم 8 ملايين في باكســــتان. 
ويقيــــم أغلبية الهندوس في إقليم الســــند 

بالقرب من الحدود مع الهند.
ويمثــــل الهنــــدوس أكبــــر أقليــــة في 
باكســــتان حيث تشكل نسبة 4 في المئة من 
تعداد السكان الكلي في البلاد والذي يبلغ 

200 مليون نسمة.
وفي فبراير الماضي، ســــلمت الحكومة 
الباكستانية معبدا يزيد عمره عن 200 عام 
للأقلية الهندوســــية في البلاد ضمن حملة 
لإعادة أكثر من 400 معبد، بحسب ما نقلت 

صحيفة ”داون“ المحلية.
ويقع المعبــــد في منطقة زهوب النائية 
في إقليم بلوشســــتان (جنوب غرب) وكان 
محتلا بشــــكل غير قانونــــي منذ عام 1947 
بعد انقسام الهند المتحدة الذي تسبب في 

موجات هجرة كبيرة بين البلدين.
وقالت الصحيفة الباكستانية إنه على 
مــــدار الـ30 عاما الماضية كان المعهد عبارة 
عن مدرسة حكومية إلا أنه تم إخلاؤه قبل 

سنة وتم تغيير مكان المدرسة.
وســــلم مولانا اللــــه داد كاكار، رئيس 
جمعيــــة علمــــاء الإســــلام، أحــــد الأحزاب 
الدينية الرئيسية في البلاد، مفاتيح المعبد 
لقــــادة الطائفــــة الهندوســــية في مراســــم 

احتفالية جرت أمام المعبد.
واعتذر سليم طه مبعوث نائب مفوض 
منطقة زهــــوب، عن التأخيــــر 72 عاما في 
تســــليم المعبد للطائفة الهندوسية إلا أنه 
أكــــد أن المعبد ســــتتم إعادته إلــــى حالته 

الأصلية.
الطائفــــة  ترحيــــب  الحملــــة  ولاقــــت 
الهندوسية خصوصا أنها أتت في أعقاب 
صدور حكــــم من المحكمــــة الهندية العليا 
في نوفمبر الماضي، يقضي بتسليم أرض 
مســــجد ”بابــــري“ التاريخــــي للهنــــدوس 

لإنشاء معبد بعد معركة قانونية مطولة.

وتعد الخطوة الباكســــتانية جزءا من 
خطط حكومية لحصر وتســــليم 400 معبد 
للهندوس تم احتلالها بالقوة من مستلبي 

الأراضي في مختلف أنحاء البلاد.
وشـــهدت باكســـتان في مناســـبات 
ســـابقة احتجاجات مناهضة للهندوس 
تقودها تغذيها الدوائر الإســـلامية في 

البلاد.

والعـــام الماضـــي، ألقت الســـلطات 
معلـــم  علـــى  القبـــض  الباكســـتانية 
هندوســـي بعد اتهامه بالتجديف، وهو 
مـــا أثار احتجاجات وأعمال شـــغب في 

إقليم السند الواقع بجنوب البلاد. 
وتثيـــر قوانـــين التجديـــف نقاشـــا 
واسعا للجدل في باكستان وهي قضية 
حساســـة في البـــلاد، ويتم اســـتهداف 
المتهمين من قبل الجماعات الإســـلامية. 
وفـــي بعض الأحيان يتـــم قتل المتهمين 
بإطلاق النار عليهم أو حرقهم أحياء أو 

ضربهم بالهراوات حتى الموت.
المتظاهريـــن  مـــن  الآلاف  وهاجـــم 
ومعبـــدا  خاصـــة  مدرســـة  المســـلمين 
هندوســـيا كمـــا أغلقوا طريقا ســـريعا، 

بمجرد انتشار أنباء القضية. 
وعاقبـــت الســـلطات المحلية مثيري 
الشـــغب ومن خططـــوا ودفعوا للهجوم 

على المعبد. هدف دائم لغضب الإسلاميين

منظمات دولية تطالب باكستان باستئناف بناء معبد هندوسي

مجلس العقيدة الإسلامية 
سوف يقرر ما إذا كان 
بالإمكان إنفاق أموال 

الدولة على بناء المعبد 
الهندوسي أم لا



 مراكــش (المغرب) –  تحت إشـــراف 
وزارة الثقافة والرياضة والشباب، قطاع 
الثقافـــة، أطلقـــت دار الشـــعر بمراكش 
فقـــرة جديـــدة موســـومة بـ“حكواتيون 
شـــعراء“، والتـــي تمثل لحظة شـــعرية 
وفنية اســـتثنائية، حيث يلتقي خلالها 
التراث الشـــفاهي الإنســـاني بالشـــعر. 
والأداء  بالمســـرح  الشـــعر  ويمتـــزج 
الفنـــي والفرجة الشـــعبية بفنون القول 

الإبداعي.
وتقدم هذه الفقـــرة عن بعد، في ظل 
حرص دار الشعر بمراكش على تجسير 
الشـــعراء  بـــين  الاجتماعـــي،  التباعـــد 
والنقـــاد والفنانـــين والمتلقين للشـــعر، 
عبر إطلاق العديد من الفقرات الشعرية 
والندوات النقديـــة، من بوابة منصاتها 
التفاعلية، احترامـــا للتدابير والظرفية 
العالـــم  يعيشـــها  التـــي  الاســـتثنائية 

اليوم.
في "حكواتيون شـــعراء" يلتقي أحد 
رواد فن الحلقة بساحة جامع الفنا، وأحد 
عبدالرحيم  الفنـــان  الحكواتيـــين،  كبار 
الأزلية“  بـ"عبدالرحيم  المعروف  المكوري 
وابنتـــه الفنانة حجيبـــة، وإلى جانبهم 
الفنان المســـرحي والســـينمائي الشاعر 
الســـعيد بوخالـــد. فقـــرة اســـتثنائية، 
يلتئـــم خلالها أنمـــاط القول الشـــعري 
والفنـــي ضمـــن قوالـــب أدائيـــة فنية. 
الشـــعر  دار  فضـــاء  يصبـــح  حيـــث 
بمراكش، ســـاحة جامـــع الفنا مصغرة، 
الشـــعري  لـــلأداء  صغيـــرا  ومســـرحا 

الفني.
والفنـــان عبدالرحيـــم الأزليـــة، من 
الحكواتيين الذين كرســـوا حياتهم لفن 
الحكايـــة، ولازموا فضاء ســـاحة جامع 
الفنا، والتي ألهمـــت العديد من الكتاب 

العالميين الكبار، مثل خوان غويتيسولو، 
هذا التراث اللامادي الإنســـاني والذي 
كان يشـــكل مشـــتلا للعديد من الشعراء 
والموســـيقيين  المســـرحيين  والفنانـــين 
كما صنفته اليونســـكو كتراث شـــفوي 

للإنسانية.
 وللفنان تجربته مع الشـــعر والنظم 
لم تفارقه، فأبعد من السير والحكايات، 
وقـــد خاض تجـــارب عالمية مـــع فنانين 
نذكر هنا تجربته مع الإســـباني هكتور 
أوريـــن، إلـــى جانـــب انفتاحـــه علـــى 
تجربـــة الإبـــداع المغربي، كمـــا فعل مع 
نصوص (أحمد بوزفور وحســـن نجمي 

وآخرين).  
كمـــا تشـــارك الفنانـــة الحكواتيـــة 
حجيبـــة، إلى جانـــب والدها في تجربة 
حجيبـــة  الفنانـــة  وتنســـج  فريـــدة. 
والحـــس  الحكايـــات  ”شـــعرية“  مـــن 
الأدائـــي الرفيـــع، لحظة شـــعرية وفنية 

رفيعة.
ويأتي الفنان المســـرحي والشـــاعر، 
الســـعيد أبوخالد إلى فضاء دار الشعر 
بمراكـــش. لكـــن، هذه المرة، سيســـتعيد 
فتـــرة  ســـكنه  الـــذي  الشـــاعر  صـــوت 
زمنيـــة طويلـــة، حـــين كان ينشـــر فـــي 
المغربية.  للجرائـــد  الثقافيـــة  الملاحـــق 
الفنان الســـعيد أبوخالد، والذي شارك 
فـــي عروض ”بشـــار بـــن بـــرد“، ”عائد 
إلـــى حيفـــا“، ”رحلـــة الرجـــل الطيب“، 
و“منطـــق الطير“، إلى جانب مشـــاركته 
والمسلســـلات  العديـــدة  الســـينمائية 
”الممثـــل  يكـــون  أن  اختـــار  الدراميـــة، 
الشاعر“، في تناغم مع فقرة ”حكواتيون 

شعراء“.
وتهدف هـــذه التظاهـــرة إلى إعادة 
نســـيجنا  فـــي  للحكواتيـــين  الاعتبـــار 

الثقافـــي، وهـــو حلـــم يـــراود العديـــد 
مـــن المثقفـــين والفاعلـــين الجمعويـــين 

والشعراء والكتاب والإعلاميين.
وســـيتم تصويـــر الحلقـــة الخاصة 
بفقـــرة ”حكواتيـــون شـــعراء“، صباح 
الأربعاء 8 يوليو 2020 بفضاء دار الشعر 
بمراكـــش (المركز الثقافـــي الدواديات)، 
علـــى أن يتم بـــث الحلقة علـــى قنوات 
التواصـــل الاجتماعية للـــدار (قناة دار 
الشعر بمراكش على يوتيوب وصفحتها 
علـــى الفيســـبوك)، ليلـــة الجمعـــة 10 
يوليو على الســـاعة السابعة والنصف 

مساء.
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 ”عشـــرة قراء ســـعداء. ذلك مـــا يحلم 
هل قـــال الروائي الإيطالي  به كل كاتب“ 
أمبرتو إيكو تلـــك الجملة؟ ربما. لقد بدا 
حينهـــا متفائلا. فالكاتب يكتب ليُســـعد 
قراءه. وهو يشعر بالسعادة إذا ما أقبل 

القراء على كتبه.

كان إيكو متواضعـــا في جملته غير 
أنـــه كان جادا في الوقت نفســـه. لقد قرأ 
مئـــات الآلاف من البشـــر رواياتـــه بدءا 
من روايته الأولى ”اســـم الـــوردة“. غير 
أنه عـــرف كيف يكون ســـعيدا من خلال 
قلة مـــن أولئك القراء. تلـــك القلة وهبته 
الاسترســـال فـــي حلمه باعتبـــاره كاتبا 
يســـعى إلى البحث عـــن المعنى العميق 

للسعادة.

المال والشهرة

هنـــاك من يكتـــب من أجـــل أن ينال 
جائـــزة. فالجائزة من وجهـــة نظره هي 
الطريـــق الأكثـــر يســـرا للوصـــول إلى 
الشـــهرة التي تفتح أمامه أبواب السوق 
التي تقدم كتبه إلى أكبر عدد من القراء.

لا أحد يفكر بالمال المباشر. باستثناء 
جائـــزة نوبـــل فـــإن الجوائـــز الأدبيـــة 
العالميـــة فـــي معظمهـــا لا تهـــب الفائز 
أموالا بل تفتـــح الطريق أمامه للوصول 
إلى نـــوع من القـــراء يصدق مـــا تقوله 

المؤسســـات الأكاديميـــة المشـــرفة علـــى 
الجوائز.

بهذا المعنى فإن الجائزة تعني مزيدا 
مـــن الطبعـــات والقراء ومن ثـــم الثروة 

والتفرغ.
لا يصـــدّق الكتـــاب العـــرب أن هناك 
جوائز أدبية شـــهيرة لا تتجاوز قيمتها 
دولارا واحـــدا. غيـــر أنها تحتـــل مكانة 
مهمة على مســـتوى ما تجلبـــه من علو 

شأن وقيمة أدبية ومن شهرة وانتشار.
 في المقابل هناك فـــي عالمنا العربي 
جوائـــز أدبية تصل قيمتهـــا إلى المليون 
ريـــال من غيـــر أن يحقق الحائـــز عليها 
شـــهرة أو يزداد عدد قرائـــه أو يتخطى 
كتابه عتبة التغطية الصحفية السريعة.

لقـــد فازت روايـــات عربيـــة بجوائز 
أدبية لم تجذب أو تخلق قراء جددا.

وبسبب القيمة المادية لتلك الجوائز 
فقـــد أصيـــب الأدبـــاء العـــرب بـ“لوثـــة 
الروايـــة“. كثـــرت الروايات مـــن غير أن 
يكثر عدد القراء. حتى الروايات الفائزة 
بجوائـــز أدبيـــة فـــإن تداولهـــا بين عدد 
محدود مـــن المهتمـــين والمتابعين يكون 
مرتبطـــا بالمناســـبة التي حـــين تنتهي 

يختفي الاهتمام بتلك الروايات.
إنـــه نوع من الاحتفـــال الذي لا يترك 

أثرا.
لا أحد يتذكر أسماء الكتاب الفائزين 

بجائزة كتارا وعناوين رواياتهم.
أفاجـــأ حين البحث فـــي ”غوغل“ أن 
كاتبـــة ما قد فازت قبل ســـنتين أو ثلاث 
بجائزة تبلغ قيمتها ربع مليون دولار من 
غير أن تحقق شهرة أو يزداد عدد النسخ 

المطبوعة من كتبها. ما معنى ذلك؟

واجب الجوائز

لم تكن الرومانية هيرتا مولر شهيرة 
خـــارج إطار اللغـــة الألمانيـــة. غير أنها 
بســـبب نوبل صارت معروفة عبر لغات 
الأرض فتعـــرّف القراء مـــن خلالها على 

أدب من طراز رفيع.

لقد اكتشـــفتها الأكاديمية السويدية 
وقدمتها إلى العالم.

قبلهـــا لم تكـــن مولر كاتبـــة عالمية. 
ذلك طريق فتحتـــه الجائزة أمام التركي 
أورهان باموق الذي يمكن اعتباره كاتبا 

عاديا لولا نوبل.
هنـــاك خطـــأ يقع فـــي مـــكان ما في 
مـــا يتعلق بالجوائـــز الأدبيـــة العربية. 
فالمعادلـــة غريبـــة حقـــا. مبالـــغ مرتفعة 

تقابلهـــا مكانة أدبيـــة منخفضة. كما لو 
أن المقصـــود من تلك الجوائز تقديم منح 

مالية للكتاب. وفي ذلك تزوير للحقيقة.
ربمـــا كان علـــى المشـــرفين على تلك 
الجوائـــز أن يميزوا بـــين حاجة الكتاب 
وحاجـــة القـــراء. وهـــم فـــي ذلـــك إنما 
يرتكبـــون إثما عظيما. ذلـــك لأن الكتاب 
يحتاجـــون إلى قـــراء أكثر فيمـــا القراء 
يحتاجـــون إلى كتاب أهـــم. تلك معادلة 

ليســـت قائمة في ظل منافســـات صارت 
أشبه بركض الماراثون. مَن يصل أولا هو 
الرابح. كثرت الروايات المكتوبة وقل عدد 

قرائها.
ولكن من يفكر بعدد القراء؟

أعتقـــد أن واجـــب الجوائـــز ينبغي 
أن يرتكـــز على مبـــدأ اكتشـــاف روايات 
حقيقيـــة ليزداد من خلالها عـــدد القراء. 
وهي في ذلك مسؤولة عن مراقبة السوق 

ومعرفـــة قيمـــة الـــدور الـــذي تلعبه في 
الحيـــاة الثقافيـــة. إن بقي كل شـــيء في 
حدود المتـــاح فلا معنى لوجود الجوائز. 
فـــي إمـــكان المؤسســـات الراعيـــة لتلك 
الجوائـــز أن تســـتبدلها بمنـــح وهبات 
تُقـــدم إلـــى الكتاب من غيـــر الحاجة إلى 
إجراءات واحتفالات تكلف إقامتها مبالغ 
هي أضعاف ما يحصل عليه الفائزون من 

مبالغ.

 حلــب (ســوريا) – اســـتضافت صالـــة 
تشـــرين في مدينة حلب معرضا تكريميا 
للفنان التشـــكيلي السوري الراحل طاهر 
بنـــي، وضم المعرض نحـــو 50 عملاً فنياً 
متنوعاً ومشـــغولاً بأســـاليب واتجاهات 
فنيـــة متعددة تمثل ســـيرة ورحلة الفنان 
وتطوراته، كما شارك في هذا التكريم 30 
من طلاب فتحي محمد للفنون التشكيلية 
ضمن فعاليـــات ملتقى فاتح المدرس للفن 

التشكيلي.
وتخلـــل المعـــرض عرض فيلـــم حول 
حيـــاة طاهر بني وأبرز المحطات التي مر 

بهـــا، تلته ندوة حوارية بمشـــاركة نخبة 
مـــن الفنانين التشـــكيليين عن تطور الفن 

التشكيلي في حلب.
مدير الثقافة بحلب جابر الســـاجور 
أشـــار في تصريح له إلـــى أن الهدف من 
المعرض هو صقـــل مواهب الطلاب ورفد 
الحركـــة الفنيـــة التشـــكيلية بشـــكل عام 
بفنانـــين موهوبـــين قادريـــن علـــى حمل 
اللواء الـــذي حملـــه الفنانـــون القدامى 
حلـــب  الفـــن  مدينـــة  أنجبتهـــم  الذيـــن 
الشـــهباء، لافتـــا إلـــى أن ملتقـــى الفنان 
فـــاتح المدرس يقام ســـنويا وهـــذا العام 

يحمل اســـم دورة الفنـــان الراحل طاهر 
بني.

إحدى المشـــاركات بالمعـــرض الطالبة 
ناريمان قاسم أوضحت أن لوحتها تعبر 
عن حضـــارة وتراث حلـــب محاولة دمج 
عدة لوحـــات بلوحة واحـــدة لتتمكن من 
الوصول لروح الفن والألوان المستخدمة 

الزيتية.
 أمـــا الطالبة فيروز بكـــر فعبرت من 
خـــلال لوحتها عن المـــرأة الريفية والثقة 
بالنفس مســـتخدمة ألوانـــا زيتية كونها 

تعبر عن الفرح.
ولفتت سلافا ســـليمان إلى أن الفتاة 
الموجـــودة بلوحتهـــا ترمز إلـــى الحياة 
والحمـــام حولهـــا يشـــير إلـــى الســـلام 
ويعطي طاقة إيجابيـــة أما اللون الأزرق 

فيدعو إلى التفاؤل.
وذكـــرت الطالبة نور زمار أن لوحتها 
من وحي أعمال الفنان طاهر بني بعنوان 
”عز الشـــرق أوله دمشـــق“ وترمـــز للقوة 
والإشـــراق والتجـــدد والخيـــر والشـــر. 
وبينت الطالبة رشـــا عبيـــدو أنها قدمت 
لوحـــة للفنـــان طاهـــر معبـــرة فيها عن 
الســـلام إضافة إلـــى الـــورود التي ترمز 

للحب والأمان.
وعبّر عـــدد من الزوار عـــن إعجابهم 
بالأعمال المعروضة حيث وصف المحامي 
هاني أبوزيد المعـــرض بالتجربة الرائعة 
والجديـــدة، حيث كل طالب يقوم بنســـخ 
عمل من وحي رسام قديم ويضع بصمته 

الخاصة وبالتالي يكتسب خبرة جديدة.
بدورهـــا نوهت ضياء طاووس عضو 
اتحـــاد الفنانـــين التشـــكيليين بالجهـــد 
المبـــذول لافتة إلى أن الألـــوان فيها حياة 
وأمـــل وإشـــراق واســـتئناس بأســـلوب 

الفنان بني. أعمال الفنان تجمع مختلف المدارس

الجوائز الأدبية ليست مجرد 

منحة مادية ومن واجبها 

اكتشاف أعمال أدبية 

حقيقية والترويج لها ليزداد 

من خلالها عدد القراء

الكتاب يحتاجون إلى قراء أكثر فيما القراء يحتاجون إلى كتاب أهم

الكاتب العربي يبقى مجهولا بعد الجائزة (لوحة للفنان عمر نصيرات)

تزايد عدد الجوائز الأدبية فــــــي العالم العربي، وإن كان أغلبها مخصصا 
للرواية، فإن ما يشوبها أكثر، علاوة على عدم الاتزان، هو اكتفاؤها بالتتويج 
المادي للكتاب الفائزين. كما أن هناك محاولات من الجوائز لترجمة أعمال 
ــــــاب ولكن يبقى ذلك منقوصا، فلا نجد من بين هذه الجوائز من  هؤلاء الكت
تراهن على القارئ العربي وتوسع من دائرة قراءة الكاتب الفائز الذي من 

المفروض أن يكون هو الرهان الأول.

لغى الجوائز الأدبية؟
ُ

 لا ت
َ

لم

حلب تحتفي بالفنان التشكيلي 

الراحل طاهر بني

«حكواتيون شعراء» 

فقرة جديدة لدار الشعر بمراكش

فاروق يوسف
كاتب عراقي

التظاهرة  تهدف إلى 

إعادة الاعتبار للحكواتيين 

في نسيجنا الثقافي، وهو 

حلم يراود العديد من 

المثقفين والفاعلين

=



 عمان – يقدم كتاب ”أحلم بالرصيف“ 
للكاتب والفنان محمد العامري، مرويات 
يوميـــة عـــن المعتزل فـــي زمـــن كورونا، 
متضمنا مجموعة مـــن التأملات الدقيقة 
لطبيعة حركة الكائن في الحجر الصحي 
ومعاناتـــه اليومية، حيث تصبح النافذة 
هـــي العين المســـتطيلة التـــي يطل منها 

الكاتب على العالم.
دار  عـــن  الصـــادر  للكتـــاب  قـــدم 
خطوط ظلال للنشـــر فـــي عمّان، القاص 
أنيـــس الرافعي قائلا ”لا أدري المســـوّغ 
الموضوعـــيّ أو الفكـــريّ، الـــذي دفعني 
إلى الشـــروع فـــي قراءة دفتـــر يوميّات 
محمـــد العامري مـــن نهايتها. ترى، هل 
هـــي رغبة مجنونة لحفر بئر الكارثة من 
يائســـة  محاولـــة  تراهـــا  أم  الأســـفل؟ 
لإعـــادة بنـــاء صـــرح الفجيعـــة، مثلما 
المـــدن  لبعـــث  الآثـــار  عالـــم  يعمـــد 
المدفونـــة تحـــت أديم الأرض، انطلاقـــا 
وبقايـــا  والأحافيـــر  المســـتحثّات  مـــن 

الخرائب؟“.
ويضيف الرافعي ”هذا الوباء نائبة 
شـــديدة أصابت البشريّة في السويداء، 

المتعارف وزلزلت شـــتّى نظـــم الحياة 
عليها. ولعلّ تأمّلها عبر 

منظار مرويات الفايروس، 
سواء الأدبيّة أم تلك التي 
أقدم على تدبيجها أناس 

عاديون، سيسهم في 
تشريح هذه الجائحة 

التاريخيّة، التي 
أضحت الجسر الزّمنيّ 

الفيصل بين حقبتين: 
عالم ما قبل كورونا، 

والعصر ما بعد 
الكورونيالي“.

ويتابع الرافعي 
بقوله ”ينعت محمد 

العامري تدويناته 
الوجيـــزة المكتوبة بحدّ شـــفرة حلاقة، 
الفرعيّ  التجنيســـيّ  تأطيرهـــا  ضمـــن 
ب’الموحشـــة’. وهو توصيـــف دالّ وبليغ 
ينطوي على معاني الخراب كافة؛ أقصد، 
الخـــراب الكلّيّ للخـــارج. خراب الحياة 
التي ســـقطت عموديّا في غيبوبة الموت 

السريريّ“.
ويرى الرافعي أن ”أحلم  بالرصيف“ 
يمثل يوميّات للداخل بامتياز. ”الداخل 
الـــذي تحـــوّل إلـــى حصـــن منيـــع ضدّ 

الهجمـــات المرتقبـــة للجائحة. فالخارج 
الآن قفر من دون شـــكّ، لكنّ الداخل على 
النقيـــض أضحى عاجّا بجميع مقوّمات 
البقـــاء علـــى قيد الحيـــاة وأســـبابها 

الحيويّة“.

لذلـــك ”نلقى في الداخـــل الذي أعاد 
العامـــري اكتشـــافه، رجـــلا شـــبيها أو 
قرينا أو بديلا لمحمـــد العامري، الفنّان 
والشـــاعر والســـارد، يحاول أن يحاكي 
أدواره  الدقيقة  والتفاصيـــل  بالحذافير 
ووظائفه السابقة، التي كان يؤديها في 

حياة ما قبل الغاشية“.
وبينمـــا يفشـــل العامـــري فـــي هذا 
الأمـــر فشـــلا ذريعا، كما يـــرى الرافعي، 
”نـــراه يلجـــأ عوضـــا عـــن ذلك 
إلى الاســـتلقاء فوق 
كنبة طويلة ذات 
ملمس طريّ، يسمّيها 
’التابوت الأزرق’، 
ثمّ يبدأ في مقاومة 
الخارج بمؤثثات 

الداخل وعناصره“.
يجترح العامري 
بفرشاته وألوانه 
وأقلامه اسكتشات 
حبريّة وتخطيطات على 
الورق. يعمل النّظر في 
الضجر والفراغ والصمت 
والعزلة. يتبصّر الموسيقى 
والشعر والظّل والزمن. 
والعصفور  والشـــجرة  الـــوردة  يتدبّـــر 
والحـــذاء. يتقصّـــى النافذة والمســـاحة 
والذاكـــرة والجســـد. يحـــاول بقصارى 
جهـــده أن يوقظ الحياة من قلب الداخل. 
أن يســـحب مـــا كان فـــي الخـــارج إلى 
الداخـــل، إلـــى الداخـــل العميـــق، الذي 
غدا الضّفّـــة الوحيدة الآمنـــة، والقادرة 
علـــى تجنيب الكينونـــة والوجود غائلة 

الردى“.
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 الجزائــر – ولـــج الروائـــي الجزائريُّ 
عبدالباسط مانع (22 سنة) عالم الكتابة 
من خلال روايته ”جريمة الغرفة المغلقة“ 
التي تنتمي إلى الأدب البوليسي، فاتحة 
آفاقا واسعة باتجاه المغامرة واستخدام 

الخيال وإعمال الفكر.
ويؤكد مانع أنّ هذه الرواية، إضافة 
إلـــى محمولها مـــن المتعة والتشـــويق، 
تهـــدف إلى تحريك اهتمامات الشـــباب 
وإبداعاتهـــم باتجـــاه لـــون مغايـــر من 
الأدب، تقلُّ الكتابة فيه إلى درجة الندرة 

في الجزائر.
ويحـــاول الروائـــيُّ إضفـــاء لمســـة 
جمالية من خلال اسٔـــماء الشـــخصيات 
الأجنبيـــة والمـــدن والقـــرى. كمـــا يبرز 
جوانب مـــن ثقافته الألمانيـــة، من خلال 
دسّ بعـــض المفـــردات عبـــر تضاعيـــف 
الروايـــة التـــي ينســـجها مـــن خيـــوط 

متشابكة ومثيرة.
وتجـــري أحـــداث الرواية فـــي قرية 
معزولة في جنوب انجٕلترا خلف اسٔوار 

مدينة ”هيلفورد“ الخيالية، 
حيث تمّ العثور على جثة 

اسٔتاذ في احٕدى غرف 
الطابق العلوي لمدرسة 

ثانوية، وكانت ملابسات 
الجريمة غامضة، إذ لم 
يترك القاتل أي أثر يدلُّ 

على هويته.
ويتمّ الاشتباه 

في العديد من 
الأشخاص، دون 

ل إلى حلّ لغز  التوصُّ
هذه الجريمة، ثم 

يُطوى ملف القضية، 
ليبقى ســـرُّ الضحية مدفونا بين 

جـــدران الغرفة التي تمّ اغٕلاقها منذ ذلك 
اليوم المشـــؤوم، واصٔبحت قصة الغرفة 
المغلقـــة واحـــدة مـــن اشٔـــهر القصص 

المتداولـــة بـــين ســـكان القريـــة وطلبة 
الثانوية.

وبعد ســـنوات، ينتقل إلى الثانوية 
طالـــبٌ جديـــد، ويلاحـــظ تلـــك الغرفة، 
ليحـــاول، بعدهـــا، معرفـــة حقيقتهـــا، 

وكشف سرّها.

ويركّز الروائيُّ على الأخذ بيد القارئ 
لتفكيك حيثيـــات تلك الجريمة التي لفّها 
الكثيـــر من الغمـــوض. ويشـــير إلى أنّ 
اختيـــاره لشـــخصية الطالـــب ليخوض 
معـــه مغامرة التحقيق البوليســـي، جاء 
لتسهيل كشف الأسرار والغموض 
المحيط بالمدرسة، 
ولتفادي أن يكون 
المحقّقُ رجلَ أمن 
يترصّد الجميعُ 

كاته وسكناته. تحرُّ
كما يكشف المؤلّف، 
من خلال روايته، 
طقوسا جرائمية يعتمدها 
الجاني، في أغلب الأحيان، 
لطمس الحقائق وتشويه 
الوقائع، مُستندا في ذلك إلى 
بحوث وأشرطة تحقيقات 
المكتب الفيدرالي الأجنبي، 
لتبسيط الفكرة أمام القارئ، 
وجعله يحاول كشــــف هويــــة القاتل بناء 
علــــى معطيــــات متضاربــــة وأدلــــة غيــــر 

كافية.

 كبداية لهذا الحوار، ارتأينا استطلاع 
رأي الشـــاعر نبيـــل نصر حـــول الجدال 
الذي طارت شـــظاياه شرقا وغربا بعدما 
فجر مقال للشـــاعر سليم بركات ما خفي 
من حياة صديقه وزميله الشاعر محمود 
درويش، وكشـــاعر مغربي متابع للشـــأن 
الأدبـــي، حاولنا معرفة كيـــف تفاعل مع 
مخلفات القضية والانقســـام الذي حدث 
والذي أظهر عصبيـــة مفرطة لطرف دون 
آخـــر بعيدا عن التفهـــم الفني والجمالي 
للنـــص بغـــض النظر عن طبيعـــة علاقة 

الشاعرين ووزنهما الثقافي.
وفي تقديره، ينبغي التمييز بين أدب 
الكاتب أو الشــــاعر وحياته الشــــخصية، 
فالأصدقــــاء إذا اؤتمنــــوا على الأســــرار 
يتعين عليهم الحفاظ عليها كون المجالس 
أمانات، ويعتقد أن كتّاب السيرة يمكنهم 
التنقيب في الحياة الشــــخصية للشعراء 
ولكن بشــــرط تحــــري الصــــدق والحقيقة 
وتجنــــب الســــقوط فــــي شــــراك النزعــــة 

الفضائحية.
 وهناك الحســــد الأدبي أحيانا يلعب 
لعبة مدمــــرة، يقول نبيل نصر في حواره 
مــــع ”العــــرب“، ”خاصــــة عندمــــا يكــــون 
الشــــاعر قد وقع خطواتــــه الأخيرة في ما 
وراء الأرض، وتلــــك حال محمود درويش 
الشاعر العربي الكبير الذي لن يتسنى له 
الرد. لذلك، فهو الأجدر بالتصديق في هذه 
الرواية الناقصة، مشــــددا على أنه علينا 
احترام صمت الشعراء وأن لا نسيء إلى 
سكينتهم، فهم في لغتهم الشعرية أحياء، 
فعلينا أن نفتح كتبهم ونقرأ حتى الهزيع 

الأخير من الحب والفتنة“.

سيرورة شعرية

هنـــاك مـــن يعتبـــر الجيل الشـــعري 
الجديـــد يشـــتغل داخل ســـيرورة ممتدّة 
مـــن الأجيـــال الســـابقة فنيـــا وتذوقـــا 
ونظمـــا، والشـــاعر نبيـــل نصـــر، يحبذ 
فكرة الســـيرورة على فكرة الجيل في كل 
رؤية أو مقاربة شـــعرية أو فنية بشـــكل 
عام، موضحـــا أن مفهوم الجيل ينضبط 

لحدود سوسيو – ثقافية 
تغلب عليها عوامل 

خارجية في الرؤية للأثر 
الشعري، لكنها غير 

حاسمة في ما يخص 
مغامرة الكتابة ولانهائية 

نداءاتها ومجهولها، 
”لذلك، أصدر في رؤيتي 

الشعرية عميقا عن 
التي  الســـيرورة  فكرة 
تضـــع التجربـــة فـــي 
وجمالي  شعري  زخم 

كبير ومتلاطم“.
ويمضي الشاعر 
المغربي، في ضبطه 

لعملية السيرورة 
الشعرية مؤكدا أن ثمة 
تجارب فكرية وشعرية 
وأدبية ونقدية وحتى 

ترجمية في غاية 
الأهمية بالمغرب 

الثقافي، تجارب تقوم 
على حوار عميق 

مع الثقافة العربية 
والكونية، وهي 

تتغذى في كل مرة 
بوافدين جدد حاملين حقيقيين للمشاعل 

الروحية المتقدة.
وفـــي هـــذا الصـــدد يذكـــر الشـــاعر 
المغربي، أنه نشـــر نصوصـــه الأولى في 
بداية التســـعينات، وهـــي التجربة التي 
أثمـــرت ديوانه الأول ”غمغمـــات قاطفي 
المـــوت“، لكـــن إحساســـه بالكتابـــة يمد 
جذورا بعيـــدة في شـــعرية العربية بكل 
زخمهـــا وتحولاتهـــا اللاحقة، إحســـاس 
يســـتدعي  لأنـــه  الإحســـاس،  يتجـــاوز 

وجوديا وفلســـفيا هوية شـــعرية تنتمي 
لشعرية اللغة في كينونتها واختراقاتها.
وفي هـــذا الأفـــق يكتب نبيـــل نصر 
قصيدتـــه، ولكـــن ضمن ضيافة شـــعرية 
كريمـــة وخلاقـــة، حيث يؤكد أن شـــعرية 
العربيـــة متفردة بتاريخهـــا وعبقرياتها 
الفردية وتحسن الإنصات لذبيب الثقافة 
والشـــعر الإنســـانيين، قديمـــا كمـــا في 
اللحظـــة الراهنـــة، وبهذا المعنـــى، ينظر 
شـــاعرنا لمفهـــوم الســـيرورة منتقلا من 
الســـياق السوســـيولوجي إلى الســـياق 
الشعري والثقافي الأكثر طموحا ورحابة.
برأيـــه الشـــعر كشـــف مســـتمر، لأنه 
دهشـــة مســـتمرة، تنتهي عندهـــا حدود 
العالم المعروف والحاجة للشـــعر ضرورة 
قصوى، وهذا إيمان الشـــاعر نبيل نصر 
العميـــق بدونه لن نكتب قصيدة طموحة، 
ترغـــب بالتفـــوق علـــى ســـياقها العـــام 
والخاص، مضيفا أن الشـــعر، في العمق، 
وقلقها،  وهواجســـها  مجهولها  يواكـــب 
حيث يفكر هنا في الطـــرح ”الهايدغري“ 
وهواجس التقنية المرعبة كونه يحتضن 
هذه الهواجس ويتجه نحو تركيب رؤيته 

الخاصة عبر اللغة ومن خلالها.
وهكذا يصـــر نصر، على أن الشـــعر 
مدعـــو لصياغة أجوبة شـــعرية بالدرجة 
الأولى حتى لا يســـقط فـــي نزعة تفاؤلية 
أو حتـــى تشـــاؤمية بســـيطة ومدغدغة، 
علـــى اعتبـــار أن الشـــعر في قلـــق دائم 
علـــى المصيـــر ولكـــن بالمعنى الشـــعري 
العميـــق، وتلك المضايقـــة التي يبني من 
داخلها رحابة رؤيتـــه للموجود وللعالم.
والتجربة الشعرية، برأي نبيل نصر، 
تتكثف بتجربة الحياة والكتابة والتأمل
 والقراءة، فضلا عن ساعات 
العزلة الطويلة، التي تختمر في 
ليلها الرؤى والأخيلة 
والتصورات حيث أن 
ما هو جسدي وروحي، 
بالمعنى الكبير، ينصهر 
في أتون اللغة ليصبح 
تجربة شعرية.
فالشعر في كل لغاته 

مقروء، لكنها مقروئية 
مقرونة بمعرفة شعرية 
وفلسفية وثقافية واسعة، 
القارئ في حاجة ماسة 
إليها، وهذا الشرط جزء من 
جينيالوجية النص 
الشعري على امتداد 
تاريخه الطويل، يقول 
نبيل نصر، كون الشعر 
فن صعب ومتطلب 
ولهذا تتعثر الخطوات 
المستعجلة، وتجفل بعيدا 
منه، لأنه يضعها أمام رعب 
الجدارة الإنسانية.
نبيل  بـــرأي  ثمة،  ليس 
نصر، موضوعات شـــعرية 
جديـــرة بالكتابـــة دون أخـــرى 
حساســـيته  طـــور  فقـــد  ولهـــذا 
الشـــعرية فأصبحـــت تكتـــب عن 
الأشـــياء وتعمل على تســـميتها، هو نوع 
من ”آدم شعري ينهض من أنقاض كتابتي 
ليـــرى العالـــم ويجترح له تســـمية، ولعل 
التنويـــع الذي يشـــغل أكثر حساســـيتي 
الشـــعرية يتصـــل بالمراوحة بـــين التعتيم 
والشفافية، بين الملحمية والغنائية المثقفة، 
فضلا عـــن افتتاح مســـالك لتأمل ســـؤال 
الشـــعر والكتابـــة فـــي الكتابة الشـــعرية 

ذاتها“.

راهـــن الشـــعر المغربي، بـــرأي نبيل 
نصـــر، موصـــول براهن الشـــعر العربي 
ومتفاعـــل معه لأن الوطن الشـــعري وطن 
لغـــوي بالدرجـــة الأولـــى، ولكـــن ضمن 
ســـيرورة حداثيـــة تأخذ بعـــين الاعتبار 
رهـــان ابتـــكار الشـــكل بوصفـــه قضيـــة 
جماليـــة وأنطولوجيـــة أيضـــا، فاللغـــة 
العربية تنغـــرس في هذا العمق وتنهض 
بمصيـــره ومآلاتـــه ولكنـــه مآل شـــعري 
وشـــخصي ضمن حدوده تمارس الفرادة 

باختراقاتها المؤلمة والسعيدة.

الشعر المغربي والنشر

من هذا المنطلق فتأثير البيئة والثقافة 
بمختلـــف مصادرهـــا وواجهاتهـــا مقترن 
بشـــدة بحساسية الشـــاعر تجاه التجارب 
والعناصـــر والأشـــياء، وعليـــه فالشـــعر 
المغربي، في أفق هذه الرؤية، لم يستوعب 
فحســـب تجارب أجيـــال مـــن الكتابة، بل 
انغرس في ســـيرورتها وفي أفق المحتمل 

الحداثي العربي والكوني.
فـــي مـــا يخص طقـــس الكتابـــة يقول 
نبيـــل نصـــر ”صـــرت أكثر خبـــرة بلحظة 
الكتابـــة، أتهيأ لها بالليـــل والعزلة ودفتر 
جميـــل يكـــون دائمـــا بجانبـــي، وتأهبي 
مقترن بلحظات فوران للكتابة قد تستغرق 
بضعة شـــهور خاصة بين فصلـــي الربيع 
والخريـــف، فأكتب محموما بين يوم وآخر 
في ســـياق هواجـــس وجودية وشـــعرية 
مهيمنـــة، وما يهمني كثيرا وحدة التجربة 
ضمـــن منظور فني متكامـــل، وأكتب غالبا 
بلا كثير من التشـــطيب لهذا أفضل الحبر 
الجاف بالألوان وأحرص على عدم تلطيخ 
فضـــاء الصفحة ولا أتردد في الانتقال إلى 
صفحة أخـــرى بيضاء إذا تعـــذر علي أمر 

الاسترسال في الكتابة“.
وبنـــوع من الصوفية الشـــعرية، يقول 
نبيل نصر ”ثمة دافـــع ميتافيزيقي يجعل 
القصيدة تنمو أمامـــي وكأن يدي تتلقفها 
عن يد علوية تســـطر حروفهـــا النارية في 
صـــدري، أترك مـــا أكتب غافيا فـــي الدفتر 
لفترة طويلة ثم أقرأه مستكشـــفا ما خطته 
يداي في غموض الليل، وحينئذ قد أمارس 
نوعا من المحو وإعادة كتابة بعض الجمل 
حتى تســـتقيم القصيدة لما يشـــبع خبرتي 

وذائقتي الشعرية“.
”لا أنشـــر كل ما أكتب“، يلفت الشـــاعر 
المغربـــي، ”بـــل أســـتغني عـــن كثيـــر من 
النصـــوص، بل حتى عـــن بعض الدواوين 
فالشـــعر يحتاج إلى هكـــذا صرامة ثم في 
النهاية لا شـــيء يضيـــع ما دامـــت اللغة 
الشـــعرية تحـــول بكيميائهـــا العجيبة كل 
التجارب والنصوص والشـــذرات، بشـــكل 

يجعلها تحيا في سمت شعري جديد“.
يعتـــرف نبيل نصر أن القـــارئ يهمه، 
لكن في الوقت نفســـه لا يفعل الكثير لأجل 
التواصـــل معـــه إذ الرهان عنده شـــعري 
أساســـا وليس تواصليا، فهو يكتب بدون 
تنـــازل عن قـــوة الشـــعر وربمـــا غموضه 
إذا  ”وعليـــه  والأنطولوجـــي،  المعرفـــي 
اندمجت آفاق الكتابـــة والتلقي على نحو 
خلاق، فأنا أكون في غاية السعادة. ولكني 

أراهن كثيرا على لحظة مستقبلي“.
ويضيـــف ”ذلـــك وهمـــي الصغيـــر أو 
الكبيـــر، الذي يعفيني من ضغط الســـياق 
واللحظة، إذ الشـــعر يسلك سبلا متشعبة 
للكتابـــة، وهي الســـبل التي تبنـــي رهانا 
صعبا مـــع قارئ الشـــعر المنتظـــر ولكني 
نقديـــة  بقـــراءات  أعتـــز  الوقـــت  بـــذات 
فـــي تجربتـــي الشـــعرية قليلـــة بالمغـــرب 

والمشـــرق لكـــن كاشـــفة بالمعنـــى العميق 
للكشف“.

يبدو لنبيل نصر، أن مشكلة نشر الشعر 
هي جزء من مشكلة نشر الأدب بشكل عام، 
لأن آليات النشـــر العربية مـــا تزال رهينة 
مطلـــب المبيعات فـــي سياســـتها الثقافية 
العامة، ولذلك، فالأدب العالمي ومنه الشعر 
يتطور مع دور النشر الصغيرة التي تملك 
حس المغامرة وتســـعى للاكتشـــاف وليس 

للربح المادي.
يقول الشاعر المغربي ”أعرف إكراهات 
المقاولة الثقافية ولكنهـــا إكراهات ينبغي 
أن تحـــل ضمن منظـــور ثقافـــي نهضوي 
وتحديثي، ذلك، برأيي هـــو الربح الكبير. 
ومن منطلق تجربتي الشـــخصية لا أنشر 
الكتاب الشـــعري إلا عندما تنضج شروطه 
حتـــى يتأتـــى للكتـــاب حظـــه الكامل من 
الإخراج الفني الجميل. والمال الشخصي لا 
يحل في اعتقادي مشكلة النشر بل يزيدها 
تعقيدا ويفسح للتداول نصوصا ضعيفة“.

ويضيـــف ”الناشـــر مســـؤول بشـــكل 
كبير عـــن القيم الشـــعرية، ولذلـــك يتعين 
عليه التوفـــر على رؤية فنيـــة حداثية من 
خـــلال لجان قراءة حرة وناضجة لتبث في 
أمر النشـــر من عدمه“. يقـــول نبيل نصر، 
”وتدبيري الشـــخصي يراهـــن على جودة 
الشـــعر والنشـــر وأحيانا تتقاطـــع الرؤى 
وتكون ســـعادتي في الموعـــد“. الملاحظ أن 
دور النشر العربية الكبرى تحتفي بالنص 
المترجـــم وغير خافية أهميـــة الترجمة عن 
الفكر والأدب العالمي في التحديث الثقافي 
الشـــامل. لكن ذلك لا ينبغـــي أن يكون على 
حســـاب حـــظ الأدب العربـــي في النشـــر 
والتداول، كما يرى نبيل نصر، فثمة جسر 
محطم لا يســـمح بالعبور بـــين الضفتين، 
وبعض الناشـــرين ساهموا في ذلك بسبب 

الافتقار إلى رؤية ثقافية وطنية وعربية.
مهنة النشـــر، كما يرى الشاعر، بالغة 
الحساسية وعلى الدول العربية أن تتحمل 
مسؤوليتها الثقافية تجاه الآداب الوطنية 
والقوميـــة ودعم الناشـــر مشـــروط بدوره 
فالناشـــر  التنويرية،  وغاياته  التحديثـــي 
المثقـــف هو الذي يقيم مثل هذه الجســـور 
إذا ارتفع بدوره عن أنانيته الصغيرة إلى 

مقام مسؤوليته التاريخية.
وفي سياقات النشر يأتي دور الجرائد 
وخاصة الملاحـــق الثقافيـــة والمجلات في 
نشـــر الأدب وتطويـــره، ويعتقـــد نصر أن 
ثمة محطات تاريخيـــة في الثقافة العربية 
الحديثة مقترنة بعناوين مجلات وصحافة 

ثقافية كان لها دور تحديثي حاسم.
لكن النشر السهل والحامل الإلكتروني 
ســـاهم في نـــوع من بلبلة القيم الشـــعرية 
والجمالية، يقـــول نبيل نصر، موضحا أن 
هذه البلبلة كانت ناتجة ســـابقا عن هيمنة 
السياســـي في صناعـــة الثقافة والأوضاع 
الاعتبارية، لكنهـــا أصبحت الآن أصبحت 
صنيعـــة الإنترنـــت وجماعـــات التواصل 
الآنية، التي تكيل المديح بلا رَوية لكن، مع 
ذلـــك الأدب الجميل لا يحيـــا بدون مقاومة 

جمالية لشروطه غير الأدبية.

الشاعر والناقد المغربي نبيل نصر: لا وجود لمفهوم «أجيال شعرية»

الوطن الشعري وطن لغوي

ــــــي اليوم حالا  يعيش الشــــــعر العرب
ــــــص حظوظــــــه في  خانقــــــة مــــــن تقل
النشر وعدم تطور جوائزه وتراجع 
مقروئيته، ولكــــــن المفارقة أنه يتطور 
بشــــــكل كبير في شكله ومضامينه، 
حيث انفتح الشعر في جل الأقطار 
ــــــى عوالم لم يكن له عهد  العربية عل
بها. ”العــــــرب“ كان لها هذا الحوار 
مع الشــــــاعر والناقــــــد المغربي نبيل 

نصر حول واقع الشعر اليوم.

«أحلم بالرصيف» كتابفي كل قصيدة لا بد من وجود آدم شعري

يمكن قراءته عكسيا

«جريمة الغرفة المغلقة»

رواية بوليسية جزائرية

محمد العامري يجمع 

تدويناته حول فترة الحجر 

الصحي وما أثارته من 

أسئلة وجودية حول داخل 

الذات وخارجها

الشعر كشف مستمر، 

لأنه دهشة مستمرة، 

تنتهي عندها حدود العالم 

المعروف والحاجة للقصائد 

ضرورة إنسانية قصوى

الرواية إضافة إلى محمولها 

من المتعة والتشويق 

تهدف إلى تحريك 

اهتمامات الشباب باتجاه 

لون مغاير من الأدب

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 القاهــرة – أعلنـــت إدارة مهرجـــان 
القاهـــرة الدولـــي للمســـرح التجريبـــي 
عن إطـــلاق دورته الجديـــدة ”أونلاين“، 
للمرة الأولى في تاريخه، بســـبب جائحة 
كورونا، كي لا تغيب التظاهرة المسرحية 
الأهم في الشـــرق الأوســـط، مـــع مراعاة 
أمان المســـرحيين وســـلامتهم في الوقت 

نفسه.
وأوضـــح علاء عبدالعزيز ســـليمان، 
رئيـــس المهرجـــان، أن فعاليـــات الدورة 
خـــلال  ســـتقام  والعشـــرين  الســـابعة 
الفتـــرة الممتدة بين غرة ســـبتمبر وحتى 
الحـــادي عشـــر من نفـــس الشـــهر، على 
أن يكـــون العاشـــر من أغســـطس القادم 
موعـــدا نهائيا لتلقي اســـتمارات الفرق 
الراغبـــة في المشـــاركة ضمـــن فعاليات 

الدورة.

وأشـــار إلى أن هذا التحـــدّي تحوّل 
إلى دافع للمضي في التجهيز للمهرجان 
وإقامتـــه، إيمانا من إدارتـــه بأن تطويع 

الشكل للظرف أفضل من التوقف.
وفي إعلانهـــا عن موعـــد الفعاليات 
أكّدت إدارة المهرجان، الذي تنظمه وزارة 
الثقافـــة المصرية، إقامة كافـــة الفعاليات 
”أونلاين“، وتأتي العروض المشـــاركة في 
فعاليات دورة هذا العام ضمن ســـياقين، 
الأول مســـابقة ”مسرح الحظر“، والثاني 
المصوّرة“،  المسرحية  ”العروض  مسابقة 
إضافـــة إلـــى فعاليات أخـــرى مصاحبة 

سيجري الإعلان عن تفاصيلها لاحقا.
وكانـــت إدارة المهرجان قـــد اتخذت 
فـــي وقت ســـابق ثلاثـــة قـــرارات مهمة، 
الأول إعادة الاســـم الأصلـــي للمهرجان، 
أي ”مهرجـــان القاهرة الدولي للمســـرح 
الـــذي جـــرى تغييـــره إلى  التجريبـــي“ 
”مهرجـــان القاهـــرة الدولـــي للمســـرح 

المعاصر والتجريبي“.
الأكاديمي  اختيـــار  الثاني  والقـــرار 
والباحـــث المصري فـــوزي فهمي، رئيس 
والمثقـــف  الأســـبق،  الفنـــون  أكاديميـــة 
العضـــوي الذي تـــرك بصماتـــه الفكرية 
علـــى أجيـــال مـــن خريجـــي الأكاديمية 
ومحبي المســـرح، ليكون رئيســـا شرفيا 
للمهرجـــان، تقديرا لإســـهامه بالقســـط 
الأوفر في تأسيســـه وترسيخه لسنوات 

متتالية.
كما أعادت الإدارة الحالية المســـابقة 
الرســـمية للمهرجان بعـــد إلغائها لعدة 
ســـنوات، تحديدا منذ دورة 2014، إضافة 
إلى قـــرار التوسّـــع في نشـــر إصدارات 
المهرجان من المترجمات، التي كانت عبر 
دورات المهرجـــان الســـابقة أحـــد روافد 

الثقافة المسرحية الهامة.

 الربــاط – اســـتعدادا لانطلاق العروض 
الجماهيريـــة إثـــر رفـــع الحجـــر تدريجيا 
بالمغـــرب، أنتجـــت فرقة فوانيس المســـرح 
للتنمية والثقافة المغربية مسرحية جديدة 

تحت عنوان ”الصربة والعلاّم“.
وتعتبر المسرحية التي ألفها وأخرجها 
المســـرحي المغربي محمد أبوسيف، فرجة 
غنائيـــة مســـتوحاة مـــن شـــعر الملحـــون 
في شـــقه الفكاهـــي الذي يعتمد أســـلوب 
المحاورة بين كائنات بشـــرية وغير بشرية 
علـــى غرار الشـــمعة، الطيور، دار ســـيدي 
قـــدور العلمـــي، قصـــة حمـــان الخربيطي 

وغيرها.
وجاء النص استجابة لدعوة أكاديمية 
المملكة المغربيـــة للباحثين والمهتمين بهذا 
التـــراث للاشـــتغال على ثيماتـــه وإخراج 
أشـــكاله الفرجويـــة إلى الوجـــود، كلّ في 
مجـــال اختصاصـــه، بغية إغنـــاء وتعزيز 
الملف الذي ســـيرفع إلى منظمة اليونسكو، 
طلبـــا لإدراج فـــن الملحـــون المغربي ضمن 
اللائحـــة التمثيليـــة للتـــراث الثقافي غير 
المادي لـــدى اليونســـكو كتراث إنســـاني 

عالمي.
واستجابة لهذه الدعوة تأتي مسرحية 
”الصربة والعلاّم“، التي تستند إلى ديوان 
الشاعر المغربي الراحل بن علي المسفيوي، 
وهـــو الديـــوان العاشـــر الـــذي احتفلـــت 
الأكاديميـــة بطبعه ونشـــره، تأتي محملة 
بالمشـــاهد التعبيرية الفرجوية الغنية بفن 
الحكي وفن البســـاط، والمفرغـــة في قالب 
الحلقـــة، حيث تكـــون مواضيـــع ”الزردة“ 
و“خصـــام الباهيـــات“ و“فراجـــة الســـبع 

وبوفســـيو“ ونـــوادر أو غراميات ”قاضي 
الحلقـــة“ ضمـــن المتن الحكائـــي المقدّم من 
قبل الحلايقيـــة والـــرواة والمقلدين الذين 
يتناوبـــون علـــى توزيـــع فضاء الخشـــبة 
وتأثيثه بالتشـــخيص والإنشـــاد، والعزف 

والإيماء.
ويتناول فن الملحون المغربي أو ديوان 
المغاربة العديـــد من الثيمـــات، من أهمها 
المدح، خاصة أمداح الرســـول محمد، وكل 
ما يعرف داخل الأوساط الملحونية بمفهوم 
العشـــاقي، وهو كل ما يرتبط بالغزل. ومن 
مميـــزات القصائـــد الملحونيـــة اعتمادها 
علـــى منهـــج الســـرد والحكي فـــي تناول 
موضوعاتهـــا المختلفـــة والمتنوعـــة، وهو 
وصف دقيـــق ومرتب بشـــكل يضفي على 

القصيدة طابع قصة مسترسلة.
فـــي  الملحـــون  شـــعراء  تفـــرّد  وقـــد 
وصـــف مناحي كثيرة من قبيـــل الطبيعة، 
اليومية،  الحيـــاة  وتفاصيل  والمأكـــولات، 
وما زال الملحون إلى اليوم يواكب تطوّرات 
ومشـــاكله  وهمومـــه  المغربـــي  المجتمـــع 
العصريـــة مـــن قبيـــل الطفرات المســـجلة 
على مســـتوى أنمـــاط الحيـــاة كالأمراض 
والتكنولوجيات الحديثة وانعكاسها على 

الفرد والمجموعة.
والعـــلاّم“  ”الصربـــة  ومســـرحية 
مـــن تأليـــف وإخـــراج محمـــد أبوســـيف 
والســـينوغرافيا لفاطمة حـــداد وأداء كل 
من محمد أبوسيف، فاطمــة حداد، موحى 
الشـــعيوي، الحـــاج المصطفى الســـبيعي، 
رشـــيد العلوي، محمد الحمزاوي وحســـن 

الحمزاوي.

 دمشــق – ســـبق لمصمّـــم الإضـــاءة 
والمخرج الســـوري بســـام حميـــدي أن 
قدّم منذ ســـنتين وعلى مســـرح الحمراء 
بدمشـــق عرضا مســـرحيا ضوئيا حمل 
عنـــوان ”ضوء القمـــر“، جاء في شـــكل 
مونودراما مســـرحية من بطولة ميريانا 
معلولي. وها هو يعود مرة أخرى ليقدّك 
على امتداد ثلاث أمســـيات متتالية على 
مسرح دار الأسد للثقافة والفنون (أوبرا 
دمشـــق) عرضـــه الثانـــي الـــذي عنونه 

بـ“المنديل“.
تحدّث  وإن كان عرض ”ضوء القمر“ 
فـــي ســـردية حكائية عـــن فتاة تشـــعر 
بالخوف وتبحث عن أمانها الروحي إلى 
أن تجده في مكان ما بعد رحلة شاقة من 
أتى أكثر  العذابات، فإنّ عرض ”المنديل“ 
تعقيدا وتوســـعا في مسارات حياة أكثر 

من شخص واحد.

فنحن أمـــام رحلة وجدانيـــة عميقة 
لزوجين مصابـــين بالعمـــى، لكنهما مع 
ذلك يعيشـــان بســـلام ورومانســـية في 
قصرهمـــا الواقـــع وســـط غابـــة مليئة 
العصافيـــر،  وأصـــوات  بالأشـــجار 
وتتلخّـــص كل أمانيهمـــا فـــي الإبصار، 
وهو ما يتحقّق لهما في الحلم فيشاهدا 
العالم الذي نعيشـــه وحجم المآسي التي 
نعاني منهـــا جميعا، فيصابـــان بخيبة 

أمل.
ومـــن هنـــاك تتحـــوّل حياتهما التي 
كانت مليئـــة بالألوان، والتـــي لم يكونا 
يشاهدانها إلى حياة عديمة الألوان، حيث 
تزول كل هذه الألـــوان. عدا الوردة التي 
تقاوم حالـــة التصحّـــر اللوني محافظة 
علـــى لونهـــا الأحمر. فيتمنيـــان العودة 
إلى حياتهما الهادئة الوديعة التي كانا 
يعيشانها رغم حالة العمى التي يعانيان 

منها.
العمـــل يتنـــاول فكرة عميقـــة وهي 
الفـــرق بين البصـــر والبصيـــرة. فبطلا 

المســـرحية فقدا البصر لكنهما لم يفقدا 
البصيرة. وهي التـــي جعلتهما يعرفان 
حقيقـــة الأمور ويكتشـــفان زيف الحياة 
والألـــم،  بالمواجـــع  المليئـــة  المعاصـــرة 
ممّـــا جعلهمـــا يخيّـــران العـــودة إلـــى 
حياتهما الســـابقة الهانئة والســـعيدة، 
يعانيـــان  التـــي  العمـــى  حالـــة  رغـــم 

منها.
عـــن متابعتـــه في موضوع مســـرح 
الضـــوء وتقديمـــه عرضـــا ثانيـــا بعـــد 
”ضـــوء القمـــر“ يقـــول مخـــرج العرض 

بســـام حميـــدي لـ“لعـــرب“، ”هـــذا الفن 
يســـتهويني، وأنـــا بحكـــم عملـــي فـــي 
الإضاءة أحب هذا الشـــكل المســـرحي، لا 
شـــك أنه مســـرح جديد وصعب، ونحن 
في هذا النمط المســـرحي نقـــوم بأعمال 
مركبة فهنالك جانب تقني بالغ التعقيد، 
ونتعامل فيه بـــأدق التفاصيل البصرية 
والزمنيـــة، والتـــي تعتمد أساســـا على 
ســـيناريو خـــاص يوضع لبنـــاء حكاية 
ما، آخذا بعـــين الاعتبار خصوصية هذا 

الشكل المسرحي“.
ويضيـــف ”فـــي دول عالميـــة يقـــدّم 
هذا المســـرح كعرض ضوئـــي حتى دون 
وجـــود حوار أو حكايـــة، معتمدين على 
تقـــديم حالة من الإبهـــار البصري عالية 
الأداء، وهـــو توجه مبرّر بحكم التقنيات 
يمتلكها  التـــي  المتطورة  التكنولوجيـــة 
صنّاع هذه النوعية من العروض، لكنني 
أفضـــل أن يكـــون هناك شـــيء ما يمكن 
قوله في المســـرحية لتكون الفائدة أهم، 
وهذا ما دفعني في مســـرحيتي السابقة 
والحالية إلى تقديم قصة راهنة تتحدث 
عـــن واقعنا اليومي ومـــا نعانيه فيه من 

آلام“.
بتقديمها  تحفل مســـرحية ”المنديل“ 
لوحـــات فنيـــة متنوعـــة تتعـــدى حالة 
المشهدية البصرية اللونية ليكون عنصر 
الرقـــص عصبا أساســـيا فـــي العرض، 
الأمـــر الذي يبرّره حميـــدي بقوله ”نص 
المســـرحية يحكـــي عـــن علاقـــة زوجية 
وأحلام لهما تصل بهما إلى مناطق غاية 
في التشـــويق والغرابة، لذلك كان لا بد 

من حامـــل ما يوصل هـــذه الأفكار 
بالتكامل مع الضوء والموسيقى. 

ومن ثمـــة تم تصميم الإضاءة 
وتغيراتهـــا  بتموجاتهـــا 

بحســـب ما يريده ســـياق 
الفكرة ومسارها“.

وبدت الموسيقى 
في العرض 
مقسمة إلى 

ثلاث مراحل 

وثلاثة أمزجة تتلاءم وســـياقها الدرامي 
وفق رحلـــة بين الفـــرح والرومانســـية 
ومرحلة العمى، حيث وضع المايســـترو 
نزيه أســـعد عبر موســـيقاه ما يناســـب 
كل مرحلـــة وأجواءهـــا وخيالاتها. وهو 
مـــا انســـحب علـــى الرقص الـــذي أتى 
بـــدوره متناغما مع تطـــوّر فكرة النص، 
فالراقصـــان حملا مهمـــة إيصال الفكرة 
إلى الجمهور بالشـــكل الذي يمكّنهم من 
فهـــم منطـــق النص ومقولته عبر ســـبع 

رقصات متتابعة.

وعـــن تقبّل الجمهور الســـوري لهذا 
النـــوع من المســـرح ومتابعته لـــه، يبينّ 
حميدي أن ”هذا النوع من المسرح جديد 
في ســـوريا، وحتـــى الآن العروض التي 
قدّمت فيه نادرة، لكنه بالتأكيد شكل فني 
محبب لدى البعض، قد لا يكون مســـرح 
الضـــوء صاحب قاعدة جماهيرية كبيرة 
الآن، إلاّ أنـــه ومـــع تواتـــر العمـــل عليه 
سيحقّق ذلك ويترسّخ أكثر لدى الأجيال 

القادمة“.
أن  الســـوري  المســـرحي  ويعتـــرف 
مشـــكلة هذا النوع من المسرح تكمن في 
تكاليفه الباهظـــة، فحجم عمل الغرافيك 
فيـــه كبير ومكلـــف، وهو يحتـــاج فريقا 
تقنيا كبيرا ووقتا طويلا في التنفيذ لأنه 
ينفذ بأجـــزاء الثانية. ويحتاج إلى جهد 
مضاعف بين كل المشتغلين فيه للتنسيق 

بين الضوء والرقص والموسيقى.
ويضيـــف حميـــدي ”لا شـــك أنهـــا 
عمليـــة بالغـــة الصعوبـــة، ولكـــن مـــع 
الخبرة والتراكم ســـتكون الأمور أفضل، 
عملي الأول ’ضوء القمر‘ اســـتغرق مني 
خمس سنوات من الجهد، بينما أنجزت 
’المنديـــل‘ في عامين فقط، ولديّ مشـــروع 

لاحق قد أنفّذه خلال عام“.
ولا ينكـــر المخرج الســـوري أن تقبّل 
الجمهور لهـــذه النوعية مـــن العروض 
بـــات أفضل مـــع تعدّد تجاربـــه، كما أن 
الداعمين أضحـــوا أكثر إيمانا بمنجزه، 
إذ يقـــول ”تبدو الأمور أفضـــل بالتراكم 
ســـواء مـــن ناحيـــة تقبّل الجمهـــور أو 
دعم الجهات الرســـمية لـــي، فهذا العمل 
غامرت فـــي البداية بإنتاجه على نفقتي 
الخاصة، لكـــن دار أوبرا دمشـــق قدّمت 
لي الكثير من الدعم المادي واللوجستي 
وكذلك المؤسســـة العربية للإعلان التي 
أحب مسؤولوها المشروع، فقدّمت لي 
مساهمة مالية قيمة، بحيث تضافرت 
كل هذه الجهـــود للوصول بالعرض 

إلى الجمهور بأحسن حال“.
ومسرحية ”المنديل“ فكرة 
وإخراج بسام حميدي، ومن 
تأليف عبير عودة، أما الأداء 
الراقص فكان لخاجيك كجه 
جيان وسماح غانم وتصميم 
الرقص لنورس عثمان، وقام 
بالإشراف الدرامي على العمل 
المخرج المسرحي عروة العربي، 
أما تصميم الغرافيك 
والمؤثرات البصرية فكان 
لأسامة الخضر وأحمد 
موره لي. وقام محمد 
كامل بتصميم الديكور، 
في حين تكفّل بتصميم 
الإضاءة جواد أبوكرم 
وتصميم الملابس 
أحمد منصور 
وتكفل بهندسة 
الصوت نضال

 قسطون.

ي 
ّ

إدارة المهرجان رفعت تحد

تنظيم الدورة السابعة 

والعشرين منه أونلاين، 

مفضلة تطويع الشكل 

للظرف أفضل من التوقف

�

المسرحية تستعرض 

حكاية زوجين كفيفين، 

تتلخص كل أمانيهما في 

الإبصار، وحين يتحقّق 

حلمهما يصابان بخيبة أمل
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«المنديل» .. عرض مسرحي راقص من حلم البصر إلى خيبة البصيرة

الجمع بين البصري والدرامي

التجديد والابتكار ســــــمتان أساسيتان في كل الفنون، ومسرح الضوء أحد 
تجليات هذا التمشــــــي الإبداعي في المسرح العالمي، فن حقّق قفزات هائلة 
من حيث الشــــــكل والمضمون، إلاّ أنه لا يزال يتلمّس خطواته الأولى عربيا، 
لمهندس الإضاءة والمخرج المســــــرحي بســــــام حميدي  وما عرض ”المنديل“ 

سوى محاولة جريئة منه لترسيخ هذا الفن في بلده.

مخرج سوري يجعل من الضوء 

أساس الحكي المسرحي

عرض «المنديل» يحفل 

بلوحات فنية متنوعة تجمع 

بين الرقص والموسيقى عبر 

دراما بصرية أساسها الإضاءة

نضال قوشحة
كاتب سوري

هـــذا الفن  ، لعـــرب حميـــدي لـ
يني، وأنـــا بحكـــم عملـــي فـــي 
أحب هذا الشـــكل المســـرحي، لا 
 مســـرح جديد وصعب، ونحن 
لنمط المســـرحي نقـــوم بأعمال 
هنالك جانب تقني بالغ التعقيد، 
 فيه بـــأدق التفاصيل البصرية 
ـة، والتـــي تعتمد أساســـا على 
و خـــاص يوضع لبنـــاء حكاية 
بعـــين الاعتبار خصوصية هذا 

سرحي“.
”فـــي دول عالميـــة يقـــدّم  يـــف
ــرح كعرض ضوئـــي حتى دون 
حكايـــة، معتمدين على حوار أو
حالة من الإبهـــار البصري عالية 
هـــو توجه مبرّر بحكم التقنيات 
يمتلكها  التـــي  المتطورة  جيـــة 
ذه النوعية من العروض، لكنني 

ي

ن يكـــون هناك شـــيء ما يمكن 
المســـرحية لتكون الفائدة أهم، 
دفعني في مســـرحيتي السابقة 
 إلى تقديم قصة راهنة تتحدث 
عنا اليومي ومـــا نعانيه فيه من 

بتقديمها  ل مســـرحية ”المنديل“
فنيـــة متنوعـــة تتعـــدى حالة 
 البصرية اللونية ليكون عنصر 
 عصبا أساســـيا فـــي العرض، 
”نص  ذي يبرّره حميـــدي بقوله
ية يحكـــي عـــن علاقـــة زوجية 
هما تصل بهما إلى مناطق غاية 
ــويق والغرابة، لذلك كان لا بد
ـل ما يوصل هـــذه الأفكار

 مع الضوء والموسيقى.
ة تم تصميم الإضاءة
وتغيراتهـــا هـــا 
 ما يريده ســـياق 

مسارها“.
ت الموسيقى

ض 
لى 

حل 

ويضيـــف حميـــدي 
عمليـــة بالغـــة الصعوبـ
الخبرة والتراكم ســـتكون

’ضوء القمر‘ عملي الأول
خمس سنوات من الجهد
في عامين فقط، ف‘ ’المنديـــل
لاحق قد أنفّذه خلال عام
ين يي ي

ولا ينكـــر المخرج الس
الجمهور لهـــذه النوعية
بـــات أفضل مـــع تعدّد تج
الداعمين أضحـــوا أكثر
”تبدو الأمور أف إذ يقـــول
ســـواء مـــن ناحيـــة تقبّل
دعم الجهات الرســـمية لـ
غامرت فـــي البداية بإنتا
الخاصة، لكـــن دار أوبرا
لي الكثير من الدعم الماد
وكذلك المؤسســـة العربي
أحب مسؤولوها المشر
مساهمة مالية قيمة، ب
كل هذه الجهـــود للو
إلى الجمهور بأحسن
ومسرحية
وإخراج بسا
تأليف عبير ع
الراقص فكان
جيان وسماح
الرقص لنورس
بالإشراف الدر
المخرج المسرحي
أما تص
والمؤثرات
لأسامة
موره

كامل بتص
في حين
الإضاء
وت

 قس

ع ج و ي و ب

بين الرقص والموسيقى عبر

دراما بصرية أساسها الإضاءة

م» مسرحية
ّ
«الصربة والعلا

مغربية تحتفي بفن الملحون

القاهرة الدولي للمسرح 

التجريبي في دورة افتراضية

عرض مسرحي يجمع الشعر بالغناء
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 برلين – بلغ ابتكار الســـيارات مراحل 
متطـــورة من الإتقان مع كل مســـتجدات 
الهـــوس  أن  لدرجـــة  التكنولوجيـــات 
بالتقنيـــات الحديثـــة وصل إلـــى كيفية 
جعلها تتحدث مع بعضها البعض أو مع 

أي نقطة أو جسم على الطرق.
وأوجـــد هـــذا الأمر بيئـــة مثالية في 
صناعة المركبـــات وتقنيات الاتصال عبر 
شبكة الإنترنت، حيث باتت محل تسابق 
شـــرس بين المصنّعين أكثـــر من أي وقت 

مضى.
لـــم  الســـلاح  أن  الواضـــح  ومـــن 
يعـــد يتعلق بكيفيـــة ابتـــكار الهيكل أو 
التجهيزات التي بلغت درجة من الذكاء، 
بـــل أن الأمر الأكثر أهمية هـــو أن تكون 
هذه الوســـيلة، التي جُعلـــت للتنقل في 
الأســـاس واحـــة مـــن الراحـــة والأمـــان 

للسائقين والركاب على حد سواء.
وتجســـد تقنية الاتصالات من سيارة 
إلـــى ســـيارة أخرى (كار تـــو كار) أو من 
ســـيارة إلى أي جســـم مجهـــول (كار تو 
إكـــس) هذا الإدمان، حيث يعتبر الخبراء 

أنها مستقبل عالم السيارات.
وتعمل هـــذه التقنيـــة المتطورة على 
تعزيز جوانب الســـلامة والأمان وزيادة 
الســـيولة المرورية والحد من الحوادث، 
الســـيارات  تبـــادل  خـــلال  مـــن  وذلـــك 
للمعلومـــات مـــع بعضهـــا البعض ومع 

البنية التحتية على الطريق.

وتتيـــح المركبـــات الذكيـــة المتصلـــة 
إمكانيـــة تبـــادل المعلومـــات ذات الصلة 
مع كل ما حولهـــا، ولتحقيق ذلك تحتاج 
الســـيارات إلـــى اتصـــال قـــوي وثابت 
بالإنترنـــت، ويتطلب دعم هـــذا الاتصال 
إجـــراء المزيـــد مـــن البحـــوث والتطوير 

وباستمرار أيضا.
ويـــرى هورســـت فيكيـــر، الأســـتاذ 
في جامعة ســـارلاند للعلـــوم التطبيقية 
بألمانيـــا، أن الســـيارات المـــزودة بهـــذه 
التكنولوجيا عادة ما تكون مزودة بنوع 
من أجهـــزة الراوتـــر (دبليـــو.أل.أي.أن) 

بمدى تغطية يصل إلى 500 متر.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانية إلى 
فيكـــر قولـــه إن ”معيار دبليـــو.أل.أي.أن 
يمكنه إرسال البيانات واستقبالها حتى 
عند السير بسرعات عالية. وأكد أن مدى 
تغطية الراوتر، الذي يبلغ 100 متر، يلبي 

معظم الاستخدامات داخل المدن“.
ولتســـليط الضوء علـــى كيفية عمل 
التقنية، تقوم الســـيارات بإرسال رسائل 
كل ثانية عن طريـــق معيار دبليو.أل.أي.

أن الآمن، وتضم هذه الرسائل معلومات 
حول السرعة والموقع والاتجاه.

كمـــا يتـــم نقـــل البيانـــات الخاصة 
بعمليـــات التحكـــم فـــي الســـيارة مثل 
تفعيـــل  أو  الشـــديدة  الكبـــح  عمليـــات 

مجموعة أضواء التحذير.
وفي حالة تقنية الاتصالات من 

سيارة إلى أي جسم آخر لا 
تقتصر عملية التواصل 
على السيارات فحسب، 
بل ”تتحدث“ السيارات 

مع البنية التحتية 
لحركة المرور.

وإلى 
جانب تعزيز 

جوانب 
السلامة 
والأمان 

تعمل هذه 
المعلومات 
على زيادة 
الانسيابية 

في الشوارع، 
إذا يمكن 
لإشارات 

المرور أن تخبر 
السيارات في الوقت 

الحقيقي بالسرعة، التي 

تساعد في التوفير في الوقود والحد من 
الحوادث.

ومـــع توافـــر المزيد مـــن الاتصالات 
الشبكية يمكن لهذا النظام تحذير قائدي 
السيارات في وقت مبكر من وجود مشاة 
أو قائدي دراجات هوائية عند الانعطاف 

أو قبل الدخول في تقاطعات الطرق.

معيار ثوري

رغـــم أزمة الوبـــاء وتراجـــع الطلب 
العالمي على الســـيارات، انتقـــل اهتمام 
مصنعي الســـيارات بشـــكل متسارع في 
الأعـــوام الأخيرة لجلـــب التكنولوجيات 
المتطورة إلى المركبات الحديثة مع بلورة 

مفهوم السيارات المتصلة.
ويقول فيكير إن ”شركة فولكسفاغن 
تعتمد اليوم فـــي اتصالاتها على معيار 
يتـــم  والـــذي   ،5 جـــي  إي.تـــي.أس.آي 
اســـتعماله من قبل العديد من الشـــركات 
المنتجـــة  الشـــركات  ومنهـــا  الأخـــرى، 
لإشـــارات المرور أو الشـــركة النمساوية 
للبنية التحتيـــة التي تتولى بناء الطرق 

السريعة وتحصيل رسوم العبور“.
الخامس  الجيـــل  تقنيـــة  وســـتكون 
للاتصـــالات (جي 5) عاملا حاســـما على 
الأرجـــح فـــي نجـــاح الطرز المســـتقبلية 
لكونها ســـتتيح للمركبـــات التحدث في 
ما بينهـــا بفضل شـــبكة الإنترنت فائقة 

السرعة.
ويعتقـــد أندريـــه ســـيك، مـــن المعهد 
الاتحادي لأبحاث الطـــرق في ألمانيا أنه 
كلمـــا زاد عدد الســـيارات المزودة بتقنية 
الاتصـــالات، فإنـــه يتم نقـــل التحذيرات 
بصـــورة أفضـــل وعندئذ يكـــون بإمكان 

النظام الحد من عدد الحوادث الخطرة.
ويتوقع خبـــراء القطـــاع أن يحتاج 
الأمـــر إلى 17 عامـــا إلى أن يتـــم تغطية 
السوق بنسبة مئة في المئة من السيارات 

المزودة بهذه التقنية.
ولكن تجهيـــز 10 إلى 15 في المئة من 
الســـيارات فقط يكفي لإحـــداث تأثيرات 
إيجابية على حركة المرور، ويمكن تحقيق 
ذلك في غضون ثلاث أو أربع سنوات إذا 
قامت جميع الشركات بتجهيز موديلاتها 

الجديدة بهذه التقنية.
إمكانيـــة  علـــى  بـــوادر  وظهـــرت 
دمـــج تقنية جـــي 5 في عدة طـــرز، ومع 
تســـارع خطـــوات المطوريـــن لحقن هذه 
التكنولوجيـــات في الســـيارات الحديثة 
بدا الأمر قريبا إلى الواقع بعد أن كان من 
شبه المستحيل الخوض في هذه المسألة.
ويعكـــف فريق من الخبـــراء بجامعة 
غلاســـكو كالدونيـــان علـــى تطوير هذه 
التقنيـــة حتى تقـــوم بتوعية الســـائقين 
بالمخاطـــر المحتملة علـــى الطرقات مثل 

الثلوج والحفر وغيرهما.
ويستخدم بعض المصنّعين الإنترنت 
بواســـطة الهواتـــف المحمولة للســـماح 
المركبـــات  مـــع  بالتواصـــل  للســـيارات 

الأخرى والبنية التحتية المحيطة.
وستســـمح الإنترنت عبـــر الهواتف 
الذكيـــة المدعومـــة بتقنيـــة جـــي 5 بنقل 
المعلومـــات بســـرعة ويمكـــن أن تجعـــل 
الســـائقين على دراية بكل الأخطار التي 

قد تعترضهم وحمايتهم من الحوادث.

ويؤكـــد الفريـــق البحثي للمشـــروع 
أن ســـيارات المســـتقبل لن تستخدم فقط 
أجهـــزة الاستشـــعار لمعرفـــة مـــا يجري 
حولهـــا، بل يمكنها أيضـــا التحدث إلى 
بعضهـــا البعـــض وتبـــادل المعلومـــات 
المتعلقة بالســـلامة على مســـاحة تغطي 

عدة أميال مربعة.
ومن المرجح أن يســـتفيد أي شخص 
كانت لديه تجربة ســـيئة مع القيادة في 
ظروف طقس ســـيء، أو السير في طرق 
وعرة، مـــن معرفة المخاطـــر مقدما حتى 
يتمكـــن من تعديـــل الســـرعة، وإن أمكن 

تجنب بعض الطرقات.

وأشــــار ديميتريــــوس لياروكابيــــس، 
البحثــــي  الفريــــق  أعضــــاء  أحــــد  وهــــو 
بالجامعــــة إلــــى أنه للحصــــول على فكرة 
أفضل عن شكل المســــتقبل، يجب التفكير 
فــــي امتــــلاك ســــيارات تشــــبه تســــلا لا 
تســــتخدم أجهزة الاستشــــعار لفحص ما 
حولها فقــــط، بل يمكنها أيضــــا التحدث 
إلى بعضهــــا البعض وتبــــادل المعلومات 
المتعلقــــة بالســــلامة حــــول محيطها على 

مساحة تغطي عدة أميال مربعة.
وقال ”لدي قناعة أن أي شــــخص لديه 
تجربة ســــيئة على الطرقات المتجمدة كان 
سيســــتفيد من معرفة الظــــروف الخطيرة 
مقدّما، حتى يتمكن من تعديل سرعته، أو 
إن أمكــــن، حتى تجنب هذا الطريق تماما. 

ويمكن قول الشيء نفسه عن الحفر“.
وبمساعدة تقنية جي 5، سيكون نظام 
الإنذار المبكر الذي ينبه السائقين، والذي 
يتم إنشــــاؤه بواســــطة المركبــــات، ممكنا 

خلال السنوات القليلة القادمة.
مــــن  القريبــــة  الســــيارات  وســــتقوم 
منطقة الخطر بإرســــال إشارات تحذيرية 
إلى الســــيارات الأخرى بما فيــــه الكفاية، 
وذلــــك باســــتخدام تقنيــــات الاتصــــالات 
قصيرة المدى، ولكن أيضا إلى الســــيارات 
البعيدة باســــتخدام جي 5، بسرعة كبيرة 

وموثوقية.
وبعــــد ذلك سترســــل تلك الســــيارات 
نفــــس المعلومات إلى الســــيارات القريبة 
منهــــا، وهكــــذا، حتــــى تتشــــكل سلســــلة 
اتصــــالات مشــــتركة ومتعــــددة للمركبات 

تمتد على نطاق واسع.

تجارب حقيقية

لقد كثـــف عمالقـــة التكنولوجيا من 
تعاونهـــم مع شـــركات الســـيارات، 
بهـــدف ابتـــكار مركبـــات 
مرتبطة بشبكة الإنترنت 

عبـــر تطبيقـــات مختلفة للوصـــول إلى 
درجات الأمان والســـلامة أثناء القيادة، 
رغم المشاكل التي تعترض انتشارها في 

الأسواق.
وقامت فولكســـفاغن بطرح أيقونتها 
غولـــف الجديدة مـــع تجهيزهـــا بتقنية 
سيارة بشكل قياســـي لأول مرة، وتتمثل 
ميـــزة هـــذه التقنية في إجـــراء الاتصال 
المباشـــر في الزمن الحقيقـــي في أجزاء 
قليلـــة مـــن الثانيـــة، عـــلاوة علـــى أنها 
لا تكلـــف قائدي الســـيارات أية رســـوم 
إضافيـــة، نظرا لأن الاتصالات لا تتم عبر 

شبكة الهاتف.
وأوضـــح تومـــاس بيليـــه، المطـــور 
بشركة فولكســـفاغن، أن سيارات غولف 
الجديـــدة تتواصل مـــع بعضها البعض 
وتحـــذر بعضهـــا البعـــض فـــي حالات 
الأعطال والحوادث والتكدسات المرورية 
والكبح الاضطراري وظروف القيادة غير 

المستقرة.
وليـــس هنـــاك توافـــق علـــى أفضل 
معيار للاتصالات حتى الآن، حيث تعتمد 
شـــركة مرســـيدس منذ 2016 على تقنية 
الاتصالات الشـــبكية، التي تقوم بتوجيه 
معلومات السيارة إلى مركبات مرسيدس 

الأخرى عن طريق خدمة سحابية آمنة.
المطور  كلاينـــر،  نيكـــولاس  وأوضح 
بشـــركة مرســـيدس، قائـــلا ”مـــن خلال 
مستشـــعر  بإنشـــاء  قمنـــا  البيانـــات 
موســـع يمكنه استشـــراف الطريق لعدة 

كيلومترات أمام السيارة“.
أي  إلـــى  الســـيارات  تحتـــاج  ولا 
هاردويـــر أو مكونـــات خاصـــة من أجل 
مشـــاركة الـــذكاء مـــع قافلة الســـيارات 
الأخـــرى، ولكن يجب أن تكون الســـيارة 
مـــزودة بجهـــاز ملاحة وأن يتـــم تفعيل 

وظيفة لايف ترافيك.
أما شـــركة بي.أم.دبليو فتســـلك هي 
الأخرى دربا مشـــابها، حيث تعتمد على 
تقنيـــة اتصـــالات داخلية منـــذ 2016 من 
خلال نظـــام القيـــادة المتصلـــة كونكتد 
درايف، والذي يقوم بتنبيه الســـائق 

إلى مواقف قيادة معينة.
جوتيل  يواخيم  وأوضح 
أن  الألمانيـــة  الشـــركة  مـــن 
النظـــام يتواصـــل مـــع 
البيانـــات، التي يتم نقلها 
لمســـافات  الســـيارات  مـــن 
طويلة عبر خوادم الشـــركة 
إلـــى الســـيارات الأخـــرى، 
وبالتالـــي لا تقتصر أهمية 
هـــذه المعلومـــات علـــى 
الأخرى  الســـيارات  تحذيـــر 
على مســـافة بضـــع مئات من 
الأمتار، ولكن لمسافة تمتد إلى عدة 

كيلومترات.

وأعلنـــت بي.أم.دبليـــو مؤخـــرا عن 
اســـتعمال معيار البيانات الجديد جي 5 
في سيارتها آي نكست متعددة الأغراض 
 ،2021 عـــام  مـــن  بـــدءا  (أس.يو.فـــي) 
والذي يتيـــح إمكانية إرســـال البيانات 

واستقبالها في مسافات قصيرة.
وعلى العكس من فولكسفاغن تعتمد 
بي.أم.دبليـــو علـــى تقنيـــة الاتصـــالات 
الهاتفيـــة الجوالـــة ســـي – فـــي 2 إكس 

ومعيار أل.تي.إي المعتمد في عام 2017.
وهناك العديد من شركات السيارات 
الأخـــرى حول العالم، التـــي تعتمد على 

هذا المعيار لتطوير أنظمة خاصة بها.
منصة  لتطوير  بي.أم.دبليو  وتسعى 
يمكـــن مـــن خلالهـــا مشـــاركة البيانات 
المتعلقة بالسلامة بين الشركات المنتجة 

للسيارات ومستخدمي الطرق.
وقـــد تعاونـــت الشـــركة مـــع دايملر 
البيانـــات  وخدمـــة  وفولفـــو  وفـــورد 
الجغرافيـــة هير وشـــركة تـــوم توم قبل 
بعضة أشـــهر لإطـــلاق ســـيرفر محايد 
من أجل مشـــاركة بيانـــات حركة المرور 

المتعلقة بالسلامة.
وفـــي خضـــم ذلـــك، بـــدأ العديد من 
المصنعين بدمج تقنيـــة الجيل الخامس 
للاتصالات بالفعل في ســـياراتهم بهدف 
استعمالها كأداة للمساعدة على الدخول 

في أنظمة المركبات ذاتية القيادة.
علـــى  الأميركيـــة  فـــورد  وتعمـــل 
الســـيارات المتصلة، ففي وقت سابق من 
هذا العام، كشـــفت أنها تعتزم تزويد 80 
في المئة من موديلات 2020 بتقنية تحذر 
الســـائقين من حوادث الطرقات القادمة 
والاختناقات  الجويـــة  الأحوال  وســـوء 

المرورية.
تقنيـــة  لنشـــر  الشـــركة  وتخطـــط 
(أل.أتش.آي)  المحلية  المخاطر  معلومات 
بعد تجربة أوروبية ناجحة للتكنولوجيا 

على فورد بوما.
ويقوم النظـــام بتجميع البيانات من 
مســـتخدمي الطريق المتصلين الآخرين، 
ومـــن خدمـــات الطـــوارئ والســـلطات، 
ويقوم بإرســـالها من الســـحابة مباشرة 
إلى الســـيارة. وتنبثـــق التنبيهات على 
شاشة لوحة القيادة في السيارة لتحذر 

السائق ممّا يقع على مقربة منه.
ويقـــول بيتـــر جيفرز، مديـــر منصة 
المركبـــات المتصلة ومنتجاتهـــا في فرع 
الشـــركة بأوروبا بمدينة كولن الألمانية، 
”نعتقد أننا أول مصنّع للســـيارات يقدم 

هذا الإعداد المستقل“.
وأوضح أنـــه يتم عـــرض تحذيرات 
الخطـــر بالنظر إلى حالـــة القيادة، على 
ســـبيل المثـــال القيـــادة فـــي المدينة أو 
الطريق السريع، لتحديد النقطة المثالية 

في الوقت المناسب للتحذير المتقدم.

لم تعد مجرد أحلام

هل تضع السيارات المتصلة حدا للحوادث الخطرة على الطرق
البرمجيات السحابية ونظام القيادة عبر الشبكة وتقنية جي 5 تسهل الاتصال بين المركبات الحديثة

ــــــة بإمكانية الحد من حوادث المرور بشــــــكل  تثير علاقة الســــــيارات المتصل
أكبر خلال الســــــنوات المقبلة الكثير من الجدل بينما تسير الصناعة بوتيرة 
متســــــارعة نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة، حتى أن الأمر أصبح اليوم 
بين الشركات أشبه بمعركة في حلبة مصارعة الفائز فيها هو المسيطر على 

خيوط اللعبة.

حدوث تأثيرات سيكون 
في غضون 4 سنوات إذا 
قامت الشركات بتجهيز 

موديلاتها بتقنية كار تو 
كار وكار تو إكس

بي.أم.دبليو ستزود سيارتها 
آي نكست متعددة الأغراض 

بدءا من 2021 بمعيار 
البيانات الجديد جي 5 والذي 
يتيح إمكانية إرسال البيانات 

واستقبالها من مسافات 
قصيرة

بعمليـــات التحكـــم فـــي الســـيارة مثل 
تفعيـــل  أو  الشـــديدة  الكبـــح  عمليـــات 

مجموعة أضواء التحذير.
حالة تقن وفي
سيارة إلى أي ج
تقتصر عملية الت
على السيارات فح
الس ”تتحدث“ بل
مع البنية التحتي

لحركة المرور.
وإلى 
جانب تعزيز
جوانب

السلامة 
والأمان 

هذه  تعمل
المعلومات

على زيادة 
الانسيابية 
في الشوارع،
إذا يمكن
لإشارات 

المرور أن تخبر 
السيارات في الو
الحقيقي بالسرع

الســـائقين على دراية بكل الأخطار التي 
قد تعترضهم وحمايتهم من الحوادث.

تمتد على نطاق واسع.

تجارب حقيقية

أي  إلـــى  الســـيارات  تحتـــاج  ولا 
هاردويـــر أو مكونـــات خاصـــة من أجل 
مشـــاركة الـــذكاء مـــع قافلة الســـيارات 
ولكن يجب أن تكون الســـيارة 
جهـــاز ملاحة وأن يتـــم تفعيل 

ف ترافيك.
ـركة بي.أم.دبليو فتســـلك هي
با مشـــابها، حيث تعتمد على 
2016 من  صـــالات داخلية منـــذ
ام القيـــادة المتصلـــة كونكتد 
 والذي يقوم بتنبيه الســـائق 

ى مواقف قيادة معينة.
جوتيل  يواخيم  وأوضح 
أن  الألمانيـــة  الشـــركة  مـــن 
النظـــام يتواصـــل مـــع 
البيانـــات، التي يتم نقلها 
لمســـافات  الســـيارات  مـــن 
طويلة عبر خوادم الشـــركة 
إلـــى الســـيارات الأخـــرى، 
وبالتالـــي لا تقتصر أهمية 
هـــذه المعلومـــات علـــى
الأخرى  الســـيارات  تحذيـــر 
على مســـافة بضـــع مئات من 
ر، ولكن لمسافة تمتد إلى عدة 

رات.

في المئة م
الســـائقين
الأ وســـوء 

المرورية.
وتخط
معلومات
بعد تجربة
على فورد
ويقوم
مســـتخدم
ومـــن خدم
ويقوم بإرس
إلى الســـي
شاشة لوح
السائق مم
ويقـــو
المركبـــات
الشـــركة ب
”نعتقد أنن
هذا الإعدا
وأوض
الخطـــر با
ســـبيل الم
الطريق ال
في الوقت

نية الاتصالات من
جسم آخر لا 

تواصل 
حسب،
سيارات 

ية 

وقت 
عة، التي

لقد كثـــف عمالقـــة التكنولوجيا من 
تعاونهـــم مع شـــركات الســـيارات، 
مركبـــات  بهـــدف ابتـــكار
مرتبطة بشبكة الإنترنت 

الأخـــرى، و
مـــزودة بج
وظيفة لايف
أما شـــ
الأخرى درب
تقنيـــة اتص
خلال نظـــا
درايف،
إلى

ع
الأمتا
كيلومتر



 موســكو - أدينت الصحافية الروسية 
سفيتلانا بروكوبييفا الاثنين بتهمة تبرير 
الإرهــــاب، وتم تغريمهــــا 500 ألــــف روبل 
(سبعة آلاف دولار)، خلال محاكمة قوبلت 

بانتقادات دولية.
وتفوق قيمة الغرامة متوسط الراتب 

السنوي في روسيا.
وكان الادعـــاء فـــي البدايـــة يطالب 
بتوقيع عقوبة الســـجن 6 ســـنوات على 
بروكوبييفـــا التـــي تعمل في مؤسســـة 
”راديـــو ليبيرتي“ الأميركيـــة، مع منعها 

من ممارسة المهنة لمدة أربع سنوات.
التعليق  بسبب  بروكوبييفا  وأدينت 
علـــى ضعـــف المجتمـــع الروســـي، فـــي 
أعقـــاب التفجيـــر الـــذي اســـتهدف مقر 
الروســـية  الداخليـــة  الاســـتخبارات 
بواســـطة شـــخص يبلـــغ مـــن العمر 17 
عاما فـــي نوفمبر 2018، وتســـاءلت فيه 

ما الـــذي دفع فوضويًـــا مراهقًا لتفجير 
نفســـه خارج جهاز الأمـــن الفيدرالي في 
مدينة أرخانجيلسك الشمالية، وربطتها 

بالمناخ السياسي في روسيا.
وكان ميخائيل شـــلوبيزكي قد شـــنّ 
الهجوم احتجاجا على ”المحاكمات غير 
النزيهة“ و“أعمـــال التعذيب“ التي تقوم 
بها الاســـتخبارات الداخلية الروســـية، 

وقد قضى نحبه خلال الانفجار.
وانتقدت نقابة الصحافيين الروسية 
المحاكمة باعتبار أنهـــا ”تزيد من تقييد 
حريـــة الصحافـــة“، فيما طالـــب رئيس 
النقابـــة فلاديميـــر ســـولوفيوف بإلغاء 

العقوبة.
وقالت منظمة ”مراسلون بلا حدود“، 
في بيان على موقعهـــا الإلكتروني، ”في 
حـــين أن الصحافية الإذاعية الروســـية 
ســـفيتلانا بروكوبييفا قـــد تم تغريمها 

بـــدلاً من عقوبة الســـجن التـــي طلبتها 
النيابـــة العامـــة، إلا أنـــه تمـــت إدانتها 
ودعت المنظمة  بتهمة ”تبرير الإرهـــاب“ 

إلى إلغاءها عند الاستئناف.
 30 حوالـــي  المحاكمـــة  وحضـــر 
شـــخصًا، بمن فيهم ممثل مراسلون بلا 
حدود وصحافيون من راديو ســـفوبودا 
(الخدمة الروســـية لإذاعـــة ليبرتي التي 
تمولهـــا الحكومـــة الأميركيـــة)، لإظهار 
الدعـــم لبروكوبييفا الـــذي تلقت الحكم 

بهدوء.
وقالت جـــان كافلييـــه، مديرة مكتب 
أوروبا الشـــرقية وآســـيا الوســـطى في 
منظمـــة مراســـلون بلا حـــدود ”إن هذه 
الإدانة سخيفة وتعســـفية لأن سفيتلانا 
بروكوبييفـــا لـــم تبـــرر بـــأي شـــكل من 

الأشكال هذا العمل الإرهابي“.
وأضافت أنه ”يتم استخدام القانون 
بطريقـــة ملتويـــة لترهيـــب الصحافيين 
الذيـــن يقومـــون بعملهم فقـــط، وتقييد 
حريـــة التعبيـــر بطريقة غير مســـبوقة. 
نحـــن مرتاحـــون لأن هـــذه الصحافيـــة 
تجنبت عقوبة الســـجن وحظر ممارسة 
مهنتها لكننا نحث الســـلطات على إلغاء 

إدانتها ونؤيد عزمها على الاستئناف“.
من جهتهـــا، علقت بروكوبييفا وهي 
تغـــادر المحكمة بعـــد المحاكمـــة مؤكدة 
بالقـــول ”لســـت مذنبة“، شـــاكرة جميع 

الذين حضروا لدعمها.
وبعـــد أن قالت النيابة إنها تســـعى 
إلى الحكم بالســـجن لمدة ســـت سنوات، 
تظاهر صحافيون بشـــكل عفـــوي لدعم 
بروكوبييفا خلال عطلة نهاية الأســـبوع 
فـــي كل مـــن موســـكو وبســـكوف، وتم 

اعتقال حوالي 12 منهم لفترة وجيزة.
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الشـــرطة  أعلنـــت   - كوالالمبــور   
الماليزية أنها تحقق بشـــأن وثائقي بثّته 
قناة الجزيرة الإنجليزية تناول عمليات 
توقيـــف طالـــت مهاجريـــن لا يحملـــون 
وثائق خلال فترة الإغلاق التي فرضتها 
 ،19 البـــلاد لاحتـــواء تفشـــي كوفيـــد – 
واعتبره مســـؤولون أنـــه يضر بصورة 

البلاد ومضلل.
وركّـــز الفيلـــم الوثائقي الـــذي بثته 
القناة القطرية تحت عنـــوان ”معتقلون 
على  خلال العـــزل العـــام في ماليزيـــا“ 
اعتقـــال المئـــات مـــن المهاجريـــن الذين 
لا يملكـــون وثائـــق صالحة فـــي مناطق 

تخضع لتدابير إغلاق صارمة.
وأثـــار البرنامـــج ردود فعل غاضبة 
عبر الإنترنت بينما قوبل بانتقادات من 
الوزراء، وطالب وزير الدفاع إســـماعيل 
صبـــري يعقوب الشـــبكة التي تتخذ من 
الدوحة مقـــرا لها بالاعتـــذار عن الفيلم 

الوثائقي.

وقـــال إن الشـــبكة ”نشـــرت أمـــورا 
غير صحيحـــة واتهمتنـــا بالعنصرية“. 
ووصف ما جاء فـــي التقرير بالمعلومات 
المضللـــة، وفق مـــا ذكـــرت صحيفة ”ذا 

ماليزيان انسايت“.
الاتصـــالات  وزيـــر  انتقـــد  بـــدوره، 
والوسائط المتعددة سيف الدين عبدالله 
التقرير الإخباري، وقال لصحيفة ذا صن 
دايلي، إن التقريـــر لم يصور فقط رواية 
غير صحيحة عـــن كيفية إدارة الحكومة 
لتفشـــي الوباء، بل رســـم صورة ســـيئة 

للغاية للبلاد.
ويعمـــل فـــي ماليزيـــا مـــا يتـــراوح 
أجنبـــي،  ملايـــين  و5  ملايـــين   3 بـــين 

وتفيـــد التقديرات بأن أكثـــر من مليون 
ويعمـــل  وثائـــق،  يحملـــون  لا  منهـــم 
فـــي  أو  المصانـــع  فـــي  منهـــم  الكثيـــر 

المزارع.
ودافعـــت الســـلطات عـــن عمليـــات 
التوقيـــف التي تمّت في مايـــو، معتبرة 
أنهـــا كانـــت ضرورية لحمايـــة الصحة 

العامة.
الوطنيـــة  الشـــرطة  قائـــد  وقـــال 
عبدالحميـــد بـــدّور إنه تم فتـــح تحقيق 
بعدما قدّمت شـــكاوى بشـــأن الوثائقي 

الذي تبلغ مدته 25 دقيقة.
وأفـــاد فـــي مؤتمـــر صحافـــي ”بما 
أننا تلقينـــا تصريحات حـــول الطبيعة 
غيـــر القانونيـــة للتقرير الـــذي عرضته 
قناة الجزيـــرة، فنحن ملزمـــون بإجراء 
تحقيـــق شـــامل لتحديـــد مـــا إذا كانت 
هنـــاك جريمـــة فـــي تصرفات المشـــتبه 

بهم“.
سيســـعون  المســـؤولين  أن  وأضاف 
لمعرفـــة مـــا إذا كان التقريـــر ”تضمـــن 
عناصـــر تحـــرّض علـــى الفتنـــة أو غير 
ذلـــك مـــن المخالفـــات بموجـــب قوانين 

البلاد“.
وتابع ”ســـندعو المراســـلين وسيتم 
التحقيـــق معهم على أســـاس متطلبات 
القانـــون الجنائي الماليزي وســـنرى ما 
إذا كان سيتم اتهامهم بعد الإجابة على 

أسئلتنا“.
من جانـــب آخر، تســـبب تقرير قناة 
الجزيرة في أضرار للأجانب الموجودين 
في البـــلاد، وقالت الشـــرطة إنها تبحث 
أيضـــا عـــن مهاجـــر بنغلاديشـــي جرت 
مقابلتـــه من أجـــل التقريـــر، الأمر الذي 
اعتبـــره صحافيـــون بأنه اســـتغلال من 
قبل القناة لأزمـــة المهاجرين وتهاون في 
ســـلامتهم وأمنهـــم خاصة أنهـــا تدعي 
فـــي التقريـــر أنهـــم يعانـــون أوضاعـــا 

سيئة.
وأضافـــوا أن القنـــاة تـــدرك طبيعة 
الضجـــة التي سيتســـبب بهـــا التقرير 
خصوصـــا أنـــه أبـــدى تحامـــلا علـــى 
الحكومة واتهاما جليا بالعنصرية، وإذا 
ما أثبتـــت التحقيقات زيـــف الادعاءات 

فســـيواجه الأشـــخاص الذيـــن ظهـــروا 
فـــي التقرير مشـــاكل قانونيـــة ومتابعة 
قضائيـــة بســـبب انتهاكهـــم للقانـــون. 
ونبهوا إلى أن هؤلاء سيكونون ضحايا 
أســـاليب قناة الجزيرة في دمج الحقائق 

بالتضليل.
وأصـــدرت إدارة الهجـــرة الماليزيـــة 
تحذيرات شديدة، بإلغاء تصريح الإقامة 
بتصريحـــات  أدلـــوا  الذيـــن  للأجانـــب 
صحافيـــة كاذبـــة أو غير دقيقـــة بهدف 

تشويه سمعة هذه البلاد.
وذكرت وكالة أنبـــاء برناما الماليزية 
الثلاثاء، أن المدير العـــام لإدارة الهجرة 
خيـــرول زايمي بـــن داود، حـــثّ حاملي 

التصاريـــح طويلة الأجـــل مثل تصريح 
دراســـة أو عمـــل، على توخـــي الحيطة 
والحذر عند الإدلاء بتصريحات صحافية 
أو نشـــر معلومات على وســـائل الإعلام 

الاجتماعية.
مخاطر  يواجهـــون  ”أنهم  وأضـــاف 
سحب تصاريحهم وسيطلب منهم مغادرة 
البلاد علـــى الفور إن أدلـــوا بمعلومات 
غيـــر دقيقـــة لغـــرض تشـــويه صـــورة 

ماليزيا“.
وأشار البعض على مواقع التواصل 
الاجتماعي إلـــى التناقض الذي تنتهجه 
قنـــاة الجزيـــرة، وتغافلها عـــن أوضاع 
العمال الأجانب فـــي قطر الذين يعانون 

أوضاعـــا غايـــة في القســـوة، تســـببت 
بحـــالات وفاة عديـــدة، وثّقتها المنظمات 
والهيئـــات الحقوقيـــة الدولية، في حين 
الصمـــت  القطريـــة  الشـــبكة  التزمـــت 

المطبق.
وقامـــت ماليزيـــا، وهـــي ثالث أغنى 
دولـــة في جنـــوب شـــرق آســـيا، خلال 
الأســـابيع الأخيـــرة بترحيل الآلاف ممن 

تعتبرهم مهاجرين غير شرعيين.
المهاجريـــن  مـــن  المئـــات  وأصيـــب 
بفايروس كورونا داخل مراكز الاحتجاز 
بعد أن جمعتهم الشرطة، ومع ذلك قالت 
ماليزيـــا إنـــه لم يتـــم ترحيل مـــن ثبتت 

إصابتهم بكورونا.

تراجـــع  بشـــأن  القلـــق  ويتزايـــد 
حرية التعبيـــر في ماليزيـــا منذ انهيار 
الحكومة الإصلاحيـــة في فبراير وعودة 
حزب شـــابته العديد مـــن الفضائح إلى 

السلطة.
”ماليزياكينـــي“  موقـــع  ويواجـــه 
الإخباري المستقل دعوى تتهمه بازدراء 
المحكمة على خلفية تعليقات كتبها قرّاء 

الموقع تضمنت انتقادات للقضاء.
ويقطـــن فـــي ماليزيا عـــدد كبير من 
المهاجرين القادمـــين من بلدان أفقر على 
غـــرار إندونيســـيا وبنغـــلادش وبورما 
يعملـــون فـــي قطاعات بينهـــا الصناعة 

والزراعة.

ماليزيا تحقق في تقرير للجزيرة أساء لصورتها 
القناة القطرية تهاونت بأمن مصادرها متسببة بمتاعب قانونية لمن شاركوا في تقريرها

تســــــبب فيلم وثائقي بثته قناة الجزيرة الإنجليزية في غضب واســــــع داخل 
ماليزيا، حيث تم تصوير الحكومة على أنها عنصرية وتتعامل بطريقة سيئة 
مع المهاجرين في مراكز الاحتجاز. فقررت الشــــــرطة اســــــتدعاء مراسلي 
القناة للتحقيق معهم بشأن التقرير، وفقا لمتطلبات القانون الجنائي الماليزي.

إدارة الهجرة الماليزية 

أصدرت تحذيرات بإلغاء 

تصريح الإقامة للأجانب 

الذين أدلوا بتصريحات 

صحافية كاذبة 

مئات الصحافيين يخسرون وظائفهم 

في صحف بريطانية 

إدانة صحافية روسية بتبرير الإرهاب 

لانتقادها الحياة السياسية
  لنــدن - أعلنــــت مجموعــــة ذا ريتــــش 
الإعلامية البريطانية الثلاثاء عن شــــطب 
550 وظيفة، عقب خسارة عائدات إعلانات 
تقدر بالملايين من الجنيهات الإســــترلينية 
خلال فترة تفشي فايروس كورونا، لتنضم 
إلــــى مجموعات أخرى عانــــت من أوضاع 

مشابهة.
وقالت مجموعة ذا ريتش، التي تمتلك 
صحيفتي ديلي ميرور وديلي اكســــبريس 
بجانــــب العشــــرات من الصحــــف المحلية 
والإقليميــــة إنها تعتزم إجراء مشــــاورات 
بشأن شــــطب 550 وظيفة، أو ما يعادل 12 

في المئة من طاقم عملها.
ومنــــذ أشــــهر تعيش وســــائل الإعلام 
البريطانية هواجــــس أزمة جديدة تضرب 
كورونــــا  تأثيــــرات  بســــبب  الصحافــــة، 
علــــى القطاع، وبســــبب تراجــــع المبيعات 
للإصــــدارات الورقية بفعل الحجر المنزلي 

وتدهور سوق الإعلانات.
خســــائر  عديدة  مؤسســــات  وتوقعت 
فــــي عائداتها بالملايين من الجنيهات، وقد 
قلّصــــت رواتــــب موظفيها وطلبــــت منهم 
العمل لســــاعات أقلّ أو أخــــذ إجازات غير 
مدفوعة الأجر. وأعلنت مؤسسات إعلامية 
أخرى عــــن عمليات دمج مرتقبة أو حذرت 
مــــن التوجه إلــــى الإقفال الكامل. وأشــــار 
محللــــون متخصصون إلى أن هذا الوضع 
يهدد ما يصل إلى خمسة آلاف موظف في 

القطاع.
ورغــــم ذلــــك، اعتبر الاتحــــاد الوطني 
للصحافيين أن إعلان مجموعة ”ذا ريتش“ 

مثل ”صدمة وضربة“ للقطاع.
وقالــــت ميشــــيل سانســــتريت، الأمين 
للصحافيــــين  الوطنــــي  للاتحــــاد  العــــام 
عــــن  الإعلاميــــة  المجموعــــة  إعــــلان  إن 

شــــطب الوظائــــف بمثابة ”مكافأة ســــيئة 
للصحافيــــين الكادحــــين الذيــــن أظهــــروا 
مرونة وتكيفا رائعا“ خلال عملهم في فترة 

تفشي فايروس كورونا.
وأفــــادت ”ذا ريتش“ أنها تريد تحقيق 
الوطنيــــة  التحريريــــة  الفــــرق  مركزيــــة 
والإقليميــــة ”لتعزيز الكفــــاءة و التخلص 
حيث أنهــــا تهدف لتوفير 35  من التكرار“ 
مليون جنيه إســــترليني (44 مليون دولار 

سنويا.

وأوضحــــت المجموعــــة أن عائداتهــــا 
تراجعت بنســــبة 27.5 في المئة خلال ثلاثة 
أشــــهر حتى يونيو الماضي ”حيث تأثرت 
بتراجــــع المبيعــــات والإعلانــــات مقارنــــة 

بالعام الماضي“.
وقــــال جيــــم مولــــر المديــــر التنفيذي 
التغيــــر  وتيــــرة  ”تســــارعت  للمجموعــــة 
الهيكلــــي فــــي قطــــاع الإعلام خــــلال فترة 
تفشــــي الفايــــروس، وهــــذا أدى للاتجاه 

لمنتجاتنا الرقمية بصورة متزايدة“.
وكانــــت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.
قد أعلنت الأســــبوع الماضي عن  بي.سي“ 
خططها لشطب 450 وظيفة من أجل خفض 
التكاليف وإعادة هيكلــــة خدمات الأخبار 

المحلية في إنجلترا.

وذكـــر رئيـــس تحرير دايلـــي ميرور 
ســـابقا روي غرينســـلايد أن الأزمـــة لن 
تتوقّـــف بعد رفع تدابيـــر الحجر المنزلي 
رغم الجهود والاستراتيجيات المستقبلية 

لإعادة تركيز أنشطة غرف التحرير.
وأضاف غرينســـلايد أن الفترة التي 
ســـتلي الوباء ”ستشـــكّل علـــى الأرجح 
المرحلـــة الأخيـــرة من التراجـــع الطويل 

للصحف الورقية“.
مـــن  ومـــن دون مســـاعدة ”فوريـــة“ 
الحكومة، ســـتضطر مؤسسات صحافية 
عـــدة إلـــى الإغـــلاق بحســـب جيمـــس 
ميتشينســـون، رئيـــس تحريـــر صحيفة 
يوركشـــر بوســـت المحليـــة فـــي شـــمال 

إنجلترا.
وقـــال في تصريحات أدلى بها أخيرا 
لصحيفـــة صنـــداي تايمـــز إن ”التدابير 
التـــي اتخذناهـــا لتقليـــص التكاليف لا 

تعوض تراجع إيراداتنا الإعلانية“.
واعتبـــر ميتشينســـون أن الصحافة 
وأيضا إلى  تحتـــاج إلـــى ”مســـاعدات“ 
تغييـــر فـــي قواعـــد أنظمـــة التعويض 
المحـــددة مـــن الحكومـــة البريطانية منذ 
بـــدء أزمـــة فايـــروس كورونـــا. ويهدف 
ذلـــك إلـــى الســـماح للصحافيـــين وهم 
”عاملـــون رئيســـيون“ بمواصلـــة العمل 
مـــن دون خطر فقـــدان الوظيفـــة عندما 
لا تعـــود مؤسســـاتهم قـــادرة علـــى دفع 

مستحقاتهم.
وسجلت المؤسسات الإعلامية البارزة 
ارتفاعـــا كبيرا في  مثـــل ”بي.بي.ســـي“ 
نسبة متابعتها في ظل الحاجة المتزايدة 
إلى معلومـــات من مصـــادر موثوق بها 
وســـط ســـيل الأنباء الكاذبة التي تسري 

منذ بدء الأزمة الصحية. دعم كبير  للصحافية سفيتلانا بروكوبييف

ميشيل سانستريت: 

إعلان المجموعة الإعلامية 

عن شطب الوظائف 

بمثابة مكافأة سيئة 

للصحافيين الكادحين

دمج الجزيرة للحقائق بالتضليل يؤذي مصادرها 



 القاهــرة - نشـــرت الممثلـــة المصرية 
هنا الزاهد عبر حســـابها على إنستغرام 
مقاطع من فيديو يوثق تعرضها للتحرش 
من قِبل مجموعة من الأشـــخاص، الذين 
كانوا يطاردون ســـيارتها وهم على متن 
ســـيارة ”نصف نقل“، وكادوا يتسببون 

لها في حادث.
وأظهـــر الفيديو هروب المتحرشـــين 

بمجرد إظهارها للهاتف لتصويرهم.
وعلقـــت الزاهـــد قائلة ”متحرشـــين 
بيخبّـــوا وشـــهم (يخبـــون وجوههـــم) 
وبيجـــروا لمـــا صورتهـــم“. كمـــا قالـــت 
الزاهـــد ”كانـــوا بيجـــروا (يلاحقونني) 
ورايـــا بقالهـــم 5 دقائـــق وبيتحرشـــوا 
بالـــكلام وعمالـــين يكســـروا عليـــا، أول 
ما طلعـــت الموبايل جريـــوا زي الفيران، 
لأنهم فعـــلاً زي الفئران، أو كلاب بمعنى 

أصح“.
وأوضحت أنه على كل فتاة تعرضت 
للتحـــرش أن تصـــر علـــى أخـــذ حقهـــا 
وتصوير من يتحرشـــون بها كي يهربوا 

بعيداً عنها خوفاً من الفضيحة.
وقالت:

وضجـــت مصر خـــلال الأيام 
الماضية على وقـــع اتهام أكثر 
من 100 فتاة لشاب بالاغتصاب 
علـــى  الجنســـي  والاعتـــداء 

قاصر والتحرش بأخريات.
ونشطت على مواقع 
التواصل الاجتماعي في 

مصر حملة بعنوان 
#افضحي_متحرش 

تطالب الفتيات 
اللاتي يتعرضن 

للتحرش 
بتصوير 

المتحرشين 
ونشر صورهم.

وقال حساب: 

واعتبرت مغردة:

الفنانـــة  اتخـــذت  جانبهـــا  مـــن 
المصرية، رانيا يوسف، خطوة جريئة 
ضد المتحرشـــين بها، بفضحهم ونشر 
صورهم وأسمائهم عبر حسابها على 

موقع إنستغرام.
”الســـتوريز“  خاصيـــة  وعبـــر 
شـــاركت تعليقات عدد مـــن متابعيها 
التي تضـــم ألفاظا خارجة، ونشـــرت 
صورا وأســـماء من كتبهـــا، كما أكدت 
أنهـــا ســـتتخذ الإجـــراءات القانونية 

ضدهم.
كما شـــاركت الممثلة المصرية عبر 
إنســـتغرام مقطعا مصـــورا يضم عدة 
صـــور لعـــدد مـــن فنانات مصـــر من 
وهن  والســـبعينات  الســـتينات  فترة 
يرتدين ملابس البحر على موســـيقى 
للمطربة  أغنيـــة ”حلـــوة يـــا بلـــدي“ 
الراحلـــة داليـــدا، لتوضـــح الاختلاف 
بين الفترة الســـابقة والفترة الحالية، 

وعلقت:

صـــور  ننشـــر  كلنـــا  ريـــت  ويـــا 
المتحرشـــين عند بعض علشـــان 
الدنيـــا  كل  تلـــف  صورهـــم 
ونفضحهم. مع بعض حنقدر 

ناخد حقنا.
لحملة  يوســـف  وتعرضت 
انتقـــاد من المغرديـــن مؤكدين 
لمكافحة  أنهـــا ”غيـــر مؤهلـــة“ 
التحرش. وكان لافتا أن شبابا 
تارة  الهاشـــتاغ  رفضـــوا 
بتوجيه ســـباب وشـــتائم 
باســـتحضار  وأخـــرى 

الدين. 
وكتب مغرد:

 بغــداد - أحدث خبـــر اغتيال الخبير 
الأمني العراقي هشـــام الهاشمي صدمة 
كبيرة في صفـــوف العراقيين، خصوصاً 
علـــى  تغريـــدة  نشـــر  كان  الراحـــل  أن 
حســـابه على تويتر قبل أقل من ســـاعة 
مـــن اغتياله، تحدث فيها عن الوضع في 

العراق، قائلاً:

اغتياله  قبـــل  الهاشـــمي  وطالـــت 
حملات تشويه في الإعلام الميليشياوي 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتـــب الإعلامـــي العراقـــي عمـــر 
حبيـــب ”الميلشـــيات المجرمـــة تغتال 
الدكتور هشـــام الهاشمي بعد حملات 
تشـــويه لصورتـــه مـــن قبـــل بعـــض 
المجرمين على السوشـــيال ميديا التي 

تستهدف أي صوت ضدهم“.
فرنانديز  ميغيـــل  ألبرتـــو  وغـــرد 
الرئيـــس الســـابق لشـــبكات البث في 

:(MBN) الشرق الأوسط

وتأتـــي عمليـــة اغتيال الهاشـــمي، 
لتكمـــل سلســـلة الاغتيـــالات البشـــعة 
للناشطين العراقيين والصحافيين على 

يد مسلحين مجهولين.
ونشـــطت عـــدة هاشـــتاغات علـــى 
#كتائب_حزب_الله_ مثـــل  تويتـــر 
و#الهاشـــمي_ تغتال_الهاشـــمي 
و#هشام_الهاشـــمي  قميص_عثمان 

و#شهيد_الكلمة. 
وقال حساب على تويتر:

وسياســـيون  ناشـــطون  ونعـــى 
وقادة منظمات عراقية ودبلوماســـيون 
الهاشمي الذي قتل برصاص في الرأس 
والجســـد، الاثنين، في منطقة زيونة في 

العاصمة العراقية بغداد.
الأربعيني،  الهاشـــمي،  مقتل  وأثار 
والمعـــروف بأنـــه خبير أمنـــي ومحلل 
شـــؤون  فـــي  ومختـــص  سياســـي، 
الجماعات المتطرفة، يظهر بشكل يومي 
علـــى القنـــوات التلفزيونيـــة العربية، 

استنكارا واسع النطاق.
وقال النائب علي فايق الشيخ:

قال الكاتب العراقي أحمد سعداوي:

وتعليقا على صور أطفال الهاشمي 
كتب مغرد:

وقال الناشط العراقي ستيفن نبيل:

ويقول ناشــــطون إن الهدف من موجة 
المطالبة  الأصــــوات  إســــكات  الاغتيــــالات 
للتدخــــل  والرافضــــة  الفســــاد  بمحاربــــة 
الإيراني في شؤون بلدهم. وكان الهاشمي 
مــــن أبــــرز الناشــــطين خــــلال المظاهرات 
العراقيــــة الأخيــــرة. يشــــار إلى أن شــــبح 
الاغتيالات فــــي العراق، كان أطل برأســــه 
مجدداً فــــي الآونة الأخيــــرة بعدما توقف 

لفترة بسبب انتشار فايروس كورونا.
وكتبت مغردة:

ونشــــر زعيم تيار مواطنيون العراقي، 
غيث التميمي، عبر حســــابه الرســــمي في 
موقــــع تويتــــر، محادثة جــــرت بينه وبين 
الخبير الأمني العراقي هشــــام الهاشــــمي 
قبل تعرضه للاغتيال، تكشف تلقي الأخير 
تهديدات بالقتل من ميليشــــيات حزب الله 

العراقي.
وأوضحــــت المحادثة التــــي تمت على 
تطبيق واتســــاب، تلقي هشــــام الهاشمي 
تهديدات بالقتل من قبل ميليشــــيات حزب 
اللــــه العراقــــي، وطلــــب الخبيــــر الراحل 
النصح من غيث التميمي بشــــأن التعامل 

مع تلك التهديدات.
وقــــال التميمي، المقيم فــــي لندن، عبر 

تغريدته:

والميليشــــيات العراقية مســــؤولة عن 
اغتيــــال عدد من الناشــــطين والصحافيين 

العراقيين.
ودشنت حسابات إلكترونية حملة بعد 
اغتيال الهاشمي تحت هاشتاغ #سلمت_
يد_الكتايب، في إشارة إلى كتائب حزب 
اللــــه العراقي ما يؤكــــد احتمالية تورطها 

في اغتيال المحلل العراقي.
وحاولــــت الميليشــــيا إبعــــاد التهمــــة 
عنهــــا بإلصاقهــــا بتنظيم داعــــش. وقارن 

مغردون بين تغريدات أنصار الميليشيا. 
وشرح حساب:

وغرد الكاتب العراقي أحمد سعداوي:

وقال إعلامي عراقي ”ليس الكلام الآن 
عن عــــدم وجود دولة في العراق، فهذا أمر 
قائم ولــــن يتغير قريبا بــــل على مصطفى 
الكاظمــــي الاعتــــراف بأنه يقــــود حكومة 
افتراضية وليســــت حقيقية لا تستطيع إلا 
حماية نفســــها في المنطقة الخضراء فقط، 
بعد اغتيال صديقه هشــــام الهاشــــمي من 

قبل ميليشيات #إيران في العراق“.
ولــــم يصــــدق بعــــض العراقيــــين أن 
الهاشــــمي كان يقيــــم في العراق بســــبب 

شجاعة كلمته الحرة. وكتبت مغردة:

وقال رجل الدين حسن الموسوي:

في سياق آخر، طالب مغردون بعدم 
انتهاك حُرمة هشام الهاشمي عبر نشر 
صوره مضرجاً بدمـــه، مطالبين بحفظ 
كرامة الشـــهيد كرامته ومراعاة مشاعر 

عائلته.

هشام دفع ثمن شجاعته

أونلاين
الأربعاء 2020/07/08

19السنة 43 العدد 11755

#هشام_الهاشمي_شهيد_الكلمة
التشويه ثم القتل.. الجيوش الإلكترونية 

تتقاسم المهام القذرة مع الميليشيات في العراق

ندّد العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واســــــع بجريمة 
اغتيال الخبير الأمني العراقي والباحث في شــــــؤون الجماعات المســــــلحة 

هشام الهاشمي، محملين المسؤولية للميليشيات.

#افضح_متحرش 

الهاتف سلاح ضد التحرش

@Hassan_

التي  الضحية  ”إفصاح“ 
أو  للتحرش  تعرّضــــــت 
للجهــــــات  الاغتصــــــاب 
المختصة (أهل، جهات 
المعنفين،  ــــــة  بحماي معنية 
هو  ــــــون..)  قان شــــــرطة، 
الأصوب  الأسلوب 
لمعالجــــــة الموضوع 
، أمــــــا ”التشــــــهير 
ونشــــــر الغســــــيل“ 
وفيه  خاطئ  أسلوب 
للفاحشة،  إشــــــاعة 
وتداعياته كبيرة على 
المجتمع كله، الشرع 
ــــــى  وحت يرفضــــــه 
القانون يعاقب عليه.

@salin_oi

المتحرش مفروض 
ينفضح لأسباب كتيرة 

أولها إنك تحمي ضحايا 
ممكن يكونوا بعدك و يمرون
بنفس اللي أنت مريت بيه. 

#افضح_متحرش.

@7xvii1
التشهير بالمتحرشين 

هو الحل.

@bjIcHOl2S85hEyR
ــــــعَ مــــــا يجري فــــــي العراق  إنَّ جمي
مــــــن اغتيالاتٍ وخطــــــفٍ واعتداءٍ على 
الأمن  ــــــدِ  وتهدي العراقيين  أعــــــراضِ 
العراقيّ من قبل الميليشيات المسلحة، 
ســــــببه فتوى الجهــــــاد الكفائي التي 
أعطت شــــــرعية لحمل السلاح داخل 
مــــــدن العــــــراق وعاثت فــــــي الأرض 
فساداً، هل باســــــتطاعة السيستاني 
أنْ يصدر فتوى بحصر السلاح بيد 

الدولة؟

@ReemAlIraq1
مــــــا جنت (كنت) اتخيل أنت تســــــكن 
وتعريهم  المرتزقة  وتواجــــــه  العراق.. 
مــــــن داخل العــــــراق.. مــــــادري ليش 
جنت اتخيل هشــــــام بلندن أو بتركيا 
ــــــالأردن.. شــــــنو أنت مــــــن بطل!  أو ب
ــــــاء العارات..  ولا نامــــــت عيون الجبن
للأســــــف لم تحلل أو تستقرئ واقع 
الوطن بشكل جيد.. غدروا بالحسين 

يعني شلون ما يغدرون بيك؟

@saadawi_a
ــــــل المواجهــــــة مــــــع الميليشــــــيات  تأجي
الخارجة عن القانون، أو محاولة عقد 
صفقــــــة أو هدنة معها، هو مجرد وهم 
ــــــل المواجهة  في وهــــــم في وهم. تأجي
ــــــن يوقف هذه الجماعــــــات الإرهابية  ل
عن العمل، وســــــيأكل مــــــن مصداقية 
الحكومة أمام الشــــــارع شيئاً فشيئاً، 
حتى تســــــقط تماماً في أعين الناس، 
أسرع من سقوط حكومة عبدالمهدي.

@Humam_baghdad
ــــــة وطبيعة تلقي  ــــــوش الإلكتروني الجي

الأوامر من المرجع…

@altamimi1981222

كمــــــا وعــــــدت وفاءً لك يا هشــــــام، لن 
أسكت وأشــــــترك في قتلك عن طريق 
ــــــرأي العام دم  ــــــة عن ال إخفــــــاء الأدل
هشــــــام مسؤوليتنا يا شباب يجب أن 
لا نســــــكت على جرائمهم، يجب أن لا 

ينام القتلة آمنين.

@Khadija_wattar2
ــــــال الأقــــــلام الحرة في  للأســــــف اغتي
العراق مازال مســــــتمرا وهــــــذه المرة 
بالعــــــراق..  سياســــــي  محلل  لأقــــــوى 
ــــــك دكتور  ــــــرة علي ــــــب غصة كبي بالقل
#شــــــهيد_ #هشام_الهاشــــــمي 

الكلمة_هشام.

@thestevennabil
ــــــراء  ــــــين والخب الآلاف مــــــن الإعلامي
حــــــول  ــــــين  والأكاديمي والمختصــــــين 
العالم يغردون وهــــــم مصدومون من 
استشهاد الدكتور هشام الهاشمي. 
هشــــــام عقلية وكنز ثقافي وأكاديمي 
وأمني خسره العراق ولا يعلم قيمته 
غير من شاهد أكبر الخبراء الدوليين 
ويطلبون  الدكتور  يستشــــــيرون  وهم 

رأيه في تقاريرهم.

@HashimMadrids
العراق صار كله أايتام .. #هشام_

الهاشمي.

@saadawi_a
ــــــا الله راح يفرغــــــون البلد من  أوف ي
ــــــه وأذكيائه لا شــــــيء يصدّ  كل محبي
سلســــــلة الجرائم فــــــي هــــــذا البلد. 
الصديق المهذب والذكي والمحب لبلده 
#هشام_الهاشمي يسقط برصاص 
المجرمــــــين القتلة! أمــــــام بيته في حي 

زيونة ببغداد.

@faigalsheakh
ــــــة، وداعــــــاً  وداعــــــاً للمعلومــــــة الأمنيّ
ــــــل الصــــــادق، وداعــــــاً للخبر  للتحلي
ــــــي  الأمن للعمــــــق  وداعــــــاً  اليقــــــين، 
والسياسي، وداعاً للإطلالة الجميلة، 
والحِرَفية  ــــــة  والأمان للصدقية  وداعاً 
والهــــــدوء والرقــــــة والرزانة أســــــتاذ 
ــــــي  هشــــــام الهاشــــــمي لقــــــد أوجعتن
وآلمتني وأبكيتني برحيلك لقد اغتالتك 

الميليشيات القذرة.. فتباً لها.

@leen2448
ــــــم يكونوا  ــــــردة لأنهم ل اتهموهــــــم بال

@AlbertoMiguelF5
بالشــــــهيد  الأمــــــر  ــــــق  يتعل عندمــــــا 
#هشام_الهاشــــــمي مــــــن المهم أن 
نتذكر أن هناك ”جيشًــــــا إلكترونيًا“ 
ــــــرًا فــــــي العراق تحت ســــــيطرة  كبي
إيران وذيلها الذي ينشــــــر معلومات 

كاذبة.

@hushamalhashimi
تأكدت الانقسامات العراقية بـ: 

ــــــذي  ١- عــــــرف المحاصصــــــة ال
جاء به الاحتلال ”شــــــيعة، سنة، كرد، 
ــــــي هي جوهر  الت تركمــــــان، أقليات“ 

مكونات العراق.
 ٢- الأحزاب المسيطرة ”الشيعية، 
الســــــنية، الكردية، التركمانية..“ التي 
أرادت تأكيد مكاسبها عبر الانقسام. 
ــــــي  الت ــــــة  الديني الأحــــــزاب   -٣
استبدلت التنافس الحزبي بالطائفي.

raniayoussef_

ــــــت هفضــــــح كل متحرش وكل  مازل
يسيء  لنفســــــه  يســــــمح  شــــــخص 
لشخصي عبر حســــــاباتي الرسمية 
أو  الاجتماعي  التواصــــــل  بمواقــــــع 
ــــــاه أو امــــــرأه أو  التحــــــرش بأي فت
طفل، وســــــأتقدم ببلاغ رسمي بكل 
شــــــخص، وســــــوف أنشــــــر صورته 
ــــــى مباحث  واســــــمه ببلاغ فوري إل

الإنترنت.

hannahelzahed
ــــــاس  ــــــا مــــــا بخافــــــش، دول ن ”لا أن
مــــــش محترمــــــة، ومــــــا تســــــكتيش 
ــــــى حقك، وحقك يتجــــــاب دلوقتي  عل
(الآن) عــــــادي جداً، وعــــــاوزة أقول 
ــــــت في عربيتهــــــا ما تخافيش  لأي بن
ــــــك وصوريهم هيجروا  طلعي موبايل
ــــــاء، وما تســــــكتيش على  زي الجبن

حقك“.

أبرز تغريدات العرب

Bin_QoMaNi

أحلى  التلميحات التي قبـــل ”أحبك“ 
من ”أحبك“ نفسها.

لو كبرنا بالسنين وبالليالي ما كبرنا 
بالشعور الذي نحسه..

جنيفير أنيستون

بعـــد نصف قرن من النهب والفســـاد 
المعشـــش فيهـــا، اليـــوم عم نســـمع 
التهانـــي والتباريـــك بمجلـــس إدارة 
كهرباء لبنان الـــذي فيه مندوبين عن 
كل الزعامات التي رعت وأشرفت على 
نهب الشركة بالمليارات من الدولارات! 

يخي طظ …

لابد أن يفهم سماســــرة الدين الجدد 
أن النساء ليســــن سبايا أو جواري، 
جاليــــة  ليســــوا  المســــيحيين  وأن 
ميكروفونات  ضجيــــج  وأن  أجنبية، 
دور العبادة لا يقربنا من الجنة، وأن 
إيمانك يخصــــك ونقدر احتياجك له، 
لكــــن إيمان الآخر لا يخصك ولســــت 
في احتياج له وليس من حقك أيضا 

أن تفرضه.

khaledmontaser
هل تعلم أن العقل هو العضو الوحيد 
الـــذي يعمل 24/24 ســـاعة.. ويتوقف 
فقط عنـــد الامتحان وعند الحديث مع 

من نحب..

AsmaBenJeddouu

jenniferaniston

jamalfayad

abyat_alqased

تابعوا

ــــــين. رمــــــوز العراق تحــــــت التراب  طائفي
والمجرمون يسرحون فوق التراب.

عند استشــــــهاد هشــــــام الهاشمي ترك 
وعندما  كنجاســــــتهم،  نجــــــس  ــــــق  تعلي
صدر الأمر من مديرية إعلام الحشــــــد 
بالتعزية قام نفس الشــــــخص بالتعزية.. 
لإبعاد الشــــــبهة عن ميليشــــــيات إيران 

#هشام_الهاشمي.
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_متحرش.

لمتحرشين



 حماة (ســوريا) - يجهد محمد سلطان 
في ترميم أكبر نواعير مدينة حماة بوسط 
سوريا، محاولا هو ورفاقه، وهم آخر عمال 
الصيانة المتخصصين في هذا المجال، أن 
يعيدوا تشغيل دولابها الخشبي الضخم 

على ضفاف نهر العاصي.
وتعدّ النواعير التي كانت تســــتخدم 
أساســــا لري البســــاتين المجــــاورة، وفق 
منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم 
والثقافــــة، إرثــــا فريدا من نوعــــه ”لا في 
ســــوريا فحســــب، ولكن في العالم بأسره 

على الأرجح“.
ويقــــول الباحث الأثــــري نايف قدور، 
أن اســــم الناعــــورة اشــــتق مــــن صوتها 
أي نعيرها، وتســــمى أيضــــا الدولاب أو 
الناعــــور، وطبيعة نهر العاصي المتعرجة 
وانحداره لعبا دورا كبيرا في وجود مثل 

هذا الاختراع.
بقيت النواعير التي لطالما 

ارتبط اسمها بحماة، بمنأى 
عن الحرب في سوريا، 

لكنّ بعضها توقّف 
تدريجيا عن الدوران، 

إما بسبب تعرّض 
ألواحها الخشبية 
المعمّرة للسرقة أو 

الحرق، أو جراء 
تعذّر صيانتها 

على غرار ناعورة 
المحمدية، أكبر 
نواعير حماة 

وأقدمها.
والمحمدية هي 

الأخت الكبرى 
لنواعير عديدة كان 
عددها 105 نواعير، 

منها 25 ناعورة داخل 
مدينة حماة ويعمل 

منها 17 فقط. وبينما 
يعمل محمد ورفاقه في 

ترميم ”المحمّديـــة“، يلتقط عدد من المارة 
صـــورا تذكاريـــة أمام ناعـــورة أخرى لم 
تتوقـــف عجلتها عن الـــدوران. وتتعالى 
ضحكات أطفـــال يقفون قربهـــا وخلفهم 
أشـــجار خضـــراء وبناء حجـــري أثري، 

فـــي مشـــهد يبدو وكأنـــه خـــارج الزمن.
يـــدقّ محمد (52 عامـــا)، والعرق يتصبّب 
على جبينه، مسمارا تلو الآخر في عجلة 
الناعـــورة محـــاولا تثبيت لوح خشـــبي 
جديـــد، بعدما اهتـــرأ الجـــزء الأكبر من 

ألواحها.
ويقـــول، ”واجبنـــا أن نعيـــد الحياة 
والحركة إليهـــا، فالنواعيـــر روح مدينة 
حماة، ومن دونها تبدو المدينة ميتة ومن 

غير ألوان“.
ويبلـــغ قطر ناعورة المحمدية 22 مترا 
وعدد صناديقها 121، ويعود بناؤها إلى 
العام 1361 وفق منظمة اليونســـكو التي 
ترجّح أن يعـــود تاريخ إقامـــة النواعير 
عمومـــا إلى الحقبة العربيـــة في القرون 
الوســـطى. إلا أن العثور على فسيفســـاء 
تعـــود إلى العـــام 469 ق.م، تحتوي على 
رســـم للناعورة، مما يعنـــي أنّ النواعير 
قـــد صنعت قبل وقـــتٍ طويل مـــن حقبة 

العصور الوسطى.
وقد ذكر الرحالة المغربي ابن بطوطة 
حمـــاة ونواعيرها في كتابـــه عن رحلته 
الكبرى الذي ســـماه، ”تحفـــة النظّار في 
غرائـــب الأمصـــار“، بقولـــه، ”حماة هي 
إحدى أمهات الشـــام الرفيعـــة ومدائنها 
البديعة ذات الحســـن الرائـــق والجمال 
الفائـــق، تحفهـــا البســـاتين والجنـــات، 
عليهـــا النواعير كالأفـــلاك الدائرات 
يشـــقها النهـــر العظيم المســـمى 

العاصي“.
ويتسلّق محمد الذي 
يعمل منذ 22 عاما في 
ترميم النواعير، بخفّة 
درجا حجريا ملاصقا 
للناعورة، حتى 
يتمكن بإحكام من 
إكساء دولابها 
شبه العاري 
بألواح خشبية 

جديدة.
ويوضح 
الرجل الذي 
يغزو الشيب 
شعره ”أشعر 
أنني أقدم 
شيئا لمدينتي 
حين أعمل 

مع زملائـــي على إصـــلاح النواعير. إنّه 
الأمر الوحيد الذي أجيده في حياتي“.

ويضيـــف ”أنســـى كل تعبـــي عندما 
أراها تعاود الدوران“.

وتتألف الناعورة من قلب واحد وهو 
وحده من يصدر صوت أنينها المميز، يتم 
تثبيت القاعدة عليه، ثم الدوائر الداخلية 
عبـــر  ببعضهـــا  المتصلـــة  والخارجيـــة 
أنواع مختلفة من أخشـــاب شجر الجوز 

والصنوبر والحور والسنديان المعمرة.
ويشـــرح رئيس دائـــرة النواعير عهد 
ســـبع العـــرب، أنّ الهـــدف منهـــا قديما 
كان رفـــع مياه نهـــار العاصي من مجراه 
المنخفـــض إلـــى الأعلى ليطال مســـتوى 
البســـاتين المرتفعـــة، بالإضافـــة إلى نقل 
الميـــاه للمنـــازل والمســـاجد والحمامات 

الشعبية المجاورة.
وتقنية عمـــل الناعورة لم تتغير على 
مـــرّ الأزمنة والعصور، فما زالت تلك الآلة 
الدائريـــة المائيـــة دائمـــة الحركـــة، تقوم 
بحمل الماء إلى مســـتوى أعلى من النهر 
دون الحاجـــة إلى أي جهد بشـــري حيث 

تنقل 2400 لتر من الماء في كل دورة لها.
وبـــات ترميم النواعيـــر اليوم عملية 
صعبـــة وفق قوله، جـــراء ”النقص الحاد 
في الكـــوادر الذيـــن يُجيـــدون ويُتقنون 
صيانة النواعيـــر“ من جهة، ولأن ”تأمين 
أنـــواع معينة من الخشـــب المعمّر لم يعد 
مهمـــة ســـهلة نظرا لقلـــة المـــواد الأولية 

وارتفاع ثمنها خاصة“ من جهة ثانية.
وكل قسم من أقسام الناعورة يحتاج 
إلـــى نوع معـــين من الأخشـــاب فمنها ما 
يتطلـــب أخشـــابا قاســـية كالـــذي يدخل 
فـــي صناعـــة قلـــب الناعـــورة وبعضها 
يتطلب أخشـــابا طويلة كوشاح الناعورة 
الذي يبلـــغ طوله 11 مترا. أما المســـامير 
المستخدمة في الناعورة فهي من الحديد 
الصلـــب، ويتم صنعها بشـــكل يدوي في 
حماة ويترواح طولها بين 40 إلى 60 سم.
تراجع عـــدد العمال المتخصصين في 
صيانـــة النواعير وترميمهـــا من 35 إلى 
تســـعة فقط، بعد وفاة عدد منهم وهجرة 

آخرين خلال سنوات الحرب.
وشـــكّلت النواعير قبل اندلاع الحرب 
الســـوريين  ”للـــزوّار  أساســـية  وجهـــة 
والأجانب، ومراكز تنزّه للحمويين“، وذلك 
وفق ســـبع العرب الذي يأمـــل ”مع عودة 

دورانها أن يعود الزوّار إلى ساحاتها“.
ورغـــم أن النواعير فقـــدت وظيفتها 
الرئيســـية في تأمين المياه سواء للري أو 
الاستخدام المنزلي مع التقدّم التكنولوجي 
منذ عقود، إلا أن الســـلطات المحلية تولي 

بقاءها اهتماما خاصا.
ويؤكـــد رئيـــس بلدية مدينـــة حماة 
عدنـــان طيّار، ”ما زلنـــا مهتمين بصيانة 
وإصلاح هذا المعلم الأثري لما له من مكانة 

رمزية“.
ويضيـــف، ”لا يمُكن لأي شـــخص أن 
يزور مدينة حمـــاة، دون أن يلقي التحية 
علـــى النواعير مـــن إحدى الطـــرق التي 

يسلكها ذهابا وإيابا“.
ورغم المدخـــول الضئيل الذي يجنيه 
من عمله في خضمّ أزمة معيشـــية خانقة 

تشـــهدها ســـوريا، يعتبر عامل الصيانة 
إســـماعيل، أن الحفاظ على نواعير حماة 

واجب لا بدّ منه.
يشـــرح الرجل الخمسيني وهو يضع 
نظارته الطبية، ويتنقل بخفّة بين جانبي 
ناعـــورة المحمّديـــة، أن إصلاحها عبارة 
عن ”عمـــل يـــدوي بالكامـــل، إذ لا توجد 
حتى محـــرّكات تدفع العجلات للدوران“. 
ويبدي أســـفه عن كـــون ”مهنتنا متوارثة 
عـــن الآبـــاء، لكننا لن نســـتطيع توريثها 

للأبناء“.
ويبـــدي فخره بالنواعيـــر التي تزيّن 
صورتهـــا العملة الورقية مـــن فئة مئتي 
ليـــرة. ويقـــول ”النواعير بالنســـبة إلى 
مدينة حماة أشـــبه بالعمـــود الفقري في 

الجسد“.

 دبــي - بملصــــق ترحيب علــــى جواز 
الســــفر وإجراءات للســــلامة، فتحت دبي 
الثلاثــــاء أبوابها من جديد أمام الســــياح 
الأجانــــب على أمــــل إعادة إحيــــاء قطاع 
الســــياحة فيها بعد نحو أربعة أشهر من 

الإغلاق بسبب تفشي فايروس كورونا.
وبدأت الفنادق في اســــتقبال السياح 
الثلاثــــاء وفــــق ضوابط وضعتهــــا دائرة 
الســــياحة والتســــويق تشــــتمل على أنه 
يتوجب على النزلاء ملء تصريح طبي عند 
وصولهــــم إلى الفندق، والســــماح للنزلاء 
الذين لديهم حجز مؤكد فقط بالتواجد في 
ردهة الفندق، مع ارتداء الكمامة والحفاظ 

على مسافة تباعد مترين.
قطــــاع  فــــي  مســــؤولون  ويتوقّــــع 
الســــياحة والضيافــــة ارتفــــاع معــــدلات 
الإشــــغال الفندقي تدريجيــــا خلال الفترة 
المقبلة بدعم من حركة الســــياحة الدولية 

والداخلية معا.
وقال نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة 
”روتانا“ الفندقية، ديفيد برنس، ”مع عودة 
الســــياحة الداخلية التي نعتبرها المحرك 
الأساســــي في انتعاش قطاع الفنادق في 
دولــــة الإمارات حاليا، فإن اســــتقبال دبي 
للزوار الدوليين مرحلــــة جديدة في حقبة 

تعافي القطاع وتنشيطه“.
بشــــكل  الخليجية  الإمــــارة  وتراهــــن 
رئيســــي علــــى دفــــع الســــياحة الداخلية 
قدما من أجل تنشيط اقتصادها المتراجع 
واختبار كيفية التعامل مع الســــياحة في 
ظل إجــــراءات الحماية من الفايروس قبل 

بداية التدفق الفعلي للسياح الأجانب.
ويقول الملصق على جواز سفر الزوار 
”نرحّــــب بكم مجــــددا في بلدكــــم الثاني“، 
بينمــــا يقــــوم الموظّفــــون في مطــــار دبي 
الدولــــي بفحــــص القادمين وهــــم يرتدون 
ملابــــس الحمايــــة البيضاء، فيمــــا تباع 

الكمامات والقفازات في آلات.

ويتوجّب على السياح إحضار نتيجة 
فحص للفايروس سلبية أجري قبل أربعة 
أيـــام علـــى الأكثر من الرحلـــة، أو إجراء 
الفحـــص في دبي إلا أنه ســـيكون عليهم 
حينها عزل أنفســـهم حتى يحصلوا على 

النتيجة.
وتُعتبـــر الســـياحة شـــريان حيـــاة 
للإمـــارة الثريـــة منـــذ أكثر مـــن عقدين، 
وقـــد اســـتقبلت أكثـــر مـــن 16.7 مليون 
زائـــر العام الماضـــي. وقبل أن يتســـبّب 
الوباء بشـــلل على مســـتوى العالم، كان 
الهـــدف الوصول إلى 20 مليون زائر هذا 

العام.
ويبـــدأ موســـم الـــذروة فـــي أكتوبر 

عندما تنخفض درجات الحرارة.
وقال العميد طلال الشنقيطي مساعد 
المديـــر العـــام لقطاع المنافـــذ الجوية في 
الإدارة العامة للإقامة وشـــؤون الأجانب 
في دبـــي الأحد ”مســـتعدون لاســـتقبال 
الســـياح مـــع اتخـــاذ كافة الإجـــراءات 

الاحترازية“.

ومنذ أســــابيع، ترســــم دبــــي، إحدى 
الإمــــارات الســــبع في الدولــــة الخليجية، 
عودتها التدريجية إلى موقعها الاعتيادي 
على خارطة السياحة العالمية كواحدة من 

أكثر المدن زيارة.
وإمارة دبي التي لا تعتمد على النفط 
على النقيض من جاراتها، محطّة تجارية 
مهمة وموطن لأحد أكبر أسواق العقارات 

في المنطقة.
وتضم الإمــــارة الصحراويــــة العديد 
من المقاصــــد الترفيهية والمراكز التجارية 
الراقية التــــي تأثرت بفعل الإغلاقات على 
خلفية انتشــــار الفايروس، بينما انكمش 
النــــاتج المحلي الإجمالي للإمارة بنســــبة 

3.5 في المئة في الربع الأول من 2020.
”طيــــران  مجموعــــة  واضطــــرت 
الإمارات“، أكبر شــــركة طيران في الشرق 
الأوســــط، إلى تقليــــص الوجهــــات التي 

تسيّر رحلات إليها وتسريح موظّفين.
وقبــــل إعادة فتــــح الأبواب للســــياح 
الأجانــــب، أطلقت الســــلطات حملات على 

وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي ووظّفت 
المئــــات مــــن مشــــاهير تطبيقات وســــائل 

التواصل للترويج للسياحة في الإمارة.

العــــام  القطاعــــان  يفكّــــر  وبينمــــا 
والخاص فــــي طرق لتوفيــــر ظروف عمل 
آمنة تحتــــرم قواعد التباعــــد الاجتماعي 
لإغراء المسافرين الأجانب المتردّدين، تقدّم 
الفنادق عروضــــا للزبائن المحليين بهدف 

تنشيط السياحة الداخلية.
وقــــال عصــــام كاظم المديــــر التنفيذي 
الســــياحي  للتســــويق  دبــــي  لمؤسســــة 
والتجــــاري مــــع إعــــادة فتح الشــــواطئ 
والفنادق قبل أسابيع قليلة إن ”استقطاب 
الضيوف من ســــائر الإمارات الأخرى هو 
خطوة مهمة لاستعادة الوتيرة الطبيعية 

للقطاع السياحي في الفترة المقبلة“.
وأضــــاف ”نأمل من خلال التشــــجيع 
على الســــياحة الداخلية أن يشعر الناس 
بالطمأنينة، ومن شــــأن ذلك أيضا تعزيز 
الثقــــة لدى الــــزوار المحتملين من مختلف 
دول العالم بأن الأمور تعود لطبيعتها في 
دبي وبالتالي بإمكانهم التفكير بزيارتها 
عندما يصبح السفر متاحا وآمنا، وبأنها 
تبقى واحدة من أكثر الوجهات التي تكفل 

صحة وسلامة الجميع“.
وقـــال المديـــر العـــام لفنـــدق ”تماني 
العـــروض  إن  العـــوا،  وليـــد  مارينـــا“، 
الترويجية التي أطلقتها الفنادق أسهمت 

في رفع معدلات الإشـــغال خـــلال الفترة 
الأخيرة، مؤكدا أن الأداء يتحســـن بشكل 
أكبر مع فتح الباب أمام السياح الدوليين.
والتركيــــز علــــى الســــياحة الداخلية 
هــــو أيضا جزء من اســــتراتيجية الجارة 
أبوظبـــي، العاصمة الغنيـــة بالنفط التي 

اســـتقبلت عددا قياســـيا مـــن الزوّار 
الأجانب فـــي 2019 بلـــغ 11.35 مليون 

شخص.
لكـــن المدينـــة التـــي تضـــم حلبة 
ومتحف  واحـــد  فورمـــولا  لســـباقات 
اللوفر أبوظبي، لا تبدو متحمسة جدا 
لبدء اســـتقبال الســـياح قريبا كما هو 

الحال في دبي.
أمام  مغلقـــة  أبوظبـــي  ومازالـــت 
الزوار من الإمارات الأخرى إلا في حال 

تقديم نتيجة سلبية لفحص 
كورونا خلال 48 ساعة.

وقال علي حسن 
الشيبة المدير 

التنفيذي لقطاع 
السياحة 

والتسويق في 
دائرة الثقافة 

والسياحة الاثنين 
”تغيّرت الخطط 

ولا نتوقع أن 
يكون لدينا نفس 

أرقام 2019 هذا 
العام بالتأكيد. 

سيستغرق الأمر من 
عامين إلى ثلاثة أعوام 

أخرى“.
وتابع 

”أستطيع اليوم 
أن أقول إنّ 

السياحة 
الداخلية 

هـــي ما تقـــوم عليـــه خطّتنـــا. نعتقد أن 
الســـياحة الداخلية هـــي المفتاح الآن ولا 
نرى انفتاحا على المسافرين الدوليين في 

القريب العاجل“.

ــــــة التي تميزت بها مدينة  ــــــر من أبرز المعالم التاريخية والأثري تعد النواعي
حماة، حيث شكلت في القديم عصب الحياة الرئيسي لهذه المدينة، وتشكل 
اليوم وجهة سياحية للسوريين والأجانب، لذلك يتم ترميمها بعد أن تهالكت 
وفقــــــدت بريقهــــــا، ويعمل اليوم فريق من المختصــــــين على تجديد المحمدية 

الأخت الكبرى للنواعير.

الأخت الكبرى للنواعير السورية 

تستعد للدوران مجددا في نهر العاصي

دبي تفتح أبوابها للسياح من الداخل والخارج

 لترميم ناعورة المحمدية في حماة
ّ

فريق قليل العدد من المختصين يكد
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النواعير تحيي زوار حماة

استراحة أهل المدينة

دبي بهجة الخليج

قطر ناعورة المحمدية 22 

مترا وعدد صناديقها 121 

وتنقل 2400 لتر من الماء في 

كل دورة لها دون جهد بشري ي
حداره لعبا دورا كبيرا في وجود مثل 

الاختراع.
لطالما  بقيت النواعير التي

بط اسمها بحماة، بمنأى 
 الحرب في سوريا،

بعضها توقّف 
ي ب

يجيا عن الدوران،
 بسبب تعرّض 
حها الخشبية

مّرة للسرقة أو 
رق، أو جراء
صيانتها ر
ى غرار ناعورة

لمحمدية، أكبر 
عير حماة 

دمها.
والمحمدية هي

خت الكبرى 
عديدة كان  اعير
نواعير، ها 105

ها 25 ناعورة داخل 
نة حماة ويعمل 

وبينما  ها 17 فقط.
مل محمد ورفاقه في

ي
”حماة هي غرائـــب الأمصـــار“، بقولـــه،
إحدى أمهات الشـــام الرفيعـــة ومدائنها
البديعة ذات الحســـن الرائـــق والجمال
الفائـــق، تحفهـــا البســـاتين والجنـــات،
عليهـــا النواعير كالأفـــلاك الدائرات
يشـــقها النهـــر العظيم المســـمى

العاصي“.
ويتسلّق محمد الذي
يعمل منذ 22 عاما في
ترميم النواعير، بخفّة
يي ي

درجا حجريا ملاصقا
للناعورة، حتى
يتمكن بإحكام من
إكساء دولابها
شبه العاري
بألواح خشبية

جديدة.
ويوضح
الرجل الذي
يغزو الشيب
شعره ”أشعر
أنني أقدم
شيئا لمدينتي
حين أعمل

وبـــا
صعبـــة و
الكـــو في
صيانة ال
أنـــواع م
مهمـــة س
وارتفاع
وكل
إلـــى نوع
يتطلـــب
فـــي صن
يتطلب أخ
الذي يبلـ
المستخدم
الصلـــب
حماة ويت
تراج
صيانـــة
تســـعة ف
آخرين خ
وشـــ
وجهـــة 
والأجانب
وفق ســـب

القريب العاجل“.كيــــز علــــى الســــياحة الداخلية  ر و
 أيض
ظبـــي
تقبلت
انب ف

ص.
كـــن
باقات
فر أبو
اســـت
ل في
ومازا
ار من
يم نتي
ونا خ
وقال
يبة الم
فيذي
ياحة
سويق
ة الثق
سياحة
رت الخ
نتوقع
ن لدين
019 م
م بالت
ستغرق
ين إلى

ى“.
وتابع
تطيع
قول إ
ياحة
خلية

ي ي ى ز ي
ضا جزء من اســــتراتيجية الجارة 
ي، العاصمة الغنيـــة بالنفط التي

ت عددا قياســـيا مـــن الزوّار 
مليون  11.35 فـــي 2019 بلـــغ

المدينـــة التـــي تضـــم حلبة 
ومتحف  واحـــد  فورمـــولا  ت 
وظبي، لا تبدو متحمسة جدا 
ـتقبال الســـياح قريبا كما هو 

ي دبي.
أمام  مغلقـــة  أبوظبـــي لـــت 
حال  ن الإمارات الأخرى إلا في

يجة سلبية لفحص 
خلال 48 ساعة.

حسن  علي
لمدير
لقطاع

ق في
قافة 

ة الاثنين 
لخطط 

ع أن 
نا نفس 

هذا  2
تأكيد. 

ق الأمر من 
ى ثلاثة أعوام 

ع
ع اليوم
نّ

جل ريب

على السياح إحضار نتيجة 

فحص سلبية لفايروس 

كورونا يكون قد أجري قبل 

4 أيام من الرحلة أو عليهم 

إجراء الفحص في دبي 



  عمــان – أكــــد مهندســــون معماريون 
أن أزمة كورونا أعــــادت مفاهيم التصميم 
المعمــــاري الابتكاري، الــــذي يراعي صحة 
الإنسان ونفســــيته ورفاهيته والتقليل ما 
أمكن من خطر الفايروس والتكيف مع أية 

مستجدات أو أزمات محتملة.
وقالــــت الدكتــــورة ديــــالا الطراونــــة، 
رئيسة قسم الهندســــة المعمارية في كلية 
الهندسة بالجامعة الأردنية، لوكالة الأنباء 
الأردنيــــة (بتــــرا) إن التحولات الســــريعة 
لجائحة كورونا، فرضت علينا العديد من 

التغيرات في مجــــال العمارة والعمران، 
ولا بــــد من أخذها بعــــين الاعتبار في 

وأوضحت  المقبلــــة.  التصاميم 
أيضا  وهــــي  الطراونــــة 

مساعد مدير مركز 
الابتكار 

والريــــادة في الجامعــــة، أن المنزل أصبح 
مكانا للعمل والاســــترخاء فــــي آن واحد، 
الأمر الذي يدعو لتعزيز ابتكار تصميمات 
تحقــــق جــــودة للحيــــاة، كوجــــود إضاءة 
وتهوية جيدة من شأنها تدعيم الإنتاجية، 
وتحســــين المزاج، إضافــــة لوجود عناصر 
فــــي المنزل كالشــــرفات والأســــطح لتوفير 

المتنفس المناسب.
فتــــرة  خــــلال  ”اســــتطعنا  وأفــــادت 
الجائحــــة إعــــادة تقييــــم المنــــازل وفــــق 
حيث  المســــتجدة،  الأولويــــات 
بكيفية  المســــتخدم  ســــيفكر 
المنزل  داخل  الوقــــت  قضاء 
لفتــــرات أطــــول، فأولويــــة 
الغــــرف الإضافية لن تعود 
للضيــــوف كما هــــو حاليا، 
لأفراد  ســــتعود  بــــل 

الأســــرة“. ومن جانبه قال أستاذ الهندسة 
المعمارية فــــي جامعة العلــــوم التطبيقية 
المهنــــدس علاء قموه إن الجائحة ســــلطت 
الضوء على جوانب مهمة لا بد من أخذها 
بعــــين الاعتبار فــــي التصميــــم المعماري، 
وضرورة التفكير بطريقة مرنة لاستيعاب 
أي احتياجــــات طارئة مســــتقبلا، إضافة 
إلــــى الأخذ بمفهــــوم التغييــــر أو التعديل 
المســــتجدة  التغيرات  لتواكب  العمرانــــي 

التي فرضتها الجائحة.
وأضــــاف قمــــوه أن صالــــة الضيوف 
وفي ظل ظروف الجائحة، أصبحت مكانا 
للعمــــل عن بعــــد، وصالة المعيشــــة مكانا 
للتعلم عــــن بعد، والممر داخل البيت مكانا 
للعب مع الأطفال، والشــــرفات إن وجدت، 
فهــــي بديلة عــــن الفراغــــات الخارجية في 
المدينــــة. ودعا إلى دراســــة إعــــادة تأهيل 

واستخدام أسطح المباني، بجعلها منتجة 
التفكير  وإعــــادة  للزراعــــة،  كاســــتغلالها 
بتصميــــم الســــاحات الخارجيــــة لضمان 

تحقيق شرط التباعد الجسدي.
وأشــــار عــــدد مــــن أصحــــاب المكاتب 
العقارية إلى أن مواصفات اقتناء الشــــقق 
والمنــــازل في ظــــل الجائحــــة اختلفت عن 
الســــابق. وتحــــدث ســــالم عــــلاوي، عــــن 
ازديــــاد الإقبال على مواصفات محددة من 
الشــــقق، وعلى وجه الخصوص، الأرضية 
منها، التي تتوفر فيها مســــاحات محيطة 
تتضمــــن حديقة بالإضافة لموقف ســــيارة، 
فــــي وقت عمد فيــــه آخرون لبيع شــــققهم 
وشــــراء منازل في أطراف عمّان وكذلك في 

المحافظات.
ولفت أنور عودة صاحب مكتب عقاري 
آخــــر، إلى أنه في الوقــــت الذي يبحث فيه 
الناس عن أسعار شقق منخفضة التكلفة، 
إلا أنهــــم مــــا زالــــوا يصرون على شــــراء 
الشــــقق المحتوية على شرفات، على الرغم 
مــــن الركود الــــذي يعاني منــــه قطاع بيع 

الشقق.
وبــــينّ خبيــــر التخطيــــط العمرانــــي 
التخطيــــط  لجنــــة  ورئيــــس  والتنميــــة 
العمراني فــــي نقابة المهندســــين الدكتور 

خالد المومنــــي أن ”أزمــــة كورونا تدعونا 
كمتخصصين إلى ضرورة تقييم مدى قوة 
العمران وأنســــنته في المدن بشكل متدرج 
وعلــــى مراحل عــــدة، من خــــلال مراجعة 
تشــــريعٌات البناء وإعــــادة صياغتها بما 
يلبــــي الاحتياجــــات الإنســــانية وتوفيــــر 
كالســــاحات  جاذبــــة  مفتوحــــة  فراغــــات 

والحدائق والمناطق المخصصة للمشاة“.
وأشــــار إلى أهميــــة تجهيــــز الأماكن 
العامــــة بمرافق صحية نظيفــــة ومعقمة، 
واســــتخدام التقنيات الذكية فيها للتقليل 

مــــن لمــــس الأســــطح، ورصد ودراســــة 
والســــلوكية  الإدراكيــــة  الخصائــــص 
لمستخدمي المساحات الخارجية، قبل 
إعداد التصاميم النهائية لها، بحيث 
تراعــــي الاحتياجــــات كافــــة، بطريقة 

ذكية.
عدد من المواطنين تحدثوا عن 

أهمية التخطيط العمراني 
السليم الذي يوفر الراحة 

والتهوية ويراعي كل 
التغييرات المستجدة. وقال 
مروان العورتاني إن أزمة 
كورونا أتاحت لنا فرصة 
تقييم الأشكال الهندسية 

والعمرانية للشقق 
التي نقطن بها. ورأى 
الدكتور شفيق علقم، 

وهو مستشار تربوي، 
أن التوجه نحو شراء 

منزل بمساحة أكبر 
مع توفر حديقة وقربه 

من الخدمات أصبح من 
أولى أولويات الاختيار 
والتملك في هذا الوقت.

أسرة
الأربعاء 2020/07/08
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تكرار عمليات اختطاف الأطفال والرضع 

يثير حنق الأسر التونسية

الزواج المبكر يفاقم 

خطر إدمان الكحول

كورونا يعيد النظر في مفاهيم تصميم البيوت

الحث على إيجاد منظومة مراقبة مسبقة لمنع الاختطاف من المستشفيات

 تونــس – تتكـــرر حـــوادث اختطـــاف 
الأطفـــال والرضـــع في تونس بـــين الفينة 
والأخرى مخلفة اســـتياء كبيرا، وقد اهتز 
الـــرأي العـــام مؤخـــرا بســـبب اختطاف 
الرضيع يوسف من مستشفى في العاصمة 

تونس سويعات بعد ولادته.
وعاشـــت تونس منذ الأربعاء 1 يوليو 
وإلى غايـــة الأحد 05 من الشـــهر الحالي، 
علـــى وقـــع حادثـــة اختطـــاف رضيع من 
مستشـــفى وســـيلة بورقيبة في العاصمة، 
تم العثـــور عليه الأحد فـــي إحدى المناطق 
بمحافظة الكاف في الشمال الغربي للبلاد.
وقـــال مختصون إن حـــالات اختطاف 
الأطفال فـــي تونس تتكرر بصفة ملحوظة، 
مشـــيرين إلـــى أن هـــذه الظاهرة تشـــهد 
تصاعـــدا لافتـــا، وشـــددوا علـــى ضرورة 
البحـــث عن عـــلاج صـــارم لها وتســـليط 
هـــذه  مرتكبـــي  علـــى  مشـــددة  عقوبـــات 

الممارسات المضرة بالأسر.
والأســـرة  المـــرأة  وزيـــرة  وشـــددت 
والطفولة وكبار الســـن أسماء السحيري، 
الاثنين على ضرورة إيجاد منظومة مراقبة 
مسبقة لمنع تكرر عمليات اختطاف الأطفال 

والرضع من المؤسسات الاستشفائية.
يجـــب  أنـــه  الســـحيري  وصرحـــت   
الاشـــتغال مـــع وزارة الصحـــة ومـــع كل 
الهيـــاكل المتدخلـــة مـــن أجـــل تركيز هذه 

المنظومة.

وأكدت التقارير أن المشـــتبه بضلوعها 
في عملية الاختطاف امرأة تجاوزت عقدها 
الثالث كانت تتردد على المستشـــفى منذ 4 
أيام حســـبما كشـــفت عنه أجهزة المراقبة 
والكاميـــرا، وتوجهـــت نحـــو أم الرضيع 
المختطـــف وتدعى أســـماء وتحدثت معها 
الأســـئلة  ببعض  اســـتدراجها  وحاولـــت 
لتتأكـــد أنهـــا وحيـــدة بعد الإنجـــاب ولا 
يوجد أفراد مـــن عائلتها معها، كما علمت 

أنها كانت تعالج بســـبب عدم قدرتها على 
الإنجاب. وأكدت خالة الرضيع يوســـف أن 
ابن أختها تعرض إلى عملية اختطاف في 
وضـــح النهـــار ودون علم الإطارات شـــبه 
الطبية والعملة وحراس المستشفى. حيث 
خرجت المتهمة من المستشفى على الساعة 
السادسة مساء دون أن يتم التفطن إليها. 
وأشـــارت إلى أن هناك شـــكوكا في تورط 
أشـــخاص آخريـــن فـــي ارتـــكاب جريمة 
الاختطـــاف خاصـــة وأن هناك ملابســـات 

مريبة في الحادث.
وأكـــد مختصـــون أن معظـــم حـــالات 
الاختطـــاف تعود إلى اضطرابات نفســـية 
يعاني منهـــا بعض الأشـــخاص الذين لم 
ينجبـــوا أطفـــالا، تجعلهـــم يســـعون إلى 
الحصول علـــى طفل بأي طريقة، بالإضافة 
إلى كثرة الضغوط النفســـية التي يسببها 

عدم الإنجاب والضغوطات الاجتماعية.
ولفت ناشـــطون على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي إلى أن اختطـــاف الرضع هو 
نتاج خلل أمني داخل المستشـــفيات يجب 
معالجتـــه على جناح الســـرعة. وبيّنوا أن 
التحرك والدخول والخروج بسهولة ودون 
ضوابـــط وعدم الاكتـــراث وضعف التأمين 
داخل المستشفيات يجعل منها أصل الداء 
وأخطر من عملية الاختطاف في حد ذاتها. 
ودعوا إلى تشـــديد الحراسة على الرضع 
والمزيـــد مـــن اليقظـــة وتحســـين الظروف 
الأمنيـــة. وقبـــل العثـــور علـــى الرضيـــع 
يوســـف الأحد طالب الآلاف من النشـــطاء 
الاجتماعي  التواصل  موقع  ومســـتخدمي 
فيســـبوك، في حملة تحت عنوان “#ســـيب 
التصويـــرة“ و“رجع_يوســـف“، من أجل 
القبـــض على خاطفة الرضيع يوســـف من 
مستشفى وســـيلة بورقيبة، حيث دعا عدد 
كبير من الناشـــطين على مواقع التواصل 
الاجتماعي إلى نشـــر صورة المشـــتبه بها 
للتعرف عليهـــا والإطاحة بها ومســـاعدة 

الأمن في جهوده.
وأشـــارت تقاريـــر إلكترونيـــة إلى أن 
الخاطفـــة قد تكون تعانـــي من اضطرابات 
نفســـية بســـبب عدم تمكنها من الإنجاب، 
كمـــا تبين أيضا أنها ميســـورة الحال وقد 
جندت أطرافا على ما يبدو لمساعدتها على 
فعلتها وقـــد نفذت مخططهـــا بعد مراقبة 

دقيقة أثناء عملية الاختطاف. وفي الكثير 
من الأحيان تعيش الأسر التونسية أوقاتا 
من الرعب والفزع بســـبب انتشـــار أخبار 
مفادها تعرض بعض الأطفال للاختطاف، 
وعادة مـــا تكون عمليـــة اختطاف الأطفال 
مشـــفوعة بعمليـــات اغتصـــاب وأحيانـــا 

تنتهي بالقتل.
للجمعيـــة  ســـابق  تقريـــر  وكشـــف 
التونســـية للنهوض بالأسرة أن اختطاف 
الأطفال في تونس لـــم يعد حالات معزولة  
لكـــن أيضاً لم يتحول إلى ظاهرة، وأضاف 
أنه في ظرف 3 ســـنوات بـــين 2013 و2016 
تم تســـجيل حوالـــي 100 حالـــة اختطاف 
للأطفال، مشيرا إلى أن عددا هاما من هذه 
الحالات مرتبـــط بأجنبيات أخذن أبناءهن 

إلى إحدى الدول الأوروبية.
وعـــادة مـــا يكـــون اختطـــاف الأطفال 
لأغـــراض إجراميـــة للحصول علـــى فدية 
من الأولياء في مقابـــل عودة الطفل، وهي 
حـــالات نادرة جدا إن لم نقـــل معدومة في 
تونـــس، وفـــق مختصين في علـــم النفس، 
كما أن بعض الأشـــخاص الذيـــن يعانون 
مـــن العقم يجـــدون في جريمـــة اختطاف 
طفـــل وخاصـــة الرضيع وســـيلة لتحقيق 

حلم الأمومة والأبوة وهذه الحالات تشهد 
تكـــررا في تونس، ومنذ زمن بعيد تشـــهد 
مستشـــفيات الولادة فـــي تونس إجراءات 
يمكـــن القول إنهـــا صارمة في مـــا يتعلق 
بزيارة الأمهات الجديدات في المستشفيات 
وتفـــرض الكثير منها عدم دخول النســـاء 
لزيارة المرأة بعد الـــولادة حتى وإن كانت 
أمها أو أختها وتقتصر الزيارة على الزوج 
غالبـــا. كما أن الكثير من التقارير الحديثة 
والإشـــعارات الـــواردة علـــى مندوبيـــات 
الطفولـــة تحدثـــت عـــن ظاهـــرة اختطاف 
الأطفال لاســـتغلالهم أو الاتجار بهم، وقد 

يبلغ الأمر أحيانا حدّ الاتجار بالأعضاء.
وقـــال المختصـــون إن عـــدم الإنجـــاب 
يجعل المرأة تعيش في حلقة مغلقة من عدم 
التوازن العاطفي والذهني وتكون فريســـة 
ســـهلة للحزن واليأس والاضطـــراب وقد 
تتعمق هذه المعاناة إن صاحبها فشـــل في 
الحياة الزوجية وتعاني نظرة قاســـية من 
المجتمع. هذه الوضعيـــة يمكن أن تدفعها 
أحياناً إلى ارتكاب جريمة لا تشـــعر بمدى 
خطورتهـــا إلا بعـــد القيام بهـــا، كأن تقوم 
مثلاً باختطاف طفل تنسبه لنفسها، حتى 
يمنحها ذلك بعض الأمان والاســـتقرار في 

حياتها. لكن هذه الحالة من اليأس ليست 
حكـــرا على المرأة بل قد يعاني منها الرجل 

إن أصيب بالعجز أو العُقم.
وفي حين يؤكد المســـؤولون أن حالات 
اختطـــاف الأطفال والرضع فـــي تونس لا 
تمثـــل ظاهرة وهي مجـــرد حالات معزولة، 
كشـــفت تقارير حديثة عـــن وقائع خطيرة 
تمثلت في بيـــع الرضع في إحدى الجهات 
التونســـية، ونبّه البعض إلى وجود تكتم 

كبير على ظاهرة اختطاف الأطفال.
وتداولـــت وســـائل إعلام في الســـنة 
الماضيـــة معلومـــات تفيد بقيـــام ممرضة 
بالمستشـــفى فـــي محافظـــة جندوبـــة في 
الشمال الغربي للبلاد التونسية بمساعدة 
أم على بيع أطفالها. وأوردت تقارير محلية 
أن الممرضة كانت تســـتغل خوف الأمهات 
من الإنجاب خارج إطار الزواج، لتقوم في 

مرحلة لاحقة ببيع المواليد الجدد.
وفي مقابل ذلك نددت النقابة الأساسية 
لأعوان وإطارات الصحة بالمستشفى ذاته 
بما ســـمتها ”ادعاءات باطلة لا أساس لها 
من الصحة“. واعتبرت النقابة في بيان لها 
أن هذه ”الادعـــاءات محاولة لإرباك المرفق 

العمومي وتهميشه“.

 نيويورك – كشـــفت دراســـة أميركية 
حديثة أن الزواج المبكر يزيد من احتمال 
إدمـــان الكحول لـــدى الأشـــخاص الذين 

لديهم ميل وراثي لذلك.
وأشـــار المشـــرفون على الدراسة إلى 
أن دراســـات علميـــة أفـــادت أن الـــزواج 
يمكن أن يكبح الميل الجيني للإدمان على 
الكحول، لافتة إلى أن العلماء يركزون في 
هذه الدراسات عادة على الفئات العمرية 

الأكبر سنا.
وأوضحـــت دراســـة أميركية ســـابقة 
أن للزواج فائدة صحية تخصّ الشـــباب 
الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و32 ســـنة، 
تكمن في مســـاعدتهم علـــى التخفيف من 
الإدمـــان علـــى الكحول، حيث كشـــفت أن 
الإدمان على الكحول ينخفض مع الزواج، 
وبحسب الباحثين يعود السبب في ذلك، 
إلى تحمل المســـؤولية وإنجـــاب الأطفال 
والعمل والنضج الذي يلمســـه الشـــباب 

بعد الزواج.
وأكدت الدراســـة أن انخفاض نســـبة 
الإدمان على الكحول بعد الزواج لا يمس 
سوى من يشربون كثيرا، لافتة إلى أن نمط 
حياة المدمنـــين على الكحول لا يتأقلم مع 
مســـؤوليات الزواج، مما يؤدي إلى تغيّر 
تدريجي في سلوكهم. وكشفت النتائج أن 
الأشخاص الذين يســـتهلكون القليل من 

الكحول، لا يغيّر الزواج سلوكهم.
وحلل الباحثون في الدراسة الجديدة، 
عينـــة تضمنـــت بيانـــات 973 شـــخصا 
تتراوح أعمارهم بين 21 و25 عاما أبلغوا 
عن إدمانهم للكحول. وأوضحت المشاركة 
في الدراســـة ريبيكا ســـميث، من جامعة 
فرجينيا كومنولـــث ”وجدنا أن الزواج لا 
يحمي الشـــباب دائمًا من إدمان الكحول 
بل على العكس، وجدنا أن الزواج المبكر، 
تحت سن الـ21 يفاقم خطر إدمان الكحول 
بين أولئك الذين لديهم اســـتعداد وراثي 
لذلك“. مضيفة أن التأثير الدفاعي للزواج 

من تعاطي الكحول لا يشمل الجميع.
وقـــال الباحثـــون إن النتائـــج التي 
توصلـــوا إليها تعتبر مهمـــة جدا، لأنهم 
أثبتـــوا أنـــه فـــي المراحـــل المختلفة من 
الحياة، يمكن أن تؤثر نفس العوامل على 
شرب الكحول بشكل مختلف، وبالإضافة 
إلى ذلك، توفر الدراســـة معلومات جديدة 

عن دور الزواج في إدمان الكحول.
وأفادت سميث أن ”الزواج أو إنجاب 
الأطفال عادة ما يكـــون في فترات معينة 
مـــن الحيـــاة، وعندمـــا يحدث فـــي وقت 
أبكـــر أو وقـــت متأخر مقارنـــة بالأوقات 
النموذجيـــة، فإن التأثيـــر الدفاعي قد لا 

يعمل كما كان يعتقد سابقا“.
ونبـــه الباحثون إلى أن الأشـــخاص 
الذين يتزوجون مبكرا يمكن أن يشـــعروا 
بآثـــاره الســـلبية أكثـــر من كبار الســـن، 
ويمكـــن تفســـير ذلـــك بســـبب المشـــاكل 
النفســـية وإدمـــان الكحـــول لـــدى فئـــة 

الشباب.

عاشــــــت تونس في الآونة الأخيرة على وقع اختطاف رضيع من مستشفى 
ــــــس العاصمة بعد ســــــويعات من ولادته مما خلّف موجة واســــــعة من  بتون
الانتقادات لمثل هذه الممارسات التي أثارت حنق العائلات واستياءها وسط 

تكرار هذه الظاهرة، وعدم قدرة السلطات المعنية على إيقافها.

التغيير ضروري

لجائحة كورونا، فرضت علينا العديد من 
التغيرات في مجــــال العمارة والعمران،

ولا بــــد من أخذها بعــــين الاعتبار في 
وأوضحت المقبلــــة.  التصاميم 
أيضا وهــــي  الطراونــــة 

مساعد مدير مركز
الابتكار

حيث  المســــتجدة،  الأولويــــات 
بكيفية  المســــتخدم  ســــيفكر 
المنزل  داخل  الوقــــت  قضاء 
لفتــــرات أطــــول، فأولويــــة 
الغــــرف الإضافية لن تعود 
للضيــــوف كما هــــو حاليا، 
لأفراد ســــتعود  بــــل 

وأضــــاف قمــــوه أن صالــــة الضيوف
ظل ظروف الجائحة، أصبحت مكانا وفي
للعمــــل عن بعــــد، وصالة المعيشــــة مكانا
للتعلم عــــن بعد، والممر داخل البيت مكانا
للعب مع الأطفال، والشــــرفات إن وجدت،
فهــــي بديلة عــــن الفراغــــات الخارجية في
المدينــــة. ودعا إلى دراســــة إعــــادة تأهيل

فزع متكرر

  تتربـــع التنـــورة التايجـــر على عرش 
الموضة النســـائية في صيف 2020 لتنطق 
بأنوثـــة المـــرأة وتمنحها إطلالـــة جريئة 

تعكس ثقتها بنفسها وتفرد أسلوبها.
أن  ســـتايل“  ”إن  مجلـــة  وأوضحـــت 
التنورة التايجر، التي تمتاز كما يبدو من 
اســـمها بنقوش جلد النمر، تســـتلهم روح 
السبعينات الجذابة، مشيرة إلى 
أنها تطل هذا العام بكل 
القصات مثل التنورة 
الملفوفة و“الميني جيب“ 
و“السليب سكيرت“، 
كي تجد كل امرأة ما 
يناسبها ويرضي ذوقها 
وأسلوبها. وتمتاز التنورة 
التايجر بتنوع 
إمكانيات التنسيق؛ 
حيث يمكن الحصول 
على إطلالة أنيقة 
تناسب العمل من 
خلال تنسيق التنورة 
مع قميص أبيض 
وبليزر أسود، بينما 
يمكن الحصول على 
إطلالة كاجوال من 
خلل تنسيقها 
مع تي شيرت أو 
بلوزة أوف شولدر 
كاشافة للكتف أو 
توب كاشف للبطن 
(Crop Top) لإطلالة 

أكثر إثارة.

موضة

التنورة التايجر تمنح 

المرأة إطلالة جريئة

ورصد ودراســــة
والســــلوكية  ـة 
لخارجية، قبل 
ية لها، بحيث 
كافــــة، بطريقة 
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التوجه نحو شراء منزل 

بمساحة أكبر وقربه من 

الخدمات، أصبح من أولى 

أولويات الاختيار والتملك 

في هذا الوقت

اختطاف الرضع هو 

نتاج خلل أمني داخل 

المستشفيات يجب 

معالجته على جناح السرعة
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 دبــي- تم حرمان فريق شـــباب الأهلي 
من التتويج عبر اجتمـــاع طارئ للجمعية 
العموميـــة لاتحـــاد الكـــرة الإماراتي، وتم 
خلالهـــا اتخاذ القرار بـ8 أصوات، مقابل 6 
طالبت بمنح شـــباب الأهلي درع الدوري. 
ولـــم تقتصر خســـائر شـــباب الأهلي على 
درع دوري المحترفين، ولكن أيضا التتويج 
بـــدرع دوري تحت 21 ســـنة، والـــذي كان 
يتصدره بفـــارق 7 نقاط عـــن العين، وهي 

مسابقة لم يفز بها الفريق من قبل.
وبالتأكيد أغضب القرار إدارة شـــباب 
الأهلي، والتي لجأت إلى لجنة الانضباط، 
وهيئة التحكيم باتحـــاد الكرة الإماراتية، 
للمطالبة بالتتويج بدرع دوري المحترفين، 
مـــع إمكانيـــة التصعيد لجهـــات قضائية 
أخرى. ومثل القرار صدمة قاسية، لأن قبل 
صدوره بســـاعات قليلة، انتشـــرت شائعة 
بمنح شباب الأهلي المتصدر درع الدوري، 
مـــع تصعيد فريقين مـــن الهـــواة، ليرتفع 
عـــدد الفرق فـــي مســـابقة الموســـم المقبل 
إلـــى 16 فريقا. وانتقل الغضـــب كذلك إلى 
جماهير شباب الأهلي، بعدما خرج فريقها 
خالـــي الوفاض مـــن موســـم 2019-2020، 
بعد خســـارة كأس الســـوبر أمام الشارقة، 
وفقـــدان كأس الخليج العربي، بخســـارة 

النهائي أمام النصر.

خسائر مادية

كمـــا فقد شـــباب الأهلـــي كأس رئيس 
الإمـــارات، بالخـــروج المبكر من المنافســـة 
على البطولة التي توج بها وكأس الخليج 
العربي في الموســـم الماضـــي، خاصة بعد 
اعتماد تتويج النصر والشـــارقة باللقبين 
دون إلغاء.  ويبقى مكســـب شباب الأهلي 
تأكيد مشـــاركته فـــي دوري أبطال آســـيا 
2021، وكذلك خوضه لمباراة كأس الســـوبر 
أمام الشارقة في الموسم المقبل، مع الإشارة 
إلى تلويح إدارة النادي بالاعتذار عن عدم 
المشـــاركة في البطولتـــين، احتجاجا على 

عـــدم التتويج. لـــم تتوقف الخســـائر من 
إلغاء الموســـم الإماراتي على الأندية فقط، 
بـــل وصلت الخســـائر إلى عـــدد كبير من 
اللاعبين على الجانبـــين المادي والمعنوي. 
وعلـــى الصعيـــد المالـــي، ومع طـــول فترة 
توقف النشـــاط الرياضي ضمن الإجراءات 
الاحترازية لمواجهـــة كورونا، تم تخفيض 
رواتـــب اللاعبين بنســـبة 40 فـــي المئة، ثم 
قامت بعض الأندية بالتخلص من لاعبيها 

أصحاب الرواتب العالية. 
كمـــا اســـتغنت الأندية عن عـــدد كبير 
من اللاعبـــين خـــلال الأســـابيع الماضية، 
ليصبـــح هنـــاك فائـــض من نجـــوم الكرة 
حاليا في ســـوق الانتقـــالات الصيفية، من 
دون أي تعاقـــدات، في ظل محاولة البعض 

الحصول على نفس الرواتب.
أما على الصعيد المعنوي، فيتمثل في 
أن ما حققه اللاعبون خلال الموسم الملغى، 
كأنـــه لـــم يكـــن. وبناء علـــى ذلـــك، ألغيت 
الجوائـــز الفرديـــة التي كانـــت تمنح في 
نهاية الموســـم لأفضـــل اللاعبين والمدربين 

والحكام. 
ووفقا لهذا القرار، حرم التوغولي لابا 
كودجـــو مهاجم العين، مـــن الفوز بجائزة 
هـــداف دوري الخليـــج العربـــي، بعد أداء 
متميز منذ قدومه من نهضة بركان المغربي. 
وتصدر كـــودو قائمة هدافـــي الدوري 
الإماراتـــي برصيد 19 هدفا ســـجلها خلال 
18 مباراة. كما خســـر زميله في العين بندر 
الأحبابـــي، فرصـــة الفوز بجائـــزة أفضل 
لاعب، بعد صناعته 12 هدفا في 17 مباراة، 
وضعتـــه على صـــدارة صنـــاع اللعب في 

الدوري الإماراتي، في الموسم الملغى.
على صعيد حـــراس المرمى، برز خالد 
الســـناني لاعب الظفرة بـــأداء كان الأقوى 
بتصديه لـ80 فرصة خطيرة في 18 مباراة، 
وكان منافسا بقوة لحارسي شباب الأهلي 
والعـــين، ماجد ناصر وخالد عيســـى على 
جائـــزة الأفضل، لولا إلغاء الموســـم. ويعد 
الرابح الأكبر من إلغاء نتائج الموســـم هو 

أســـطورة الكـــرة الإماراتية فهـــد خميس، 
متصدر قائمة الهدافين التاريخيين للدوري 

برصيد 165 هدفا. 
وعرقل قـــرار إلغـــاء الموســـم الثنائي 
سبستيان تيغالي مهاجم الوحدة السابق 
والنصـــر الحالي الذي ســـجل 15 هدفا لن 
تحتسب في سباقه مع فهد خميس، وكذلك 
الأمر بالنسبة لنجم الجزيرة علي مبخوت 

الذي سجل 13 هدفا.
وتجمـــد رصيـــد تيغالـــي فـــي قائمة 
الإماراتي  للـــدوري  التاريخيين  الهدافـــين 
عنـــد 137 هدفـــا، بينما بقـــي مبخوت عند 
133 هدفـــا. كما حرم القرار نفســـه مهاجم 
شـــباب الأهلي أحمـــد خليل، مـــن تحقيق 
أفضـــل مواســـمه تهديفيا، بعـــد إلغاء 13 
هدفا ســـجلها هـــذا الموســـم، ليبقى أعلى 
معدل بلغه في موســـم 2017-2016، برصيد 
12 هدفا. وعاد فابيو ليما لاعب الوصل إلى 
الهدف 93، وألغيت احتفاليته بالهدف رقم 
100، الذي ســـجله في الموسم الملغى، حيث 

أحرز 12 هدفا لم تحتسب.

خطة استراتيجية

عقـــدت رابطـــة المحترفـــين الإماراتية 
سلســـلة مـــن ورش العمـــل مـــع الأنديـــة 
المحترفـــة عبـــر تقنيـــة الاتصـــال المرئـــي 
امتـــدت على مدار 3 أيام، للتحضير للخطة 
الاســـتراتيجية الممتـــدة لـ10 ســـنوات من 
2020 إلـــى 2030. وانطلقـــت فعاليات اليوم 
الأول مع أندية العـــين، الجزيرة، الوحدة، 
بني ياس والظفـــرة، وتواصلت في يومها 
الثانـــي مع أندية النصر، الوصل، شـــباب 
الأهلي وحتا، واختتمت بأندية الشـــارقة، 
اتحاد كلباء، خورفكان، عجمان والفجيرة.

وكانـــت رابطة المحترفـــين الإماراتية، 
قد أنهـــت المرحلـــة الأولى مـــن التحضير 
للاســـتراتيجية الجديـــدة والمتمثلـــة فـــي 
الاجتماعات الداخلية مع مختلف الإدارات 
والأقســـام فـــي الرابطة. وتهـــدف الرابطة 
إلى دراســـة وتحليـــل متطلبـــات عمليات 
التخطيـــط الاســـتراتيجي ضمـــن المحاور 
الأربعة المتمثلة في بيئة كرة قدم احترافية، 
الماليـــة،  الكفـــاءة  التجاريـــة،  الشـــراكات 
والتنافســـية المؤسســـية، من خلال تحليل 
البيئـــة الداخليـــة وفـــق أدوات التخطيط 

الاستراتيجي العلمية. 

 تونــس – عبـــر الظهيـــر الأيمن حمدي 
النقاز عن سعادته بالانضمام إلى الترجي 
الرياضي التونســـي قبل أيـــام. وقال في 
تصريـــح صحافي ”هـــذه أول مرة أدخل 
فيها الحديقـــة (ب) وقد وجـــدت ترحيبا 
كبيرا مـــن الجميع وأنا أعد المســـؤولين 
والجماهير بأنني لـــن أدخر أي جهد من 
أجل تقديم الإضافة المرجوة وأن أكون في 
مستوى الثقة الكبيرة التي وضعت في“.

وتابـــع ”أغلب اللاعبين فـــي الترجي 
الرياضي أعرفهم ســـواء الذين ســـبق أن 
لعبت ضدهـــم أو الذين لعبـــت معهم في 
منتخـــب تونس مثل ياســـين الخنيســـي 
والحـــارس معـــز بـــن شـــريفية وخليـــل 
شـــمام وشـــمس الدين الـــذوادي وهؤلاء 
مـــع  الاندمـــاج  علـــى  سيســـاعدونني 
المجموعـــة بســـرعة“. وحـــول المصافحة 
الأولى مع الجهاز الفني قال حمدي النقاز 
”لقـــد تحدثت مع المدرب معين الشـــعباني 
ومع مجدي تراوي وقد أكدا لي أن الأجواء 
داخـــل المجموعة طيبة وتســـاعدني على 
التأقلم بسرعة كما طلبت من المعد البدني 
أن يضع لي برنامجـــا خاصا حتى أكون 
جاهـــزا لتعزيز الصفوف رســـميا يوم 15 
ســـبتمبر المقبـــل وبحول الله ســـأعوض 
كل ما فاتني خصوصـــا وأنه منذ فبراير 

الماضي لم أخض أي مباراة“.

مفاوضات الترجي

حول المفاوضات قبل التوقيع لفائدة 
الترجي قال النقاز ”لقد حدثت الاتصالات 
الأولى بين المحامي أنيس بن ميم ورئيس 
الترجـــي الرياضـــي حمدي المـــدب وبعد 
الاتفـــاق على كل شـــيء رحبـــت بالفكرة 
وتقابلت مع رئيس النادي وتم كل شـــيء 
على أحســـن ما يرام. وهـــا أنا أتدرب مع 

فريقي الجديد“.
وعن طموحاته مع الترجي الرياضي 
واصل ”كل الفرق التي لعبت فيها توجت 
معها بالألقاب ســـواء فـــي تونس أو في 
مصر، ونلت كل الألقاب تقريبا باستثناء 
لقـــب دوري أبطال أفريقيا الذي أطمح أن 
أتوج به مـــع الترجي الرياضي الذي يعد 
فريقا كبيـــرا ويراهن دوما على الألقاب“. 
وختـــم ”أنتظـــر الدعـــم والمســـاندة مـــن 
الجماهير التي أعدها بـــأن أقدم مردودا 
غزيرا وأن أســـاهم في تحقيـــق النتائج 
الإيجابية للفريق وبحول الله لن أدخر أي 

جهد فوق الميدان كما عهدني الجميع“.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن حمدي النقاز 
تـــدرب على انفراد وقـــد ضبط له الجهاز 

الفنـــي برنامجا تحضيريا خاصا قبل أن 
يلتحـــق بالتدريبات الجماعية. ويذكر أن 
النقاز غـــادر فريق الزمالك في ديســـمبر 
الماضي بعـــد أن كان قد انضم إليه قادما 
مـــن النجم الســـاحلي التونســـي، وذلك 
بســـبب خلاف مالـــي، ليخـــوض بعدها 
تجربة قصيرة بنادي سودوفا الليتواني 
حتى تاريخ عودته إلى تونس في فبراير 

الماضي.

تنازلات مالية

في ســـياق آخر وافقـــت إدارة الترجي 
على عودة متوســـط الميدان الدولي غيلان 
الشـــعلالي إلى فريق باب ســـويقة. وعبر 
الشـــعلالي عن رغبته فـــي تعزيز صفوف 
الترجـــي مجـــددا، كما قدّم تنـــازلات مالية 
كبيرة لتجديد العهد مـــع حديقة الرياضة 

”ب“.

وسيوقع الشعلالي عقدا لمدة 3 سنوات 
مـــع الترجـــي، بعد موافقة رئيـــس النادي 
حمـــدي المـــؤدب. كان الشـــعلالي قد غادر 
الترجي بعد نهايـــة عقده في يونيو 2019، 
ليوقـــع مع مالاتيا ســـبور التركـــي لمدة 3 
سنوات في صفقة انتقال حر، لكن التجربة 
لم تدم طويلا. وفســـخ الشعلالي عقده في 
مايو الماضي من جانب واحد؛ بسبب عدم 
حصوله على مســـتحقات 3 أشهر، كما قدم 

شكوى للفيفا ضد الفريق التركي.
كمــــا تلقــــى حــــارس منتخب نســــور 
قرطــــاج  معز حســــن عرضين من تونس 
الأول مــــن الترجــــي والثاني من النجم 
الســــاحلي إلا أنــــه يرفــــض اللعب في 
الــــدوري التونســــي. وحــــل معز حســــن 
بتونــــس وتقابل مع وكيل أعماله وســــيم 
التايب الذي نشر توضيحا على صفحته 
الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك أكد فيه أن الحارس وصل البلاد 
لقضــــاء عطلــــة فقــــط ولا توجــــد أي نية 

للتوقيع لأي ناد محلي.
وأضاف أن الوجهة الجديدة للحارس 
ســــتكون وبنسبة كبيرة في أحد الدوريات 
الأوروبيــــة. وفــــي ســــياق متصــــل أكد 
المحامــــي أنيس بن ميــــم في تصريح 
أن الوجهــــة  مقتضــــب لـ“كــــووورة“ 
الجديدة لمعز حسن لم تتحدد بعد إلى 
حد الآن. يذكر أن حارس منتخب التونس 
قد فسخ الشهر الماضي عقده بالتراضي مع 

نادي سيركل بروج البلجيكي.

حاجز كبير

إلغاء الدوري الإماراتي 

يطيح بأحلام شباب الأهلي
الخسائر المالية تجبر الأندية على التفريط في نجومها

أصــــــدرت رابطة دوري المحترفين واتحاد كرة القدم الإماراتيين قرارا بإلغاء 
موســــــم 2019 - 2020 لتكون هناك قائمة طويلة من الخاســــــرين بسبب هذا 
القرار. ولعل أحد أكبر الخاســــــرين كان شباب الأهلي الذي لم يتوج بدرع 
دوري الخليج العربي، رغم إلغاء المسابقة وهو في صدارة الترتيب برصيد 

37 نقطة.

منتخب الإمارات يخطط لمعسكر خارجي
 أبوظبــي – كشـــفت لجنـــة المنتخبات 
والشـــؤون الفنية باتحـــاد الإمارات لكرة 
القدم، برئاسة يوسف حسين السهلاوي، 
النائب الثاني لرئيس الاتحاد، عن المرحلة 
الأول  الأولى من برنامج إعداد ”الأبيض“ 
اســـتعدادا لمباريات التصفيات المشتركة 
المؤهلـــة إلى نهائيـــات كأس العالم 2022، 
ونهائيات كأس آســـيا 2023، والمقررة في 

أكتوبر ونوفمبر المقبلين. 
وجاء ذلك بعد التنســـيق مع الجهاز 
الفني، بقيادة الكولومبي خورخي لويس 

بينتو.
وســـيكون التجمع الأول لـ“الأبيض“ 
للفتـــرة من 22 إلـــى 27 يوليو الجاري في 
الإمـــارات، لإجـــراء الفحوصـــات الطبية 
والإعـــداد البدني، فيما ســـيكون التجمع 

الثانـــي بالفتـــرة من 1 إلى 23 أغســـطس 
المقبل، بمعســـكر خارج الدولة، ويتخلله 
خوض مباراتين وديتين. وســـيتم الإعلان 
عـــن قائمة المنتخب الإماراتي خلال الأيام 
القليلـــة القادمـــة، علـــى أن يكـــون هناك 
تجمع ثالث بالفترة من 31 أغســـطس إلى 
9 ســـبتمبر المقبلـــين، وخـــوض مباراتين 

وديتين خلال أيام ”الفيفا“.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد 
حـــدد مواعيد اســـتئناف الجولات الأربع 
المتبقية من التصفيـــات، لتُلعب مباراتان 
يومـــي 8 و13 أكتوبر المقبـــل، ومباراتان 
يومـــي 12 و17 نوفمبـــر 2020، وذلك بعد 
التنســـيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفـــا“. ويســـتضيف منتخـــب الإمارات 
نظيره الماليـــزي يوم 8 أكتوبر 2020، على 

أن يواجه إندونيسيا خارج أرضه يوم 13 
من الشهر نفسه. وسيلعب آخر مباراتين 
له في التصفيات على أرض الإمارات أمام 
تايلانـــد وفيتنام يومـــي 12 و17 نوفمبر 
المقبـــل. واعتمدت اللجنـــة كذلك، برنامج 
منتخب الناشئين مواليد 2004، استعدادا 
لنهائيات كأس آســـيا المقـــررة في مملكة 
البحريـــن للفتـــرة من 25 نوفمبـــر إلى 12 

ديسمبر 2020، بمشاركة 16 منتخبا.
ويقيم المنتخب بقيادة المدرب الوطني 
ماجد سالم، معســـكرا داخليا بالفترة من 
18 إلى 27 يوليو، ومعســـكرا آخر بالدولة 
للفتـــرة مـــن 1 إلـــى 5 ســـبتمبر، لإجراء 
الفحوصات الطبية على أن يقيم معسكرا 
خارجيـــا بدءا من يوم 8 ســـبتمبر إلى 28 

أكتوبر المقبلين، ولعب 4 مباريات ودية.

النقاز يغازل أبطال أفريقيا مع الترجي

 الرياض – أعلن موقع الاتحاد الآســــيوي 
لكــــرة القدم على الإنترنت النتائج النهائية 
لعملية تصويــــت الجماهير والإحصائيات 
لاختيار التشــــكيلة المثاليــــة للاعبي القارة 
ممــــن شــــاركوا فــــي كأس العالــــم وذلــــك 
بعــــد أربعة أســــابيع من التقاريــــر الفردية 
للاعبين المرشــــحين وفتح المجال للتصويت 

الجماهيري. 
وقــــدم الاتحــــاد الآســــيوي عــــددا مــــن 
المرشــــحين فــــي كل مركــــز، والذيــــن قدموا 
مساهمات كبيرة في تاريخ البطولة الأكبر 
في العالم. وحصد حارس المرمى السعودي 
محمــــد الدعيع ثلثــــي أصوات المشــــاركين 
متقدمــــا بفارق كبير أمام الكوري الجنوبي 
لي وون جاي والياباني إيجي كاواشــــيما 
حيــــث لعب الدعيــــع دورا كبيــــرا في تأهل 
منتخــــب بلاده لدور الســــتة عشــــر في أول 

ظهور عالمي بمونديال أميركا 1994.
وفــــي مركــــز الدفاع حصل الســــعودي 
عبدالله ســــليمان على أعلى الأصوات بين 
المصوتــــين، وذلــــك بعدما نجح فــــي قيادة 

الســــعودية لبلوغ دور الـــــ16 عام 1994 إلى 
جانب المشــــاركة مرتين أخريين في البطولة 
العالميــــة 1998 و2002. وجاء أيضا في مركز 
قلــــب الدفاع الكوري الجنوبي هونغ ميونغ 
بو الذي ساهم في بلوغ منتخب بلاده إلى 
قبــــل نهائي كأس العالم 2002. أما في مركز 
الظهيــــر الأيمن فقد نــــال الكوري الجنوبي 
لــــي يونغ بيو أعلى الأصوات، وهو اللاعب 
الذي ســــاهم أيضــــا في بلوغ قبــــل نهائي 

نسخة 2002.
وفــــي المقابــــل نــــال اليابانــــي يوتــــو 
ناغاتومو أعلى الأصوات في مركز الظهير 
الأيســــر، وهو الــــذي قدم مشــــاركة مميزة 
في ثلاث نســــخ لــــكأس العالم بــــين عامي 
2010 و2018. في خط الوســــط، نجح النجم 
الســــعودي فــــؤاد أنور فــــي الحصول على 
أعلى الأصوات. وتم اختيار النجم الكوري 
الجنوبي بارك جي ســــونغ، والذي ســــجل 
مشــــاركة مميزة في ثلاث نســــخ. واختارت 
هيديتوشــــي  الياباني  أيضــــا  الجماهيــــر 
ناكاتا، الــــذي كان ضمن تشــــكيلة منتخب 

بــــلاده في مشــــاركته الأولى عــــام 1998، ثم 
تألق في النسخة التالية بعد أربع سنوات 

على أرض بلاده.

ويكتمل رباعي خط الوسط مع الياباني 
كيسوكي هوندا، الذي سجل في ثلاث نسخ 
متتاليــــة للمونديــــال. وفــــي خــــط الهجوم 
اختــــارت الجماهير اثنين مــــن أبرز لاعبي 
القارة،  حيث نال أعلى الأصوات السعودي 
ســــامي الجابر، ثم تلاه ســــون هيونغ مين. 
وشارك الجابر في أربع نسخ لكأس العالم 
1994 و1998 و2002 و2006، ســــجل خلالهــــا 
ثلاثة أهداف، في حين أن ســــون سجل في 

آخر نسختين من كأس العالم.

أربعة سعوديين شرفوا آسيا في المونديال

 الرباط – لا يمانع محمد ناهيري تجاوز 
خلافه مع الوداد البيضاوي، بعد أن أعلن 
تمرده ومقاطعة التدريبات، حيث عزا ذلك 
سابقا لنهاية عقده في 30 يونيو الماضي، 
ورغبته في الجلوس مع المســـؤولين على 
طاولة المفاوضات، من أجل الاستمرار مع 

الفريق. 
وكان مجلـــس إدارة الـــوداد قد طالب 
ناهيري بالعودة للتدريبات، مشـــيرا إلى 
أن الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم يلزم كل 
لاعـــب بالاســـتمرار مع ناديه إلـــى نهاية 
الموســـم. وبات ناهيري مستعدا للتنازل 
ماليا فـــي مفاوضاتـــه مع الـــوداد، أمام 
العـــروض المغُرية التـــي تلقاها، من أجل 

تمديد عقده.
وســـبق وأن أكـــد ناهيـــري أنـــه قرر 
الحالـــي.  لفريقـــه  الأولويـــة  يعطـــي  أن 
ولـــم يرافق ناهيـــري الوداد إلـــى مدينة 
أكادير، التي ســـافر لها مـــن أجل إجراء 
معســـكر مغلق، علما بأن مجلس الإدارة 
ووكيل أعمال اللاعب، يســـعيان للتوصل 

إلـــى حل لاحتـــواء الخلاف. مـــن ناحيته 
وصـــف مصدر خـــاص بالـــوداد مطالب 
اللاعب محمـــد ناهيري مـــن أجل تمديد 
عقده بالتعجيزيـــة ولا يمكن الوفاء بها 
أو قبولهـــا. وأضـــاف ذات المتحـــدث 
”ناهيري تواصل معنـــا وطالب بنحو 

مليـــون و600 ألـــف دولار كـــي 
يمدد لـ3 مواســـم وهي قيمة 

مالية لم يســـبق للوداد أن 
قدمها للاعـــب مهما كانت 

إمكانياته“.
وأضاف ”اللاعب 

أخبرنا بأنه يملك 
عروضا بنفس 
القيمة ويمنح 

الوداد الأفضلية 
على الجميع 

ونحن أخبرناه 
أن ما يطالب به 
مستحيل قبوله 

كونه يفوق 

إيـــرادات النـــادي ومن شـــأنه أن يحدث 
قفزة كبيرة فـــي مكافآت التوقيع“. وأمام 
اختلاف الطرفين بشـــأن التمديد، 
تقرر أن يجلســـا مجـــددا لجولة 
تفاوضيـــة أخيرة تحســـم كافة 

الأمور.
لكن المشكلة حسب المصدر 
الخاص هي رفض 
ناهيري الالتحاق 
بمعسكر الفريق 
بأكادير مؤكدا أنه 
حر طليق وأن 
عقده منته وهو 
ما يرد عليه 
الوداد بالنفي 
بالتأكيد على أن 
الفيفا أبلغ الفرق 
واتحاد الكرة بسريان 
كافة العقود التي 
شارفت على نهايتها 
حتى آخر مباراة من الموسم.

ناهيري يتوصل لحل خلافه مع الوداد

حمدي النقاز غادر فريق 

الزمالك المصري بعد أن 

كان قد انضم إليه قادما من 

النجم التونسي، وذلك بسبب 

خلاف مالي
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 مدريد – يدخل فريق برشــــلونة ديربي 
كاتالونيا الأربعاء أمام ضيفه إســــبانيول 
متطلعــــا إلى الضغــــط على غريمــــه ريال 
مدريــــد وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة، 
قبل لقــــاء الأخير مــــع ضيفــــه ديبورتيفو 
ألافيــــس الجمعة المقبل ضمــــن المرحلة 35 

من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويبتعد النادي الملكي بفارق أربع نقاط 
في صدارة الليغا عن برشلونة برصيد 77 
نقطة من 34 مباراة مع تبقي أربع مباريات 
على ختام الموسم، الطامح مع نهايته إلى 
تحقيق لقبه الثاني في الدوري في ثماني 

سنوات بعد لقب أخير عام 2017.

ويلفت محللون رياضيون إلى أنه رغم 
تضـــاؤل فرص برشـــلونة في حســـم لقب 
الدوري هذا العـــام، إلا أنه من المفيد عودة 
الفريق إلى ســـكة الانتصـــارات ويؤكدون 
على أن ذلك يبقى مهمّا بالنسبة إلى توازن 
النـــادي الذي يلـــف الغمـــوض العديد من 

نجومه للبقاء معه.
وكان الريال تفوق بصعوبة في المرحلة 
الأخيـــرة 1-0 علـــى مضيفـــه أتلتيك بلباو 
بفضل ركلة جزاء لقائده سيرجيو راموس، 
فيمـــا بدا برشـــلونة مقنعا فـــي الفوز 1-4 
على مضيفه فياريال بعد تعادلين مخيبين 

أمام أتلتيكو مدريد وسلتا فيغو.
وواصـــل الميرنغـــي تحقيـــق النتائج 
المثاليـــة منذ اســـتئناف منافســـات الليغا 
الشـــهر الماضـــي بعـــد توقف منـــذ مارس 
بسبب فايروس كورونا المستجد، إذ حقق 

ســـبعة انتصارات في سبع مباريات بينما 
اكتفى برشلونة بأربعة انتصارات وثلاثة 

تعادلات.
ويخـــوض الفريـــق الملكـــي مباراتـــه 
أمام ألافيس صاحب المركز الســـابع عشر 
الطامح للبقاء بعيدا عن منطقة الهبوط، إذ 
يبتعد بفارق ست نقاط عن مايوركا الثامن 
عشـــر الذي يحتل أول مراكـــز العودة إلى 

الدرجة الثانية.
وســـبق للنادي الأبيض أن تفوق على 
نظيـــره الباســـكي 2-1 في المبـــاراة التي 
جمعتهمـــا في نوفمبر الماضـــي في الليغا 

بهدفين لراموس ودانيال كارفاخال.
ورغـــم أن ريـــال مدريد حقـــق العلامة 
الكاملة منذ اســـتئناف الـــدوري إلا أنه لم 
يرتق إلى التطلعات فـــي المباريات الثلاث 
الأخيـــرة، حيث فـــاز بجميعهـــا بالنتيجة 
ذاتهـــا (1-0) واحتاج إلى ركلـــة جزاء في 
آخر مباراتين لحصد النقاط الســـت، وهي 
المـــرة الثالثة منذ العـــودة التي يفوز ريال 

بفضل ركلة جزاء.
وواصلت الصحف الكتالونية هجومها 
على النادي الملكي وعلى تقنية المســـاعدة 
بالفيديـــو ”فـــي.أي.آر“ التي ســـاهمت في 
منح ريـــال العديد من القـــرارات لصالحه 
المقربة  وفق الصحف. وعنونت ”سبورت“ 
من برشـــلونة الاثنـــين ”فضيحة أخرى من 
’في.أي.آر‘ لصالح ريال مدريد“، في إشـــارة 
إلى احتســـاب الحكم ركلة جزاء للبرازيلي 
مارســـيلو وغض النظر عن دهس راموس 
لرِجل راوول غارســـيا وعدم احتساب ركلة 

لبلباو.
”مونـــدو  صحيفـــة  نســـبت  فيمـــا 
ديبورتيفـــو“ فـــي صفحتهـــا الأولى كلاما 
لرئيس النادي الكتالوني جوســـيب ماريا 
بارتوميـــو قال فيه إن ”’في.أي.آر‘ ليســـت 

عادلة وتنحاز دائما إلى ذات الفريق“.

وكان مـــدرب الريـــال الفرنســـي زيـــن 
الدين زيدان أكد بعــــد المباراة أمام بلباو 
أنه ســــئم من الانتقادات التي اعتبرت أن 
ريال اســــتفاد كثيرا من قرارات تحكيمية 
في الآونة الأخيــــرة، وقال في هذا الصدد 
”لقد تعبــــت. يُخيّــــل للبعض بأننــــا نفوز 
فــــي مبارياتنا فقط بفضــــل الحكام. يجب 
احتــــرام ما يقوم به اللاعبون على أرضية 

الملعب“.
ورغم أن إســــبانيول يتذيــــل الترتيب 
وبات هبوطــــه إلى الدرجة الثانية شــــبه 
أكيــــد كونــــه يبتعــــد بفــــارق 11 نقطة عن 
ألافيس الســــابع عشــــر الــــذي يحتل آخر 
المراكز الآمنة، إلا أن برشلونة يدخل اللقاء 
وفــــي ذهنه المباراة الأخيــــرة التي جمعت 
الفريقــــين في الليغــــا في ينايــــر الماضي 

والتي انتهت بالتعادل 2-2.
وسيعول برشلونة على نجمه ليونيل 
ميســــي أفضــــل هــــداف في الــــدوري هذا 
الموســــم برصيــــد 22 هدفا، والــــذي حقق 
أفضــــل موســــم له مــــن حيــــث التمريرات 
الحاســــمة (19) بعد تمريره إلى غريزمان 

في المباراة أمام فياريال.
”برشــــلونة لم يستســــلم بعد“! عبارة 
ديبورتيفــــو  مونــــدو  صحيفــــة  كتبتهــــا 
الكتالونيــــة علــــى صفحتهــــا الأولى بعد 
فــــوز برشــــلونة المقنع علــــى فياريال هذا 
الأسبوع، في أمســــية جدد خلالها ميسي 
ورفاقــــه الآمال بإمكانيــــة الاحتفاظ بلقب 
الدوري الإسباني وخففوا بعض الضغط 

عن سيتيين.
ولم تكد تمر ســــتة أشــــهر على تولي 
ســــيتيين منصب المدير الفني لبرشــــلونة 
خلفــــا لإرنســــتو فالفيــــردي حتــــى بدأت 
التلميحات إلــــى إمكانية رحيله مع نهاية 

الموسم.
ويســــود الاعتقاد بأن مشكلة ميسي، 
صاحــــب الهالــــة الطاغية في برشــــلونة، 
ليســــت مع سيتيين نفســــه بل مع مجلس 
إدارة النــــادي الذي شــــهد تحت إشــــراف 
الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، سلسلة 
من الأخطاء والاضطرابات والمشاكل على 
المســــتطيل الأخضــــر وبعيدا منــــه، وهو 

شيء لم يعد يروق للأرجنتيني تحمله.

 لندن – حقق توتنهـــام انتصارا ثمينا 
بفـــوزه على ضيفه إيفرتون 0-1 في ختام 
المرحلـــة الثالثـــة والثلاثين مـــن الدوري 
الإنجليزي الممتاز، ليحيـــي الفريق الذي 
يقوده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
آماله الضئيلة بالمشـــاركة في المسابقات 

الأوروبية خلال الموسم المقبل.
ويسابق توتنهام الزمن لحسم إحدى 
البطاقات المؤهلة لمركز أوروبي الموســـم 
المقبل، لكن آمال الفريق اصطدمت بخيبة 
أمل بعد تراجع نتائجه، ما دفع مورينيو 
إلـــى توجيه انتقـــادات لروزنامة الدوري 
والتي قال إنها لـــم تكن في صالح فريقه 

الذي يخوض مباريات في وقت متباعد.
وتعهــــد ”السبيشــــل وان“ بــــأن يَبقى 
توتنهــــام في دائــــرة المنافســــة الأوروبية 
خلال الموســــم المقبل رغــــم اعترافه بأنه لا 
بد على الفريــــق أن يتطور، وجاء ذلك في 
حديــــث لــــه الأربعاء أكد فيــــه أن ”التطور 
لن يحــــدث إلا إذا طلبنا المزيد من بعضنا 
البعض وتمتعنا بشــــخصيات قوية. كنت 
ســــعيدا بما حدث، وأخبرتهم (اللاعبين) 

بين الشوطين، أنهم
إذا حافظوا 

على ردة الفعل 
تلك، فسيبلون 

البلاء 
الحسن معا 
في الشوط 

الثاني“.
وتنطلق 

المرحلة الثالثة 
والثلاثون الأربعاء، 

بإجراء لقاءات بارزة بينها 
مواجهة مانشستر سيتي 

ومضيفه نيوكاسل 
يونايتد، فيما يتحول 

البطل ليفربول 
لمواجهة برايتون 

خارج أرضه.
ويطبع تنافس 

محتدم الجولات 
النهائية من 

مسابقة 
البريميرليغ التي 

حسم ليفربول لقبها 
بصفة نهائية منذ أسبوعين، لكن 

الصراع لا يزال مســـتمرا على البطاقات 
المؤهلـــة إلـــى المســـابقتين الأوروبيتين، 
دوري رابطـــة الأبطال والدوري الأوروبي 

”يوروبا ليغ“.

رقم جديد 

حقق مورينيو، الذي ســـبق له تدريب 
تشيلســـي ومانشســـتر يونايتـــد، رقمـــا 
جديدا في ســـباقه للحـــاق بكبار المدربين 
الذين تعاقبوا على أندية الدوري الممتاز.

وأكـــدت شـــبكة أوبتـــا للإحصاءات 
الثلاثـــاء، أنـــه بفضل هـــذا الفـــوز بات 
مورينيـــو خامـــس مـــدرب يصـــل إلـــى 
الانتصار رقم 200 في عصر البريميرليغ.

ووفقـــا للشـــبكة يعـــد مورينيو ثاني 
أســـرع مـــدرب يحقـــق 200 انتصـــار في 
البريميرليـــغ، وذلـــك فـــي 326 مباراة ولا 
يتفـــوق عليه ســـوى المدرب الأســـطوري 
السابق لمانشستر يونايتد السير أليكس 
فيرغسون. وحقق فيرغسون 200 انتصار 

في 322 مباراة. 
ومن جانبها قالت شبكة 
سكواكا للإحصاءات، 
إن المدربين الآخرين 
الذين حققوا 200 
انتصار على الأقل هم: 
فيرغسون (528 انتصارا) 
وأرسين فينغر (476 
انتصارا) وهاري ريدناب 
(236 انتصارا) وأخيرا 
ديفيد مويس (207 
انتصارات).
ورفع توتنهام 
الذي حل في الموسم 
الماضي وصيفا لليفربول 
في مسابقة دوري أبطال 
أوروبا رصيده إلى 48 
نقطة في المركز الثامن، 
بفارق نقطة خلف أرسنال 
السابع والذي من المقرر أن 
يحل ضيفا عليه في المرحلة 
الخامسة والثلاثين.
ولفرهامبتـــون  ويحتـــل 
 52 برصيد  الســـادس  المركـــز 
نقطـــة، وهـــو مركز قـــد يصبح 
مؤهلا إلـــى مســـابقة الدوري 

الأوروبـــي ”يوروبا ليغ“، بحســـب الفائز 
بلقب كأس الاتحـــاد الإنجليزي، وانتظار 
مانشستر ســـيتي (الثاني حاليا)، مصير 
الاســـتئناف الـــذي تقدم به أمـــام محكمة 
التحكيـــم الرياضي ”كاس“ لنقض عقوبة 
منعـــه مـــن المشـــاركة القارية لموســـمين 

لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.
وحقق نادي شــــمال لندن فوزه الثاني 
في أربع مباريات (مقابل تعادل وخســــارة 
في المرحلة الســــابقة أمام شيفيلد يونايتد 
3-1)، منــــذ اســــتئناف منافســــات الدوري 
بعد تعليقها لأكثر من ثلاثة أشــــهر بسبب 

فايروس كورونا المستجد.
وفــــي المقابل، فشــــل إيفرتــــون بقيادة 
المــــدرب الإيطالــــي كارلو أنشــــيلوتي في 
مواصلــــة نتائجه الإيجابيــــة بعد العودة 
وتلقى خسارته الأولى بعد تعادل وفوزين 
متتاليين ليتجمد رصيده عند 44 نقطة في 

المركز الحادي عشر.
التباعــــد  قواعــــد  مورينيــــو  وكســــر 
الاجتماعي المتبعة منذ اســــتئناف الدوري 
الإنجليزي. وســــبق وأن صــــرح مورينيو 
قبــــل المبــــاراة باســــتعداده لكســــر قواعد 
التباعــــد الاجتماعــــي من أجــــل احتضان 
كارلــــو أنشــــيلوتي نظــــرا لحبه الشــــديد 

للمدرب الإيطالي.

حدث عرضي

علَّق البرتغالي على المشادة التي وقعت 
بين هوغو لوريس حــــارس الفريق وزميله 
ســــون هيونغ مين بالقول ”من الأمور التي 
تحدثت عنها بعد مباراة شــــيفيلد، ضرورة 
انتقــــاد بعضنــــا البعــــض، وألا نعاني من 

السلبية في علاقتنا“.
وقال ”كانت (واقعة) رائعة. هي نتيجة 
لاجتماعاتنا، وإذا أردت لوم شخص ما عن 
حدوث ذلك، فســــيكون أنا، والســــبب وراء 
ذلك، هو انتقادي للاعبــــين؛ لعدم انتقادهم 
لأنفسهم بصورة كافية“. وأضاف ”ما حدث 
اليوم (بين ســــون ولوريس) هو من عواقب 
ذلك. قدمنا مســــتوى صلبا، ولم أشــــعر في 

أي لحظة بأننا لا نسيطر على المباراة“. 
وأوضح ”أنا آخر شخص يصل لغرف 
خلع الملابس، وعندما وصلت كان كل شيء 
قــــد انتهى وبــــدأوا في احتضــــان بعضهم 

البعض“.

برشلونة يعيد حساباته لمواصلة الضغط على الريال المتصدر
الفريق الكتالوني يسعى للبقاء في دائرة المنافسة على لقب الليغا

يتطلع برشلونة إلى التحرّر من قيود الأزمات المتكررة التي لازمته مع عودة 
نشــــــاط الدوري الإســــــباني وأفقدته الصدارة لصالح غريمه التقليدي ريال 
مدريد. ويعوّل الفريق الكتالوني على المستوى اللافت الذي ظهر به في آخر 
لقاء لمواصلة الضغط على الملكي وتقليص الفارق معه ولو مؤقتا عندما يحل 

ضيفا على إسبانيول المتذيل الأربعاء.

وضعية جيدة لإعادة البناء

مورينيو يتعهد بإحياء آمال توتنهام القارية  
 لنــدن – حســـم ميكيـــل أرتيتـــا مدرب 
أرســـنال موقـــف ناديه بضـــرورة الإبقاء 
على داني ســـيبايوس لاعـــب ريال مدريد 
المعـــار للغانرز ضمـــن صفـــوف الفريق 
المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 

القدم.
انضـــم  الـــذي  ســـيبايوس،  وغـــاب 
لأرســـنال فـــي يوليو من العـــام الماضي، 
لما يزيد على شـــهرين بســـبب إصابة في 
عضلات الفخذ الخلفية لكنه هزّ الشـــباك 
في الوقت المحتســـب بـــدل الضائع ضد 
شيفيلد يونايتد الأسبوع الماضي ليرسل 

فريقه إلى قبل نهائي كأس الاتحاد.
وقـــال أرتيتا قبـــل مواجهة ليســـتر 
ســـيتي في الدوري الثلاثاء ”نتحدث إلى 
ريـــال مدريد. بكل تأكيد لا نمتلك اللاعب، 
ليـــس بـــين أيدينا ولذلك يجـــب أن يكون 
هنـــاك حوار بين الناديـــين لنرى ما يمكن 
فعله. أنا ســـعيد به حقا، وبالطريقة التي 

يتطور بها“.
ويســـتمر تعاقد ســـيبايوس مع ريال 
مدريـــد حتـــى ٢٠٢٣. وأضـــاف أرتيتا أن 
أرســـنال ربما يضم المزيد مـــن اللاعبين 
على ســـبيل الإعارة في ظل القيود المالية 
التي فرضتهـــا تداعيات أزمـــة فايروس 
كورونا. وقال ”يجـــب أن نكون منفتحين 

علـــى مواقف مختلفة. أعتقد أن الســـوق 
ســـيعطينا فرصة إبرام صفقات (إعارة) 
كهـــذه لكن في هـــذه اللحظـــة لا يمكنني 

التعليق على ذلك“.
ويحتل أرســـنال المركز الســـابع في 

الـــدوري برصيد ٤٩ نقطـــة بفارق ٦ 
نقـــاط خلـــف مانشســـتر يونايتد 

صاحب المركز الخامس.
وفي حين يواجه مانشستر 
سيتي الذي يحتل المركز الثاني 
عقوبة أوروبية محتملة بسبب 

انتهاك لوائح الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم 

(يويفا) للعب 
المالي النظيف، 
قد يكون المركز 

الخامس 
كافيا 

للتأهل إلى 
دوري 
أبطال 

أوروبا 
إلا إذا 

فاز سيتي 
بالطعن الذي قدمه 

أمام محكمة 

التحكيـــم الرياضية. وقـــال أرتيتا ”الأمر 
ليـــس بأيدينا كمـــا هو واضح، الشـــيء 
الوحيد الذي نستطيع فعله هو مواصلة 
الفـــوز بأكبر عـــدد ممكن مـــن المباريات 

ونرى ما سيحدث مع منافسنا“.
وكانـــت تقارير ســـابقة قد 
أشارت إلى أن حلم سيبايوس 
بـــات معلقا علـــى رحيل زين 
الديـــن زيـــدان عـــن الملكي في 
حـــال راوده قـــرار العودة إلى 

الريال يوما ما. 
فإن  ”ماركا“  لصحيفة  ووفقا 
ســـيبايوس يعرف جيدا أن 
مســـتقبله في ريال مدريد 
استمرار  عدم  على  يعتمد 
الفرنســـي كمدرب للفريق 

الملكي. 
وأشارت إلى أن 
سيبايوس يدرك أن أيامه 
في أرسنال باتت معدودة، 
وأنه سيعود إلى 
ريال مدريد عقب 
نهاية الموسم، لكن 
موقف المدير الفني 
للغانرز يبدو أنه بدد 
كل أمل للأخير في العودة.

أرسنال يحسم قراره بشأن بقاء سيبايوس

رئيس برشلونة يؤكد واجب التجديد لميسي
 برشــلونة (إســبانيا) – أكـــد رئيـــس 
بارتوميو  ماريـــا  جوســـيب  برشـــلونة 
الثلاثاء، أن للنادي الإســـباني ”واجب“ 
تجديـــد عقد نجمـــه الأرجنتيني ليونيل 
ميسي في ظل تقارير عن احتمال رحيله 

مع نهاية عقده عام 2021.
وقـــال بارتوميـــو فـــي تصريحـــات 
لا  ”عـــادة  الكتالونيـــة  ”راك1“  لإذاعـــة 
نفصـــح عـــن مفاوضاتنا مـــع اللاعبين، 
لكـــن مـــن البديهـــي بـــأن لدينـــا واجبا 
لتجديد عقده (ميســـي). هو أفضل لاعب 
فـــي التاريخ ولا تزال أمامـــه العديد من 

السنوات في كرة القدم“.
وكانـــت إذاعـــة ”كادينـــا ســـير“ قد 
أشـــارت الأســـبوع الماضي إلـــى توقف 

المفاوضـــات بشـــأن تجديـــد العقد بين 
الأرجنتيني  والنجم  الكتالونـــي  النادي 
البالغ مـــن العمر 33 عامـــا، وأن الأخير 
يفكـــر بالرحيل عـــن النـــادي في صيف 
العام المقبل، بعدما سئم من فشل الإدارة 
الحالية في بناء فريق قادر على المنافسة 
وتعب من التســـريبات التـــي تخرج من 

النادي وتشوه صورته.
وأضاف بارتوميو ”أرى أن ميســـي 
مرتاح. لقد قال مرات عدة إنه يريد إنهاء 
مســـيرته في برشـــلونة“، وهـــو النادي 
الذي لـــم يعرف أفضل لاعـــب في العالم 
ست مرات، غيره في مسيرته الاحترافية. 
وأكد بارتوميو الذي سيرحل عن منصبه 
في الانتخابـــات الرئاســـية المقررة عام 

2021، أنـــه يـــرى ميســـي ”معتـــزلا في 
صفوف برشلونة بإشراف رئيس جديد، 

لأنه سيجدد عقده لفترة إضافية“.
وكشف رئيس برشـــلونة أنه تحدث 
إلى ميســـي الســـبت، موضحا ”أتحدث 
إلى اللاعبين بشـــكل دائم. ليس فقط مع 
ليو، لكن أيضا مع المجموعة لاسيما مع 
القـــادة. بالإضافة إلى ذلـــك، ثمة العديد 
من الأمـــور التي يتعين علينـــا التحدث 

عنها في الآونة الأخيرة“.
وقبـــل تحقيقـــه فـــوزا صريحا على 
فياريـــال 4-1 فـــي عقـــر دار الأخير في 
برشـــلونة  خـــرج  الأخيـــرة،  المرحلـــة 
بالتعادل ثلاث مرات في مبارياته الأربع 

السابقة.

 روما – يخطط فريق فيراري للإســـراع 
في إدخال تحديثات على سيارته البعيدة 
عن مســـتواها في بطولة العالم لسباقات 
فورمـــولا واحد للســـيارات بعـــد افتتاح 
صعب للموسم في النمسا الأحد الماضي.

يســـتهدف  الإيطالـــي  الفريـــق  وكان 
استخدام قطع جديدة في سباق المجر في 
19 يوليو، لكنه قال إنه يأمل في الحصول 
علـــى بعضها من أجـــل الســـباق التالي 
الأســـبوع المقبل على الحلبة نفســـها في 

النمسا.
وقال فيراري في موقعه على الإنترنت 
”الســـيارة أس.أف 1000، لـــم تكـــن علـــى 
المستوى المأمول حتى مقارنة بالتوقعات 
قبـــل الســـباق. ولهـــذا الســـبب، عملية 
التطويـــر جارية بالفعل بأقصى ســـرعة 

منذ بعض الوقـــت“. وأضاف ”وهذا على 
أمل تقديم موعـــد إدخال تحديثات حزمة 
ديناميكيـــة الهواء الجديـــدة التي كانت 
مقـــررة في ســـباق المجر، أو علـــى الأقل 

بعض مكوناتها“.
ســـباقين  إقامـــة  إن  فيـــراري  وقـــال 
متتاليـــين علـــى الحلبـــة نفســـها أعطى 
الفرصة لفحص التحديثات بصورة أكثر 

دقة.

ورغـــم احتلال شـــارل لوكليـــر المركز 
الثاني في النمسا، كان السائق القادم من 
موناكـــو محظوظا في ســـباق نجحت 11 
ســـيارة فقط في الوصول إلى خط نهايته 

وشهد نزول سيارة الأمان 3 مرات.
واكتفى زميله سيباستيان فيتل بطل 
العالم 4 مرات بالمركز العاشـــر بعد تأهله 
في المركز 11 مـــع فيراري، وصيف البطل 
الموســـم الماضي، بفارق يزيـــد على ثانية 

كاملة على مرسيدس حامل اللقب.
وقـــال لويـــس كاميليـــري الرئيـــس 
التنفيـــذي لفيراري ”نـــدرك أن الكثير من 
العمل في انتظارنا. هذه بالتأكيد ليســـت 
المكانة التي تليق بفريق مثل فيراري على 
خـــط الانطلاق“. وأضـــاف ”علينا أن نرد 
بقوة. ينبغي علينا بكل وضوح التطور“.

بداية فيراري الصعبة تدفعه لتحديث سيارته
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الخــــردة  المعــــادن  جامعــــو  يعيــــش   
عصرهــــم الذهبــــي هذه الأيــــام في المدن 
الأوروبية الكبرى. يلفت نظرك الســــباق 
اليومي لشــــاحنات صغيــــرة تتجول بين 
الأحيــــاء بحثــــا عن قطــــع معدنية قديمة 
مــــن بقايا أثاث يلقيهــــا أصحاب المنازل 
خارجا. الجائزة الكبــــرى لهم هي حمام 
قــــديم (بانيو) معدني. عــــادة تكون هذه 
وبحســــب  الحديــــد،  مــــن  البانيوهــــات 
حجمها، فإن أوزان الحديد فيها تتجاوز 
50 كغم. يترك صاحب المنزل البانيو أمام 
الباب الخارجي، فيختفي خلال ساعات.

لماذا عصرهــــم الذهبــــي؟ إنها فورة 
تجتــــاح  التــــي  المنزليــــة  التجديــــدات 
المــــدن. حُبس الناس في البيوت بســــبب 
كورونــــا، وتخيلوا أن الأزمــــة لن تطول 
فإذا بها طالت. تمتعوا بالســــكينة لفترة 
وشــــاهدوا الكثيــــر مــــن البرامــــج على 
التلفزيــــون والآيبــــاد والهواتف الذكية. 
ثــــم بدأ الملل يــــدب. فجأة صــــار الحمام 
بحاجة إلى تغيير. ورق الجدران ألوانه 
غلط ولا تتناســــب مع ذوق هــــذه الأيام. 
أساســــا راح زمن ورق الجدران، ويجب 
أن نســــتخدم التبييض العادي ونصبغ 
الحيطــــان بألــــوان مختلفــــة. ثمة حاجة 
لصبــــغ الأبواب. بعــــض الأبواب تحتاج 
إلى تغيير. سلســــلة لا تنتهي من الأفكار 

والمقترحات.
أمــــام الكثيــــر مــــن المنــــازل ســــتجد 
أكوامــــا من الخشــــب الجديــــد والقديم. 
هناك نجار هاوٍ فــــي كل بيت الآن. ذهب 
إلى محلات المعدات التي بقيت مفتوحة 
أثناء الحجر وإغــــلاق المحلات الأخرى، 
واشترى المناشير والشواكيش والمفكات 
والكثير من الآلات الكهربائية المســــاعدة 
التي تســــهل الأمر. البعــــض كان موفقا 
وتعلم الصنعة بسهولة (شكرا ليوتيوب 
ودروس كيــــف تصبــــح نجــــارا خــــلال 
ساعات). الآخر، وأعتقد أنه من الأغلبية، 
ظــــل يجــــرب ويكســــر ويعــــدل. البعض 
أصيــــب باليأس، والآخر لا يعرف اليأس 
إليــــه طريقا. مفــــك البراغــــي الكهربائي 
خفف من الحاجة إلى المطرقة والمسمار. 
وإلا لتوقفــــت التجــــارب مبكــــرا من عدد 
الضربــــات على الأصابــــع. ما ينجو منه 
الإصبع، يتلقاه الخشــــب. كل نجار هاوٍ 
يسأل نفســــه: لماذا لم يصنعوا المسامير 
برؤوس واســــعة تتلقى الضربات مهما 
كانــــت غير محترفــــة؟ كانوا ســــيوفرون 
علينــــا ألــــم ضــــرب الأصابــــع وحســــرة 
مشاهدة الخشب وهو مثلوم أو الحائط 
وهو منبعج. أين ذهبت دروس التدريب 
المهنــــي فــــي المــــدارس؟ ولمــــاذا الزوايا 
القائمــــة ليســــت قائمــــة؟ لمــــاذا الماء في 
البانيــــو الجديد يبتعد عــــن البلاعة بدلا 
من يتجــــه إليها؟ لمــــاذا البــــلاط يتحرك 
ويطقطق رغــــم اســــتخدام أفضل أنواع 
الإسمنت؟ لماذا الفراغات بين البلاط غير 
متجانســــة؟ أين ذهب بريق البلاط ولماذا 
غبار الإســــمنت يغطــــي حافاته ويرفض 
مغادرتها رغم اســــتخدام كل أنواع ورق 

الحك والتنعيم والتنظيف؟
أسئلة لا تنتهي، لكن أسابيع الحجر 
الإضافيــــة تتيــــح مجــــالا للتصحيح. أو 
إنها توفر الفرصــــة للنجارين والبنائين 
المحترفــــين أن يعودوا بعــــد رفع الحجر 
ويصلحــــوا مــــا تم تركيبــــه بقلــــة خبرة 
وســــذاجة المبتدئ. هــــذه نتائج عرضية 
للوباء. المهم أن الإصبع المزرق من ضربة 

المطرقة في طريقه للتعافي.

صباح العرب

مطرقة ومسمار 

وإصبع مزرق

 بوينس أيرس – اكتشف علماء حفريات 
أرجنتينيــــون في جنــــوب بلادهــــم بقايا 
متحجرة لسمكة عملاقة تعود إلى الحقبة 
نفســــها التي عاشــــت فيها الديناصورات 
قبــــل 70 مليون ســــنة، وفق مــــا أعلن عنه 

فريق علمي.
وأوضــــح فريــــق العلماء فــــي بيان أن 
المتحجــــرة التــــي عثــــر عليها فــــي منطقة 
باتاغونيــــا هي ”لســــمكة يتجــــاوز طولها 
ستة أمتار“. وشرح البيان أن هذه السمكة 
الكبيــــرة الحجــــم كانت تعيــــش في بحر 
باتاغونيا ”في نهاية العصر الطباشــــيري 
(أو الكريتاسي)، عندما كانت حرارة مياه 

البحر أكثر اعتدالا مما هي راهنا“.
وعثر علــــى متحجــــرة هذه الســــمكة 
على مقربة من بحيــــرة كولهوي هوابيال، 
جنوب مقاطعة تشــــوبوت، على بعد 1400 
كيلومتــــر جنوب بوينس أيــــرس. وتتميز 

هــــذه الســــمكة بأنهــــا آكلة للحــــوم وذات 
طابــــع عدائــــي. وتنتمي هــــذه العيّنة إلى 
عائلة زيفاكتنيس، وهي من أكبر الأسماك 
المفترسة حجما على وجه الكرة الأرضية.

وأفاد العلماء بأن ”جسم هذه السمكة 
كان نحيــــلا، وكان ينتهــــي بــــرأس ضخم 
يتميز بفكّ كبير وبأسنان قاطعة جدا يبلغ 

طولها سنتيمترات عدة“.
وقالــــت خولييتــــا دي باســــكوا، وهي 
إحدى الباحثات في الفريق، إن ”ثمة آثارا 
لوجود هذه الأسماك العملاقة آكلة اللحوم 
في أنحــــاء أخرى من العالــــم، وثمة حتى 
هيــــاكل عظمية كاملة بقي محتوى الأمعاء 

موجودا في بعضها“.
وإلــــى فترة قريبة، لم يكن عُثرَ بعد في 
النصف الشــــمالي من الكرة الأرضية على 
أي بقايا لأسماك زيفاكتنيس، لكنّ نموذجا 
منها اكتُشِفَ في فنزويلا قبل أعوام قليلة.

 لنــدن – تلقـــى الموســـيقي البريطاني 
الشـــهير رينغـــو ســـتار، قـــارع الطبول 
الســـابق في فرقة ”ذا بيتلـــز“، الثلاثاء، 
من محطة الفضاء  رسائل ”سلام وحب“ 
الدولية بمناســـبة الاحتفال بعيد ميلاده 

الثمانين.
وكتب نجم البوب في تغريدة له على 
تويتـــر، ردا على رســـالتين تلقاهما عبر 
الإنترنت من محطة الفضاء الدولية ومن 
على سطح  مركبة ”كوريوســـيتي روفر“ 

المريخ ”يا للروعة، إنها أول رسالة سلام 
وحب من الفضاء الخارجي“. 

وكان ســـتار، المولود باسم ريتشارد 
ستاركي في مدينة ليفربول بشمال غرب 
إنجلتـــرا في عـــام 1940، طلب من الناس 
الانضمـــام إلـــى ”لحظـــة ســـلام وحب“ 

للاحتفال معه.
وقـــال رائد الفضـــاء الأميركي وقائد 
محطة الفضاء الدولية كريس كاســـيدي، 
في رســـالة فيديـــو من محطـــة الفضاء 

الدولية ”أود أنا وزملائي في الطاقم، أن 
نقدم لك خالص التمنيات بمناســـبة عيد 

ميلادك“.
ويذكر أن ســـتار كان قد انضم لفرقة 
البيتلز الشهيرة في مطلع ستينات القرن 
الماضي. ويشار إلى أن بول مكارتني (78 
عاما) هو العضو الوحيد من بين أعضاء 
فرقة ”البيتلـــز“ الباقي على قيد الحياة. 
وكانت الفرقة الموســـيقية الشـــهيرة قد 

تفككت في أواخر عام 1969.

 القاهــرة – أعلنت الأكاديمية العربية 
البحري،  والنقل  والتكنولوجيـــا  للعلوم 
الثلاثـــاء، عن انطـــلاق أول تحـــد تقني 
إقليمـــي كبيـــر فـــي مجـــال الروبوتات 
والتكنولوجيات لاكتشـــاف الآثار والمدن 

الغارقة تحت الماء شمال مصر.
وقالـــت الأكاديميـــة، وهـــي منظمـــة 
تعليميـــة تابعة لجامعة الـــدول العربية، 
في بيان صحافي، إن ذلك يأتي بمناسبة 
مـــرور 10 ســـنوات كاملـــة علـــى تنظيم 
المســـابقة الدوليـــة للغواصـــات الآليـــة 
لمركـــز تكنولوجيا وعلوم البحار المتقدمة 
بالولايـــات المتحـــدة، بنجـــاح كبير على 

مستوى مصر والمنطقة العربية.
ولفتـــت إلى أن التحدي بمســـابقاته 
الأربع يســـتهدف البحـــث والتعرف على 

الآثـــار الغارقـــة فـــي مدينـــة غاليريوس 
الغارقة (الإســـكندرية حاليـــا) منذ القرن 
الثامـــن قبل الميـــلاد. وأضافت أن تحدي 
هذا العام يحمل شـــعار “تحديات جديدة 
مقبلة… تحقيق فرص جديدة“، ويتضمن 
بعدا ثقافيا وتاريخيا كبيرا خاصة لمصر 
حيث يتعلق بالبحث والتعرف على الآثار 

والمدن الغارقة تحت الماء.
وأعرب المهندس محمد عبود، رئيس 
مجلس إدارة الشـــركة الدوليـــة للإبداع 
وريـــادة الأعمال ”جـــي.أي.آي“، ومقرها 
دبـــي، عن ســـعادته بمشـــاركة الشـــركة 
في إطلاق هـــذا التحدي على المســـتوى 
العربـــي والإقليمي. وشـــدد على أن هذا 
التحدي سيســـاهم فـــي بنـــاء الكفاءات 
المهتمين  لكافـــة  والمهـــارات  والخبـــرات 

بالمجـــالات التكنولوجية الحديثة خاصة 
الروبوتـــات والذكاء الاصطناعي بشـــكل 
يفتـــح مجـــالا كبيـــرا وجديـــدا لتطبيق 
هـــذه التكنولوجيـــات في بيئـــة البحار 
والمحيطات بالمنطقة العربية واكتشـــاف 

ما تحتويه من أسرار وكنوز.
وأكـــد أحمد الشـــناوي، رئيس مركز 
تقنيات الروبوتات البحرية ونائب مدير 
مركز المعلوماتيـــة الإقليمي بالأكاديمية، 
أن المركز يســـهم بدور كبيـــر في الإعداد 
والتنظيـــم لهذا التحدي على المســـتوى 
الإقليمي والمحلي من أجل تعزيز المعارف 
المرتبطة  الحديثـــة  والتقنيات  والعلـــوم 
بالروبوتات البحرية بكافة تكنولوجيات 
الاستشـــعار والاستكشـــاف والاتصالات 

البحرية.

العثور على سمكة عملاقة 

 بادن-فورتمبيــرغ (ألمانيــا) – كشـــفت متحجرة من زمن الديناصورات
هيئة السياحة بمدينة باد رابناو الألمانية 
عن تدشـــين أول متحف للمايوه البكيني 
فـــي العالم، والـــذي يســـلط الضوء على 
تاريخ البكينـــي ومراحل تطور تصميمه 

منذ عام 1870 حتى وقتنا الحاضر.
وافتتــــح الأحد، أول متحــــف للبكيني 
فــــي العالــــم ببلــــدة بــــاد رابنــــاو التابعة 
لولايــــة بادن-فورتمبيرغ بالتزامن مع يوم 
البكيني الدولــــي. وأوضحت الهيئة، التي 
تروج لنفسها باعتبارها ”عاصمة ملابس 
الســــباحة“، أن متحف فن البكيني يعرض 
مايوهات العديد مــــن النجمات العالميات 

مثل مارلين مونرو. 
وعلى مساحة تزيد عن 1500 متر مربع 
يضــــم المتحف نحــــو 1200 معــــرض، لعل 
أبرزها علــــى الإطلاق مجموعــــة تضم 12 
موديلا من أصل 16 موديلا أصليا بأنامل 
المصمم الفرنســــي الشــــهير لويس ريارد، 
الذي يرجع له الفضل في اختراع البكيني.

مدينة ألمانية تفتتح 

أول متحف للبكيني

تهنئة رينغو ستار بعيد ميلاده من الفضاء

روبوتات تغوص للبحث عن آثار مصر الغارقة

 لوس أنجلس – يشــــعر الممثل الأميركي 
تــــوم هانكــــس بأن قلبــــه ”منفطــــر“ لعدم 
انطــــلاق عــــروض فيلمــــه الجديــــد عــــن 
الحــــرب العالميــــة الثانيــــة فــــي الصالات 
الســــينمائية بســــبب وباء كورونا، لكنه 
يأمــــل فــــي أن يكون هــــذا العمــــل بمثابة 
أمثولة للمشــــاهدين حول كيفية التعامل 
مع عــــدوان ما، حتى لــــو كان صادرا عن 

فايروس.
ويُعــــرَض الفيلم الــــذي يحمل عنوان 
”غرايهاونــــد“ (ســــلوقي) اعتبــــارا من 10 
يوليو الحالي عبر منصة ”أبل تي.في+“. 
وإضافــــة إلــــى كونــــه كاتب الســــيناريو، 
يؤدي هانكس في الفيلم دور قائد سفينة 
حربية أميركية ترافق مجموعة من السفن 
التابعــــة للحلفــــاء، تعبر شــــمال المحيط 
الأطلســــي المزروع بالغواصــــات الألمانية 

خلال الحرب العالمية الثانية.

ويرافق الفيلم طاقم الســــفينة الشاب 
فــــي هذه الرحلة المرعبة التي يواجه فيها 
أعضــــاؤه مســــؤوليتين، أولاهمــــا حماية 
الســــفن التي يرافقونها، والثانية حماية 

بعضهم البعض.
وقال هانكس خــــلال مؤتمر صحافي 
افتراضي ”هؤلاء الشــــبّان على الســــفينة 
كل ما يستطيعون فعله هو المتوقع منهم، 

والأمل بأن يســــاعدهم مزيــــج من العناية 
الإلهية والحظ في أن يعبروا“.

وأضــــاف ”لا أحد يعرف كم سيســــتمر 
فايروس كورونا، ولا من سيموت بسببه.. 
لا حاجة إلى الذهــــاب بعيدا لنعرف أوجه 

الترابط والتشابه مع سنوات الحرب“.
لكن هانكس مؤهل ليعرف، إذ كان في 
مارس الماضي أول نجم هوليوودي يصاب 
بالفايــــروس، وقــــد انتقلت إليــــه العدوى 
خلال مشاركته في تصوير فيلم عن إلفيس 

بريسلي في أستراليا.
وذكّــــر نجم ”ســــايفينع برايفت راين“ 
ومنتج مسلســــل ”بانــــد أوف براذرز“ بأن 
تدابيــــر بســــيطة تتيح اليــــوم الوقاية من 
الجائحــــة، ومنهــــا الحفاظ علــــى التباعد 
الجســــدي ووضــــع كمامــــة، فيما لــــم يكن 
البحّــــارة علــــى الســــفينة خــــلال الحرب 
حمايــــة  يســــتطيعون  الثانيــــة  العالميــــة 
أنفســــهم من صواريخ الطوربيد الألمانية، 

ومن المحيط الجليدي.
وتابــــع ”كل من لا يطبّق هــــذه الأمور 
البســــيطة، يجــــب أن يشــــعر بالخجل.. لا 
تكونوا جبناء، هيا، مارســــوا دوركم. إنه 

أمر بسيط جدا جدا“.
وكان هانكــــس الشــــغوف بالتاريــــخ، 
استوحى ســــيناريو فيلمه من رواية ”ذي 
(الراعي الصالــــح) للكاتب  غود شــــيبرد“ 
ســــي. أس. فورســــتر. واحتاج إلى ســــبع 
ســــنوات من العمل على الســــيناريو منذ 
اكتشف نسخة مســــتعملة من هذا الكتاب 

الصادر في العام 1955.
وحمل الغلاف الأصلي للكتاب صورة 
رجل أشيب ومتسخ ومتعب، تتطاير بزته 
العســــكرية في الريح، وهو قائد السفينة 
إيرني كراوس الذي يــــؤدي هانكس دوره 

فــــي ”غرايهاونــــد“. وقال الأخيــــر ”عندما 
رأيــــت هــــذه الصــــورة، فكرت فــــي أن هذا 

الرجل منهك وعاش الجحيم“.
آرون  ”غرايهاونــــد“  مخــــرج  ولجــــأ 
شــــنيدر إلى بناء ديكور للفيلم مستوحى 
من الســــفينة الحربية ”يو.أس.أس كيد“، 
وهــــي المدمّــــرة الأميركية الوحيــــدة التي 
تعود إلى الحرب العالمية الثانية ولا تزال 
موجودة إلى اليــــوم بتصميمها الأصلي. 
وللمزيــــد مــــن الواقعيــــة، صُــــوّر عدد من 
المشــــاهد الداخلية للفيلم علــــى متن ”يو.

الحقيقيــــة التي نجت من  أس .أس كيــــد“ 

هجوم لطيارين انتحاريــــين يابانيين عام 
1945 وترســــو اليوم في لويزيانا، حيث تم 

تحويلها إلى متحف.
ولكــــن، لــــن يتمكــــن المشــــاهدون مــــن 
الاستمتاع بتفاصيل مشــــاهد الفيلم على 
الشاشــــة الكبيــــرة، إذ أنه لــــن يُعرَض في 
صالات الســــينما، فقد قــــرر منتجو الفيلم 
عدم الاستمرار في انتظار تراجع الجائحة 
فــــي الولايــــات المتحــــدة، وخصوصــــا أن 
عروضــــا لأفــــلام بموازنات كبيــــرة يتوقع 
أن تنطلق في فصل الشــــتاء أو في السنة 
المقبلة. ومن هــــذا المنطلق، بادر المنتجون 

إلى بيــــع حقوق عــــرض الفيلــــم حصريا 
لشركة أبل.

وقال هانكس ”تماما كالقبطان إيرني 
كراوس الذي كان يفكر، في وســــط المحيط 
الأطلســــي، فــــي الطريقــــة التي ســــيبقى 
بفضلها علــــى قيد الحياة ويــــؤدي عمله، 
وما إذا كان سيبقى على قيد الحياة، نحن 
جميعا في وسط أزمة كورونا، التي تفوق 
بخمسة أضعاف ما كنا نتوقعه، ولا ندري 
كيف ســــننجو منهــــا، ومــــا إذا كنا أصلا 
سننجو، ومن منا ســــيتمكن من الوصول 

إلى برّ الأمان“.

ــــــى هامش تأجيل عرض فيلمــــــه الجديد عن الحرب  كشــــــف توم هانكس عل
العالمية الثانية في الصالات الســــــينمائية بســــــبب كورونا، أن ”غرايهاوند“ 

سيعلم المشاهدين كيفية التعامل مع أيّ عدوان حتى لو كان فايروسا.

هانكس يدعو إلى تعلم التصدي لكورونا من غرايهاوند
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هيثم الزبيدي

ح ب

ه

لا أحد يعرف كم سيستمر 

كورونا.. لا حاجة إلى 

الذهاب بعيدا لنعرف أوجه 

التشابه مع سنوات الحرب

لا فرق بين الحرب والوباء كلاهما عدو للبشر

عراقية ترتدي كمامة أثناء عرضها للوحات في متجرها بمدينة النجف، وذلك بعد أن خففت الحكومة من إجراءات الإغلاق

توجهت الممثلة التونسية 

درة زروق بالشكر إلى 

جمهورها بعد بلوغ عدد 

متابعيها على صفحتها 

الرسمية بإنستغرام 

12 مليون متابع، قائلة 

{أنتم شمسي التي 

تعطيني الطاقة والنور 

والدفء وتشعرني 

بالمؤانسة حتى في أيام 

وحدتي.. شكرا 

على 

وجودكم 

ومتابعتكم 

كم 
ّ
وحب

وكل شيء 

إيجابي}.
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